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ــا يعــرّف بالظاهــرة الــي تحكم  أردنــا لهــذا العــدد أن يحمــل ملفًّ
معيشــتنا وحياتنــا منــذ أكــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن تقريبًا 
النقديــة  الأدبيــات،  شــحّة  هــو  الرئيــس  الدافــع  تســمية.  دون 
خصوصًــا، عــن هــذا الموضــوع في بلادنــا، في مقابــل طوفــان مــا 
تضخّــه المؤسســات الماليــة والتنمويــة مــن نظريــات ومفاهيــم 

ذات مرجع مشترك هو النيوليبرالية.
الأيديولوجيــات،  زمــن  بنهايــة  إقناعنــا  فيــه  يُــراد  زمــنٍ  في 
هــذه أيديولوجيــا متكاملــة تشــتمل عــلى نظــرة شــاملة للحيــاة 
والكــون وتقــدّم نفسَــها على أنهــا مذهب طبيعي جبري لا بديل 
عنــه، حســب عبــارة مارغريــت ثاتــشر الشــهيرة، بــل هي عقيــدة 
إيمانيــة لا تخلــو مــن الســحر إذ تبــشّر بـ»اليــد الخفيــة« الــي 

تحرّك السوق. 
الوجــه  هي  والنيوليبراليــةُ  البــاردة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
الاقتصــادي للإمبرياليــة الأميركيــة الجديــدة. وليــس أبلغ تعبيًرا 
عن التلازم بين مذهب اقتصادي يُملي البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي تطبيقاته وقوة الولايات المتحدة العسكرية، من 
عبــارات الصحــافي تومــاس فريدمــان: »إنّ اليد الخفية للســوق 
تحتــاج إلى القبضــة الحديديــة للبنتاغــون الأمــيركي و“همبرغر” 
ماكدونالــد ليــس بديــلًا مــن منتجــات “مــاك دوغــال”«، أكــبر 

مصانع الأسلحة الأميركية.
جــورج  ســوزان  فيــه  تعــرّف  تاريــي  بموجــز  الملــف  نفتتــح 
جوهــرَ النيوليبراليــة عــلى أنــه تحكّــم آليــات الســوق في مصائــر 
البــشر وفــرْض الاقتصــاد إرادتــه عــلى المجتمــع. وتــروي فصــول 
الــردّة النيوليبراليــة ضــد »دولــة الرعايــة« بقيــادة رونالد ريغان 

ومارغريت ثاتشر. 
ترويــج  وشــبكات  مفاهيــم  مونبيــوت  جــورج  يســتعرض 
أنهــا  مــع  اســم،  بــلا  لكنهــا  حياتنــا  عــلى  تســيطر  أيديولوجيــا 
البشريــة  الحيــاة  تشــكيل  إعــادة  إلى  تســى  واعيــة  أيديولوجيــا 
ــر  ويذكّ الحيــاة.  بتلــك  ــم  تتحكّ الــي  الســلطة  محــور  ونقــل 

الاقتصاديــة  الأزمــات  عــن  النيوليبراليــة  بمســؤولية  مونبيــوت 
هــا وأبرزهــا الأزمــة الماليّــة 

ّ
الرئيســة الــي عرفتهــا البشريــة في ظل

العالميّة 200٧- 200٨. 
الدولــة  دور  سَــحب  بــين  التــلازمَ  روي  آرونــداتي  تكشــف 
تدخّــل  وبــين  الاجتمــاعي  والتوزيــع  الاجتماعيــة  الخدمــة  في 
المنظمــات غــير الحكوميــة للعب هذا الــدور، ولكن بإمكانات 
مــا دونهــا بكثــير. وتشــير إلى أنّ كبريات تلــك المنظمات تحظى 
بتمويل من الدول الغربية والبنك الدولي وســائر المؤسســات 
الدولية. وتخلص روي إلى التحذير من دور الأنجيووز في تبديد 

الغضب الشــعبي وإضعاف المقاومة الشعبية السياســية. 
ترافق التبشير بالليبرالية وتطبيقها مع إحياء أفكار المفكّر 
الليــبرالي النمســاوي فريدريش فــون هايك )١٨٩٩-١٩٩2( الذي 
غابــت تعاليمــه الاقتصاديــة خــلال الثلاثينيــات وفــترة »دولــة 
الرعايــة« بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا غلبــت مبــادئ 
الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، داعيةً تدخّل الدولة 
في الاقتصــاد لوقــف الأزمــات الدورية للرأســمالية. يعرض فواز 
طرابلسي لأبرز أوجه نظام فون هايك الاقتصادية والحضارية 
والفلســفية والسياســية ومحــوره مركزيــة الســوق التنافســية 

ومجابهة المســاواة بالحرية.
تقدّم جيســيكا وايت كتابها الأخير »أخلاقيات الســوق« 
)20١٩( الــذي تشــدّد فيــه عــلى أنّ النيوليبرالية مذهب ســياسي 
وأخــلاقي وليســت مجــرد مذهب اقتصــادي، وتؤكد أنّ العلاقة 
يعــترف  ممّــا  بكثــير  أوثــق  والنيوليبراليــة  الإنســان  حقــوق  بــين 
بــه دعــاة تلــك الحقــوق، وتخلــص إلى التشــكيك في قــدرة تلــك 

المنظمــات عــلى تحدّي الآثار البنيوية لآليات الســوق. 
يكتب إدواردو غاليانو، بأسلوبه الذي لا يضاهى، عن إبادة 
الكوكــب عــلى يــد حفنــةٍ مــن كبريــات الــشركات والسياســيين 
يســمّمون الهــواء والغــذاء والبشر ويحوّلون بلــدان الجنوب إلى 
مكــبّ للنفايــات الإشــعاعية. يصــف غاليانــو عالمًــا فيــه مرائــب 

ما هي النيوليبرالية؟
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ولا  عامــة  شركات  مواطنــون،  ولا  مســتهلكون  حدائــق،  ولا 
شركاء، علاقــات عامــة ولا علاقات، والزهور فيه بلاســتيكية. 

أردنــا الملــف الملــوّن لهــذا العــدد أن يكــون صرخــةً نُطلقهــا 
ضــد القتــل والتدمــير والاســتباحة والتجويــع في اليمــن في تلــك 
الحــرب| الســور الــي تقدّمهــا لنا بشرى المقطــري. تروي الصور 
والرســوم والغرافيــي عن العالقين »بــين رصاصة وقذيفة، بين 
غارة عمياء ومدفع، بين موت يترصّدهم في طرقات البلاد الي 

ما عادت لهم والعدوّ«. 
قــان بالجســد. »في حــرة 

ّ
في »نــون والقلــم« نصّــان  يتعل

الجثــة« يواصــل وليــد صــادق الكتابــة حــول موضوعــه الأثــير: 
الحــرب الأهليــة في لبنــان. ينطلــق مــن مناســبة وفــاة، للتفكــير 
والمــرح  النفــس  علــم  مــن  تداعيــاتٍ  في  والفَقــد  الحِــداد  في 
والروايــة تســتمدّ مادتهــا ممّــا يســمّيه صــادق »صناعة الحرب 
حاذقــة  صنعــة  في  الإنكليزيــة  مــن  معــرّب  والنــص  الأهليــة«. 

لفادي العبدالله.
يحــر الجســد عنــد رؤوف مســعد أيضًا وهــو الذي يواصل 
شغله على إنتاج كتابة إيروتيكية عربية حديثة. في هذا الفصل 
مــن ســيرة »البحــر ينعس« يعود الشــيخ إلى غفلته ليروي قصة 

حب بسيطة لكن القصّ لا يكتمل ولا الحب اكتمل.  
لــكارل  تأســيسي  نــص  بنــشر  نظــر«  »فيهــا  قســم  نفتتــح 
 Grundrisse الســياسي«  الاقتصــاد  نقــد  »أســس  ماركــس. 
كنايــة عــن ملاحظــات نقديــة لــم تكن معدّة للنشر تقع في ســبعة 
شــتاء   في  الاقتصاديــة  أفــكاره  لتوضيــح  ماركــس  دوّنهــا  دفاتــر 
١٨٥٧ و١٨٥٨ وخدمــت في صياغــة »رأس المــال«. أما المقدمة 
العلاقــات  تتنــاول  التاريخيــة  الماديــة  إلى  ضروري  فمدخــل 
المتبادلة بين الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، والشروط 
الاقتصادية والاجتماعية لولادة الفرد، و»سّر« ديمومة الفن.

في »الفلســفة والحياة اليومية في ظلّ الرأســمالية«، يسى 
ثغــرة متولــدة عــن تجاهــل معظــم  تومــاس ويســتون إلى مــلء 

اليوميــة، مســتعينًا بكتابــات  القــرن العشريــن للحيــاة  فلاســفة 
في  الرائــدة  لوفيفــر  هــري  الفرنــسي  الماركــسي  الفيلســوف 

هذا الموضوع. 
في قســم »يــا عــين«، يواصل جاد تابت شــغله الدؤوب عن 
إعــادة الإعمــار في لبنــان بعــد كارثــة الرابــع مــن آب/ أغســطس. 
يســتعيد التجارب الســابقة منذ منتصف السبعينيات مع تركيٍز 
عــلى النمــوذج النيوليــبرالي الــذي اعتُمــد لإعادة الإعمــار فترة ما 
بعد الحرب الأهلية )١٩٧٥-١٩٩0(. ويخلص إلى أنه لا بديل عن 
الدولــة في إعــادة الإعمــار، إلا أنــه يدعــو إلى اعتمــاد آليــات رقابــة 
عليهــا بواســطة المجتمــع الأهــلي وعــلى أهميــة المحافظــة على 

النسيج المديني للمناطق المنكوبة في تنوّعه. 
بعــد تجربــة في الالــزام في الأدب والفــن، يخــوض الكاتــب 
والســينمائي العمــاني عبــدالله حبيــب غمــار فردانيّــة التعبــير عــن 
التجربــة الإبداعيــة وعــن اســتقلاليتها لــيروي تجربتــه الجديــدة 
التوليــف  يعتمــد  فيلــم »أصابــع- فيلــم شــخصي« حيــث  في 

العمودي و»الكولاج«. 
الشــحري  بحــثٌ مســتفيضٌ لمحمــد  في قســم »ذاكــرة«، 
عــن آلهــة الجنــوب العــربي قبل الإســلام، يــدرس تحــوّلات القمر 
والشــمس والزهــرة في أرض البخــور القديمــة في جنــوب عُمــان. 
ويتابع الباحث حضور تلك الآلهة المتواصل في اللغة والعادات 

والمعتقدات والشعائر الشعبية لدى أهل ظفار. 
جيلبــير النقّــاش، الــذي غادرنــا مؤخرًا، رمز مــن رموز حركة 
يكتــب  عمومًــا.  التونــسي  واليســار  )»برســبكتيف«(  »آفــاق« 
محمــد صالــح عُمري عن ســيرة النقاش وفكــره ونضاله ويحيي 
فيــه أحــد آخــر سُــلالة المثقفــين العموميــين مــن يهــود الأراضي 
العربيــة الذيــن تمســكوا بحقهــم في الانتمــاء الكامــل إلى أرض 
مولدهــم تونــس، الــي كتــب فيهــا النقــاش ونــشر وقــاوم وناضل 

وسُجن وفيها توفي. 
ف.ط.
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لو أنك اقترحتَ في العام ١٩٤٥ أو ١٩٥0 أيًّا من الأفكار والسياسات سوزان جورج
ردتَ من 

ُ
الي تشكّل اليوم عدة شغل النيولييربالية القياسية، لط

المــرح ترافقــكَ الضحــكات الســاخرة أو أرســلتَ إلى مستشــفى 
ـا، عــلى الأقــل في  للمجانــين. في ذلــك الوقــت كان الجميــع كينزيّـً
البلــدان الغربيــة، أو اشــتراكيًّا ديموقراطيًّا أو مســيحيًّا ديموقراطيًّا 
ــا أو منتميًــا إلى منــوع أو آخــر من منوّعات الماركســية. إن  اجتماعيًّ
فكرة السماح للسوق بأن يتخذ القرارات الاجتماعية والسياسية 
 الدولــة طوعًا عن 

ّ
الكــبرى، والفكــرة القائلــة بأنه يجــب أن تتخلى

دورهــا في الاقتصــاد، وأنــه ينبــي إطــلاق الحريــة الكاملة لكبريات 
الــشركات، وأنــه يجــب قمع النقابات وتقليص الحماية الاجتماعية 
للمواطنــين بــدلًا مــن زيادتها — كانــت مثــل هــذا الأفــكار أجنبية 
عــن روح العــر. وحــى لــو وافــق أحدهم على تلــك الأفكار، فقد 
يتردد، أو تتردد، في اتخاذ مثل ذلك الموقف علنًا وكان ســيصعب 

عليه كثيًرا العثور على جمهور.
هــذه،  أيامنــا  في  التصديــق  مســتبعد  ذلــك  يكــن  ومهمــا 
خصوصًــا لــدى الجمهــور الشــاب، كانــت النظــرة إلى »صنــدوق 
النقــد الــدولي« و»البنــك الــدولي« أنهما مؤسســتان تقدميّتان. 
كانــا يسميــان »توأمَي كينز« وُلدا من جون ماينارد كينز وهاري 
روزفلــت.  فرانكلــين  مستشــاري  أبــرز  والأخــير  وايــت،  دكســتر 
وعندما نشأت المؤسستان في أعقاب »بريتون وودز« عام ١٩٤٤، 
كانــت مهمتهمــا المســاعدة عــلى الحيلولــة دون نشــوب نزاعــات 
مقبلــة بتقــديم القــروض لإعــادة الإعمار والتنميــة ومن أجل حلّ 
المشــكلات المؤقتة الي تطرأ على ميزان المدفوعات. لم يكن لهما 
التحكّــم في القــرارات الاقتصادية للحكومات الفردية ولا كانت 

مهمّتهما تتضمنّ الإذن بالتدخل في السياسة الوطنية. 

من دولة الرعاية إلى النيوليبرالية
انطلقــت »دولــة الرعايــة« و»العقــد الجديــد« في الأمم الغربية 
أوقفــت  الحــرب  أن  إلا  المــاضي،  القــرن  مــن  الثلاثينيــات  في 

انتشــارها، فــكان أول بنــد عــلى جــدول الأعمــال بعــد الحــرب هو 
البنــود الأخــرى الكــبرى عــلى جــدول  أمــا  إعــادة الاعتبــار لهــا. 
ذلــك  تحقــق  وقــد   – العالميــة  التجــارة  تحريــك  فكانــت  الأعمــال 
مــن خــلال »مــشروع مارشــال« الــذي حــوّل أوروبــا مجــددًا إلى 
الشريــك التجــاري الأكــبر للولايــات المتحــدة الأميركيــة، صاحبــة 
أقــوى اقتصــاد في العــالم. وفي ذلــك الوقــت، هبّــت ريــاح النضــال 
ضــد الاســتعمار، ونالــت شــعوبٌ الحريــة أكان عــلى شــكل تنــازل 
ح كما في كينيا وفيتنام 

ّ
كما في الهند، أم من خلال الكفاح المسل

وسائر الأمم. 
عــلى العمــوم، كان العــالم قــد شَرع في تنفيــذ جــدول أعمــال 
رائعتــه  پولانــيي  كارل  الكبــير  الباحــث  نــشر  ا.  جــدًّ تقدّمــي 
عنيــفٌ لمجتمــع  نقــدٌ  وهــو   ،١٩٤٤ العــام  الكبــر« في  »التحــوّل 
منــذ  الســوق.  بواســطة  المســيّر  الصنــاعي  عــشر  التاســع  القــرن 
خمســين عامًــا، تنبّــأ پولانــيي بهــذا القــول الاســتشرافي والحديث: 
»إنّ السماح لآلية السوق بأن تكون المسيّر الأوحد لمصير البشر 
وبيئتهم الطبيعية… سوف يؤدي إلى تدمير المجتمع« )ص ٧٣(. 
وعلى الرغم من ذلك، كان پولانيي مقتنعًا بأنّ مثل هذا التدمير 
لن يحدث في عالم ما بعد الحرب لأننا »نشهد داخل الأمم تطوّرًا 
ــل فيــه تحكّــم النظام الاقتصادي في المجتمع وتأمّنت أســبقية 

ُ
بط

المجتمع على ذاك النظام«، على ما قال )ص 2٥١(.
فــكلّ   – ــه 

ّ
يكــن في محل لم  پولانــيي  تفــاؤل  إن  الأســف،  مــع 

فكرة النيوليبرالية تقوم على تمكين آلية الســوق من أن تتحكّم 
بمصير البشر. يجب على الاقتصاد أن يُملي قوانينه على المجتمع، 
وليــس العكــس. وتمامًــا كمــا اســتشرف پولانــيي، فهــذه العقيــدة 

تقودنا مباشرةً نحو »تدمير المجتمع«.
فما الذي جرى؟ كيف وصلنا إلى تلك الحالة بعد نصف قرن 
مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة؟ والجــواب الموجز هو »بســبب 
جملــة مــن الأزمــات المالية الحديثة في آســيا«. لكن هذا يتفادى 
الســؤال – فالســؤال المطروح هو »لماذا نشــأت النيوليبرالية من 

عالمِة اجتماع 
وسياسة ومناضلة 
أميركية.
لها كتابات عديدة 
ف 

ّ
حول التخل

والمجاعة والمديونية
وفي نقد 
النيوليبرالية 
وسياسات صندوق 
النقد الدولي 
والبنك الدولي. 
من أعمالها 
 Another World
is Possible, 2004

 Shadowو
Sovereigns, 2015
عن سيطرة 
الشركات العابرة 
للقوميات على 
السلطة في العالم
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ا لتصير العقيدة الطاغية في عالم اليوم؟ لماذا  معزلها الأقلوي جدًّ
يســتطيع صنــدوق النقــد الدولي والبنــك الــدولي التدخّل كيفما 
شــاءا لإجبــار البلــدان عــلى المســاهمة في الاقتصــاد العالمــي في 
شروط غير مناسبة؟ لماذا دولة الرعاية مهدّدة في جميع البلدان 
بّقــت فيهــا؟ ولمــاذا تقــف البيئــة عــلى حافــة الانهيــار ولماذا 

ُ
الــي ط

يوجــد هــذا العــدد مــن الفقــراء، في البلــدان الغنية كمــا الفقيرة، 
الــروات  كمثــل  أبــدًا  ضخمــة  ثــروات  فيــه  توجــد  لم  وقــت  في 
الموجــودة الآن؟ تلــك هي الأســئلة الــي يتعــيّن الإجابــة عنهــا من 

منظار تاريي.
وكما حاججتُ في الفصلية الأميركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »ديسنت« 
Dissent )الانشــقاق(، فأحد التفســيرات لانتصار النيوليبرالية 
لهــا  الملازمــة  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  وللكــوارث 
المؤذيــة  الخاصــة  نســختهم  اشــتروا  قــد  النيوليبراليــين  أنّ  هــو 
أدركــوا  فقــد  ثمنهــا.  ودفعــوا  الكبــير«  »تحوّلهــم  مــن  والرجعيــة 
مــا لم يدركــه التقدّميــون، أنّ للأفــكار مترتبّــات. ابتــداءً مــن نــواة 
في جامعــة شــيكاغو مــع الفيلســوف - الاقتصــادي وفي مركزهــا 
فريدريــش فــون هايــك وتلامذتــه أمثال ميلتون فريدمان، نســج 
المؤسســات  مــن  ضخمــة  شــبكة  ومموّلوهــم  النيوليبراليــون 
والكتّــاب  والباحثــين  والمنشــورات  الأبحــاث  ومراكــز  والمعاهــد 
وتعليــب  بلــورة  أجــل  مــن  الدوليــين  العامــة  العلاقــات  وخــبراء 

أفكارهم وعقيدتهم ونشرها بلا هوادة.
لقــد أنشــأوا هــذا الإطــار الأيديولــوجي بالــغ الفاعليــة لأنهــم 
أدركوا ما كان يعنيه المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 
عندما طوّر مفهوم الهيمنة الثقافيّة. فإذا كنتَ تستطيع احتلال 
أملــك  لســت  والأيــدي.  قلوبُهــم  تتبعهــا  فســوف  البــشر  أدمغــة 
الوقــت الــكافي لإعطائكــم أدلــة هنــا ولكــن صدّقــوني: إن العمــل 
الأيديولــوجي والدعَــوي الــذي قام بــه اليمين كان رائعًــا بالمطلق. 
أنفقوا مئات الملايين من الدولارات لكنّ النتيجة كانت تساوي 
كل قــرش أنفقــوه لأنهــم جعلــوا النيوليبراليــة تبــدو وكأنهــا شرط 
طبيــعي وعــادي مــن شروط البشريــة. ومهمــا يكن عــدد الكوارث 
المتنوعــة الــي أتي بهــا النظــام النيوليبرالي على نحــو مؤكد، ومهما 
تكــن الأزمــات الماليــة الــي قــد تكــون نتجــت عنــه، ومهمــا يكــن 
عــدد الخاسريــن والمنبوذيــن الذيــن خلقهــم، بــدا كل هــذا وكأنــه 
حتمــي مثلــه مثــل فعــل مــن أفعــال الــربّ، عــلى اعتبــاره النظــام 

الاقتصادي والاجتماعي الممكن الوحيد المتاح لنا.
التجربــة  هــذه  أنّ  نــدرك  أن  أهميــة  عــلى  أشــدّد  دعــوني 
هــا قــد 

ّ
النيوليبراليــة الواســعة الــي نحــن ملزمــون بالعيــش في ظل

أنّ  نفهــم  مــا إن  نــدرك ذلــك،  بــشٌر عــن قصــد. ومــا إن  خلقهــا 
النيوليبراليــة ليســت قــوة مثــل الجاذبيــة وإنمــا هي بنــاءٌ مصطنــعٌ 
ــا، نبــدأ بفهــم أن مــا صنعــه البعــض يمكــن أن يغــيّره البعــض  كليًّ

بأهميــة  الاعــتراف  دون  تغيــيره  يســتطيعوا  لــن  لكنهــم  الآخــر. 
ولكــني  القاعديــة،  للمشــاريع  التأييــد  كلّ  مؤيــدة  أنــا  الأفــكار. 
أحذّر أيضًا من أنّ هذه ســوف تنهار إذا كان المناخ الأيديولوجي 

الشامل معاديًا لأهدافها. 
غــير محبوبــة شــبه معدومــة  فمــن طائفــة صغــيرة  وهكــذا 
بعقيدتــه  الأســاس  العالمــي  يــن  الدِّ النيوليبراليــة  باتــت  التأثــير، 
اليقينية وكهنته ومؤسســاته التشريعية وربما الأهم من الجميع، 
بنــار جهــمّ الــي يتوعد بهــا الكفرة والخطأة الذيــن يتجرأون على 
وضــع الحقيقــة المنّزلــة موضــعَ شــك. إن أوســكار لافونتــين، وزيــر 
ـا  المــال الألمــاني الســابق، الــذي سمتــه الـ»نيويــورك تايمــز« »كينزيّـً
لم يتعــرّض للإصــلاح« قــد ألقــي في نــار جهــم للتــوّ لأنــه تجــرّأ عــلى 
اقتراح ضرائب مرتفعة على كبريات الشركات وخفوضٍ ضريبية 

على الأسر المتواضعة ومحدودة الدخل.

تمجيد اللامساواة و»لا يوجد بديل«
وبعــد تشــييد المــرح الأيديولــوجي ورسم الإطــار، دعــوني أتقــدم 
الآن برعــة لنعــود إلى مــا كانت عليه الأمور في العام ١٩٧٩، عام 
وصول مارغريت ثاتشر إلى الســلطة ومباشرتها الثورة الليبرالية 
الحديديــة« هي ذاتهــا مــن تلامــذة  في بريطانيــا. كانــت »المــرأة 
فريدريــش فــون هايــك، ومــن أتبــاع الداروينيــة الاجتماعيــة، ولم 
تكــن تخجــل من المجاهــرة بقناعاتها. عُرفتْ بأنهــا تبرر برنامجها 
بكلمــة واحــدة TINA وترجمتهــا »لا يوجــد بديــل«. إن القيمــة 
المركزيــة في عقيــدة ثاتــشر والنيوليبراليــة هي فكــرة المنافســة – 
المنافســة بــين الأمــم والمناطــق، والــشركات وبــين الأفــراد طبعًــا. 
والمنافســة مركزيــة لأنهــا تفصِــل الغــم عــن الماعــز، الرجــال عــن 
الصبيــان، والأقويــاء عــن الضعفــاء. والمفــترض أنهــا تــوزع كافــة 
المــوارد، أكانــت ماديــةً أم طبيعيــةً أم بشريــةً أم ماليــة بأعــلى قدر 

ممكن من الفاعلية.
وعلى العكس من ذلك، ختم الفيلسوف الصيني الكبير لاو 
تــزو كتابــه »تــاو–تي تشــينغ« بهــذه الكلمــات »فــوق كل شيء 
آخــر، لا تُنافســوا«. الفاعلــون الوحيــدون في العــالم النيوليــبرالي 
الــذي يبــدو أنهــم عملوا بنصيحته هم كبــار الفاعلين قاطبة، أي 
كبريــات الــشركات عابــرة للجنســيات. فمبــدأ المنافســة بالــكاد 
ينطبق عليهم، إنهم يؤثِرون ممارسة ما يمكن تسميته »رأسمالية 
التحالــف«. وليــس صدفــةً أنّ ثلثــين إلى ثلاثــة أربــاع الأمــوال 
ــا مبــاشًرا«، حســب الأعــوام، ليســت  المسّمــاة »اســتثمارًا خارجيًّ
مكرّســة لاســتثمارات جديــدة تخلــق الوظائــف، وإنمــا لعمليــات 
»دمج واستملاك« تنتهي دومًا برف موظفين من أعمالهم.

تكــون  أن  لنتائجهــا  يمكــن  لا  فضيلــة،  دائمًــا  المنافســة  لأن 
ســيئة. بالنســبة للنيوليــبرالي، الســوق حكــيمٌ إلى درجــة أنــه مثــل 
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الله تعالى: إنه »اليد الخفيّة« الي يمكنها اجتراح الخير من الشر 
المحقّــق. هكــذا قالــت ثاتــشر ذات خطــاب: »إنــه مــن مهمتنا أن 
نمجّــد اللامســاواة وأن نحــرص عــلى إطــلاق المواهــب والقــدرات 
لا  أخــرى،  بعبــارة  الجميــع«.  لصــالح  التعبيريــة  طاقاتهــا  وتحريــر 
التنافــسي.  الــراع  ميــدان  يبقــون في مؤخــرة  بالذيــن  تكترثــوا 
لأن  للخــير  هــذا  ولكــن  الطبيعــة.  بحكــم  متســاوين  غــير  البــشر 
التعلــيم  في  ــا 

ًّ
حظ والأوفــر  الوجيهــة،  الأسر  أبنــاء  مســاهمات 

والأقــوى ســوف تفيــد الجميــع. لا شيء يســتحقه الضعفــاء وذوو 
التحصيل التعليمي المتواضع، وما يجري لهم هو بسببهم وليس 
أبــدًا بســبب المجتمــع. إذًا إن »إطــلاق سراح« نظــام المنافســة، 
على قولة مارغريت ثاتشر، هو الأفضل للمجتمع. من أسف أنّ 

منا أنّ ما جرى هو العكس تمامًا. 
ّ
تاريخ السنوات العشرين يعل

في بريطانيا قبل عهد ثاتشر، كان حوالي شخص واحد من 
عــشرة يصنّــف عــلى أنــه يعيش تحــت خط الفقر، لــم يكن ذلك 
ً باهــرًا لكنــه مــشّرف بالقيــاس لســائر الأمم وأفضــل ممّا 

ّ
ســجلا

كان عليه الوضع قبل الحرب. والآن شخص واحد من أربعة، 
وطفــل واحــد مــن ثلاثــة أطفــال، معلــنٌ عنــه رســميًّا أنــه فقــير. 
يســتطيعون  الذيــن لا  النــاس  للأقــوى:  البقــاء  معــى  هــو  هــذا 
قطعــة  يضعــوا  أن  المضطــرون  الشــتاء،  في  بيوتهــم  تدفئــة 
معدنيــة في العــدّاد قبــل أن تكــون لهــم كهرباء ويكــون لهم ماء، 
والذيــن لا يملكــون معطفًــا واقِيًا من المطر، إلخ. إني أســتخدم 
هذه الأمثلة من تقرير العام ١٩٩٦ لـ»مجموعة العمل عن فقر 
الأطفــال البريطانيــين«. وســوف أمثّــل بنتيجــة »الإصلاحــات 
الضريبيــة« للثنــائي ثاتشر-مايجــر بمثال واحد. في الثمانينيات، 
كان واحــدٌ بالمئــة مــن دافــعي الرائــب يحصــل عــلى 2٩٪ من 
جميــع فوائــد الحســوم الضريبيــة، بحيــث إنّ شــخصًا يكســب 
نصــف معــدل الأجــر العــامّ يجــد أنّ ضرائبــه قد ارتفعت بنســبة 
٧٪ في حــين أنّ شــخصًا يكســب عــشرة أضعــاف معــدل الأجــر 

العــامّ ينال تخفيضًا بنســبة ٪2١. 

المركزيــة  القيمــة  هي  بمــا  للمنافســة  الآخــر  والمدلــول 
للنيوليبراليــة هــو وجــوب تقليــص القطــاع العــام بقســوة لأنــه لا 
ولــن يطيــع القانــونَ الأســاس وهــو المنافســة قصــد الــربح وانزاع 

التحــوّلات  مــن  واحــدة  والخصخصــة  الســوق.  مــن  حصــة 
التيــار في  بــدأ  الاقتصاديــة الكــبرى في العشريــن ســنة الأخــيرة. 

بريطانيا وانتشر في سائر أجزاء العالم. 

الخصخصة وكسر النقابات
دعوني أبدأ بالســؤال: لماذا كان للبلدان الرأســمالية، خصوصًا 
مثــل  لديهــا  تــزال  لا  ولمــاذا  أصــلًا  عامــة  خدمــات  أوروبــا،  في 
ل معظــم الخدمــات العامــة 

ّ
تلــك الخدمــات؟ في الواقــع، تشــك

تقريبًــا مــا يســمّيه الاقتصاديــون »احتــكارات طبيعيــة«. يوجــد 
الحــد  لتأمــين  الأدنى  الحجــم  يكــون  عندمــا  طبيــعي  احتــكار 
الفعــلي  للحجــم  مســاويًا  الاقتصاديــة  الفاعليــة  مــن  الأقــى 
للســوق. بعبــارة أخــرى، عــلى شركــة مــا أن تكــون بحجــم معــيّن 
لتحقــق وفــورات القيــاس فتقــدّم بالتــالي أفضــل خدمــة ممكنــة 
العامــة  الخدمــات  ــب 

ّ
وتتطل للمســتهلك.  ممكنــة  كلفــة  بأقــل 

ا في البداية، مثل خطوط ســكك الحديد  اســتثمارات كبيرة جدًّ
أو شــبكات توصيــل الطاقــة – مــا لا يشــجع عــلى المنافســة هــو 
أيضًــا. لهــذا كانــت الاحتــكارات العامــة الحــلَّ الأمثــل البديهي. 
عــلى أنّ النيوليبراليــين يعرّفــون كل شيء عمومــيّ على أنه »غير 

فعّال« بالرورة.
فمــا الــذي يحصــل عند خصخصــة احتكار طبيعي؟ بشــكل 
إلى  الجــدد  الرأســماليون  المالكــون  يتّجــه  وعــادي  طبيــعي 
فــرض أســعار احتكاريــة عــلى الجمهــور ويجْنون الأربــاح الوفيرة 
لأنفســهم. يســمّي الاقتصاديــون الكلاســيكيون هــذه النتيجــة 
ـا« لأن الأســعار أعــلى مما يجــب أن تكون،  »فشــلًا ســوقيًّا بنيويّـً
جيــدة.  بالــرورة  ليســت  للمســتهلك  المقدمــة  والخدمــة 
البنيويــة،  الســوقية  الفشــل  حــالات  دون  الحيلولــة  أجــل  مــن 
تقريبًــا،  بمجموعهــا  أوروبــا،  في  الرأســمالية  البلــدان  أوكلــت 
البريــدَ والاتصــالات الهاتفيــة والكهربــاء والغاز وســكك الحديد 
وقطــارات الأنفــاق والنقــل الجــوي، وفي العــادة خدمــات أخــرى 
مثــل المــاء ورفــع النفايــات إلــخ، إلى احتــكاراتٍ تملكهــا الدولــة. 
المــاضي.  القــرن  مــن  الثمانينيــات  إلى  الحالــة  هــذه  اســتمرّت 
وكانــت الولايــات المتحــدة الاســتثناء الأكبر من هــذه القاعدة، 
ــا بمــا لا يســمح لهــا باعتمــاد  ربمــا لأنهــا كانــت ضخمــةً جغرافيًّ

الاحتكارات الطبيعية.
في كل الأحوال، عزمت مارغريت ثاتشر على تغيير كل هذا 
الوضع. والفائدة الإضافية من ذلك هي استخدام الخصخصة 
لكر قوة النقابات العمّالية. بتدمير القطاع العامّ بما هو أقوى 
نــت من إضعافها على نحوٍ حاســم. وهكذا  قــلاع النقابــات، تمكّ
بــين ١٩٧٩و١٩٩٤ انخفــض عــدد الوظائــف في القطــاع العــامّ في 
بريطانيا بين ٦ ملايين و٧ ملايين وظيفة، أي بنســبة 2٩ بالمئة. 

للنيوليبراليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزية   القيمة 
لأنــــــــــــــــــــــــه العامّ  القطاع  تقليص  وجوب   هي 

المنافســــــــــــــــــة  وهو  الأساس  القانونَ  يطيع  ولن  لا 
السوق من  حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وانتزاع  الربح  قصد 
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شــاغلوها  وظائــف  ــا  عمليًّ ألغيــت  الــي  الوظائــف  كل  وكانــت 
منضمّــون إلى النقابــات. ولمّــا كان التوظيف في القطاع الخاص 
راكدًا خلال تلك الســنوات الخمس عشرة، بلغ الرقم الإجمالي 
للانخفــاض في الوظائــف البريطانيــة ١،٧ مليــون، أي بنســبة ٧ 
بالمئــة بالمقارنــة مــع العــام ١٩٧٩. ففــي عُــرْف النيوليبراليين أنّ 
ــة عــدد العمــال أفضــل من كرتهم لأن العمــال يقتطعون من 

ّ
قل

عائدات أصحاب الأسهم. 

أما بالنسبة للآثار الأخرى للخصخصة، فقد كانت متوقعة 
وقابلة للتوقع. لجأ مدراء المنشآت الي تعرّضت للخصخصة 
مضاعفــة  إلى  مناصبهــم،  عــلى  معظمهــم  حافــظ  وقــد  حديثًــا، 
واســتخدمت  أضعــاف.  ثلاثــة  أو  ضعفــين  بمعــدل  أجورهــم 
الدولة أموال دافعي الرائب لتصفية ديون المنشــآت وإعادة 
المــاء  تلقــت شركــة  الســوق. فمثــلًا،  إنزالهــا إلى  قبــل  رســملتها 
اقتطاعًــا مــن ديونها قدره خمســة مليــارات جنيه إضافةً إلى ١،٦ 
مليــار ســمّي »المَهــر الأخــر« لجعــل العــروس أكــر جاذبيــة 
أوســاط  في  الضجــة  مــن  الكثــير  أثــير  المحتملــين.  للمشــرين 
العلاقــات العامــة حــول كيــف تقرر أن يملك صغار المســاهمين 
حصــةً في تلــك الــشركات، وبالفعــل اشــترى ٩ ملايــين بريطــاني 
ف أقلّ من ألف جنيه، ومعظمهم 

ّ
أسهمًا فيها، لكنّ نصفهم وظ

ما لبث أن باع أســهمه في مهلة سريعة نســبيًّا حالما اســتطاعوا 
قبض الأرباح المباشرة.

يستطيع المرء أن يرى من تلك النتائج أنّ الفكرة الأساسية 
تحســين  ولا  الاقتصاديــة  الفاعليــة  ليســت  الخصخصــة  مــن 
الخزينــة  مــن  الــروة  نقــل  هي  وإنمــا  للمســتهلك  الخدمــات 
العامة – القابلة لأن توزعها للتخفيف من الفوارق الاجتماعية 
– إلى أيــدي الخاصّــة. لقــد اشــترى موظفــو »بريتيــش تيليكوم« 
فقــط، وموظفــو »بريتيــش  الشركــة  أســهم  مــن  بالمئــة  واحــدًا 
آيروســبيس« ١،٣ بالمئــة، إلــخ. قبــل هجوم الســيدة ثاتشر، كان 
قســم كبــير مــن القطــاع العــامّ في بريطانيــا يحقــق الأربــاح. ففــي 
العام ١٩٨٤، أســهمت الشركات العامة بما يزيد على ٨ مليارات 
جنيه إلى الخزينة. إنّ كلّ هذا المال يذهب الآن إلى مساهمين 
أفــراد. والخدمــة في الصناعــات المخصخصــة كارثيــة أحيانًــا، 

فقــد كتبــت الـ»فاينانشــال تايمــز« عــن اجتيــاح الفــران لنظــام 
»ثايمــز«  شركــة  قطــارات  اســتقلّ  ومــن  يوركشــاير«؛  »ميــاه 

ولا يزال على قيد الحياة يستحق نيل وسام. 
بّقــت الآليــات ذاتهــا حرفيًّــا في ســائر أنحــاء العــالم. في 

ُ
لقــد ط

الفكــري  الشريــكَ  سميــث«  آدم  »مؤسســة  كانــت  بريطانيــا، 
لاخــتراع أيديولوجيــة الخصخصــة. وقــد اســتخدمت »مؤسســة 
الولايــات المتحــدة للاســتثمار والتنميــة« »USAID« والبنــكُ 
الدولي خبراءَ »مؤسسة آدم سميث« للترويج لعقيدة الخصخصة 
في بلــدان الجنــوب. وبحلــول العــام ١٩٩١، كان البنــك قــد قــدّم ١١٤ 
قرضًا لتسريع العملية، وفي كل عام كانت هيئة »التنمية المالية 
الكونية« التابعة له تنشر جداول المئات من أعمال الخصخصة 

المنفذة في البلدان الي تقترض من البنك.
وأن  الخصخصــة  عــن  الحديــث  عــن  نتوقّــف  أن  أقــترح 
نســتخدم المفــردة الــي تقول الحقيقة: إننــا نتحدث عن »نزع 
ملكية« وتســليم نتاج عقود من العمل بذلها آلاف الأشــخاص 
إلى أقليــة قليلــة مــن كبــار المســتثمرين. هــذه هي أكــبر عمليــة 

سرقة بالقوة في جيلنا أو لأي جيل.

نقل الثروة من أسفل إلى أعلى
عــن  كنايــة  النيوليبراليــة  سمــات  مــن  الأخــرى  البنيويــة  السمــة 
الــروة  نقــل  العمــل وبالتــالي  المــال عــلى حســاب  مكافــأة رأس 
مــن أســفل المجتمــع إلى أعــلى. فــإذا كنــتَ في خانة الـــ20٪ الأعلى 
م المداخيــل، فأنت قابل لأن تكســب مــن النيوليبرالية، 

ّ
مــن ســل

م زاد كســبك. وعكسًــا، فجميــع من هم 
ّ
مــا ارتقيــتَ في الســل

ّ
وكل

في خانة الـ ٨0٪ الأسفل يخرون جميعًا، وكلما انخفض موقعهم 
م زادت خسارتهم بنفس النسبة.

ّ
من السل

إذا كنتــم تظنــون أني نســيت رونالــد ريغــان، فدعــوني أمثــل 
عــلى هــذه النقطة بملاحظات كيفــن فيليبس، المحلل الجمهوري 
 ١٩٩0 عــام  نــشر  الــذي  نيكســون،  للرئيــس  الســابق  والمســاعد 
كتابًــا بعنــوان »سياســات الأغنيــاء والفقــراء«. وهــو الكتــاب 
الــذي فتــح الطريــق أمــام عقيــدة ريغــان النيوليبرالية وسياســاته 
الأعــوام  بــين  المتحــدة  الولايــات  الدخــل في  توزيــع  غــيّرت  الــي 
»هيريتــايج  في  عمومًــا  السياســات  تلــك  تبلــورت  و١٩٨٩.   ١٩٧٧
فاونديشــن« )مؤسســة التراث( أبرز مركز أبحاث في عهد ريغان 
والــي لا تــزال ذات قــوة يعتــدّ بهــا في السياســة الأميركيــة. عــلى 
امتــداد عقــد الثمانينيــات من القرن الماضي، زاد الدخل العائلي 
المتوسط لأعلى ١0٪ من العائلات الأميركية بنسبة ١٦٪، والـ٥٪ 
ــا كانــوا الواحــد بالمئــة من 

ًّ
الأعــلى بنســبة 2٣٪. لكــنّ الأوفــر حظ

زيــادةٍ  عــلى  ريغــان  شــكر  أمكنهــم  الذيــن  الأميركيــة  العائــلات 
أصــلًا،  المرتفعــة  مداخيلهــم  متوســط  قفــز  فقــد   .٪٥0 قدرهــا 

الخصخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من  الأساسية   الفكرة 
الاقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفاعلية   ليست 

ولا تحسين الخدمات للمستهلك وإنما هي نقل الثروة 
من الخزينة العامة إلى أيدي الخاصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ســنويًّا.  دولار  آلاف   ٤0٥ تبلــغ  ذروة  إلى  ألــف دولار،   2٧0 وهــو 
أمــا الأميركيــون الأفقــر فقــد خــروا جميعًــا، وكلمــا كانــوا أكــر 
م كانــت خســائرهم أكــبر. فبحســب 

ّ
انخفاضًــا في درجــات الســل

إحصائيات فيليب نفســه، خر الـ١0٪ من الأميركيين في أســفل 
م ١٥٪ من مداخيلهم الشــحيحة أصلًا الي انخفضت من 

ّ
الســل

ا قــدره ٤،١١٣ دولارًا ســنويًّا إلى متوســط  متوســط منخفــض جــدًّ
غــير إنســاني قــدره ٣،٥0٤ دولارات ســنويًّا. في العــام ١٩٧٧، كان 
متوســط دخــل الواحــد بالمئــة مــن العائلات الأميركيــة أكبر بـ ٦٥ 
م. وبعد عقد من الزمن، 

ّ
ضعفًا من دخل الـ١0٪ في أســفل الســل

صار أعضاء فئة الواحد بالمئة أغى بنســبة ١١٥ ضعفًا قياسًــا إلى 
م.

ّ
العشرة بالمئة في أسفل السل

إن الولايــات المتحــدة هي المجتمــع صاحــب أعــلى نســبة مــن 
شهــدت  ــا  اللامســاواة عــلى الأرض. لكــن جميــع البلــدان عمليًّ
العشريــن  الســنوات  امتــداد  عــلى  الاجتماعيــة  الفــروق  تفاقــم 
نــشر »مؤتمــر الأمــم  الأخــيرة بســبب السياســات النيوليبراليــة. 
المتحدة للتجارة والتنمية« UNCTAD بعض الأدلة الاتهامية 
في هــذا الصــدد في »تقريــر التجــارة والتنميــة« لعــام ١٩٩٧ المبني 
عــلى 2٦00 بحــث منفصــل عــن أشــكال اللامســاواة في المداخيــل، 
والإفقــار وتجويــف الطبقــات المتوســطة. إن فريــق »مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة« قــد وثـّـق تلــك التيــارات في عــشرات 
من المجتمعات المختلفة كليًّا في ما بينها، بما فيها الصين وروسيا 

وغيرهما من البلدان الاشتراكية السابقة.

لا يوجد أمر ملغز في هذا الاتجاه نحو المزيد من اللامساواة. 
الــروات  لأصحــاب  توفــر  الــي  الخاصــة  السياســات  وتــرسم 
دخــلًا وفــيًرا يتأمــن خصوصًــا مــن خــلال الاقتطاعــات الضريبيــة 
وتخفيــض الأجــور. إن النظريــة والتبريــر الأيديولــوجي لمثــل تلــك 
الإجــراءات هــو أنّ المداخيــل والأرباح المرتفعة للأغنياء ســتؤدي 
إلى المزيــد مــن الاســتثمار، وإلى المزيــد مــن توزيع أفضــل للموارد 
وبالتــالي المزيــد مــن الوظائــف والرفــاه للجميــع. في الواقع، وكما 
م الاقتصادي قد أدّى 

ّ
كان متوقعًا تمامًا، إنّ نقل المال عبر السل

ــة 
ّ
للقل الخفيّــة  الورقيــة  الــروة  وإلى  البورصــات  فقاعــات في  إلى 

والأزمــات الماليــة. إذا ما أعيد توزيع المداخيل لفائدة الـ٨0٪ من 

الذيــن في أســفل المجتمــع فســوف يســتخدم لغــرض الاســتهلاك 
وبالتــالي يفيــد في خلــق الوظائــف. أمــا إذا أعيــد توزيعهــا باتجــاه 
الأعلى، حيث يملك الأفراد معظم ما يحتاجون إليه، فلن تدخل 
 أو الوطــني وإنما ســتتجه نحو 

ّ
تلــك الأمــوال إلى الاقتصــاد المحــلي

البورصات الدولية.
بّقت على 

ُ
وكمــا نعلــم جميعًــا، فــإن السياســات ذاتها قــد ط

امتــداد الجنــوب والــشرق بحجــة التعديــل الهيــكلي الــذي هــو 
وريغــان  ثاتــشر  اســتخدمتُ  لقــد  للنيوليبراليــة.  الآخــر  الاســم 
للتمثيــل عــلى سياســات وطنيــة. أما عــلى الصعيد الدولي، فقد 
ــز النيوليبراليــون كل جهودهــم عــلى ثــلاث نقــاط أساســية: 

ّ
رك

رأس  حركــة  وحريــة  والخدمــات،  الســلع  في  التجــارة  حريــة 
المال وحرية الاســتثمار.

عــلى امتــداد العشريــن ســنة الأخــيرة، كان صنــدوق النقــد 
الــدولي يعــزز قدراتــه عــلى نحــو كبــير. بفضــل أزمــة المديونيــة 
وآليــات المشروطيــة، انتقــل مــن دعــم مــيزان المدفوعــات إلى 
السياســات  يســمّى  لمــا  الكــوني  بالدكتاتــور  أشــبه  يصــير  أن 
الاقتصاديــة  السياســات  أي  »الرشــيدة«،  الاقتصاديــة 
النيوليبراليــة. ثــم أنشــئت »منظمــة التجــارة العالميــة« أخــيًرا 
في كانــون الثــاني/ ينايــر ١٩٩٥ بعــد مفاوضــات طويلــة ومضنيــة 
وغالبًــا مــا جــرى تمريرها في برلمانات لــم يكن يدري أعضاؤها 
الأخــير  الجهــد  فــإنّ  الحــظ،  ولحســن  قــرّروه.  عمــا  الكثــير 
لرســم قواعــد نيوليبراليــة كونيــة وملزمــة، عــلى شــكل »اتفــاق 
الاســتثمار متعــدد الأطــراف«، قــد فشــل، مؤقتًــا عــلى الأقــل. 
الــشركات  لكبريــات  الحقــوق  كل  يمنــح  أن  لــه  مقــدرًا  وكان 
ويلقــي كل الواجبــات عــلى الحكومــات ويحــرم المواطنين من 

كل الحقوق. 
انعــدام  هــو  المؤسســات  هــذه  بــين  المشــترك  القاســم 
هــذا  الديموقراطيــة.  للمســاءلة  الخضــوع  وعــدم  الشــفافية 
أن  يتعــيّن عليــه  الاقتصــاد  أن  تزعــم  النيوليبراليــة:  هــو جوهــر 
يمــلي قوانينــه عــلى المجتمــع، وليس العكــس. فالديموقراطية 
للناخبــين  لا  للرابحــين  معــدّة  النيوليبراليــة  أنّ  ذلــك  مُربكــة، 

الذيــن يضمّون فئــي الخاسرين والرابحين. 
أودّ أن أختــم بــأن أســألكم أن تأخــذوا عــلى محمــل الجــد 
لــه أي  الكبــير التعريــف النيوليــبرالي للخــاسر، الــذي لا يترتـّـب 
شيء مخصــوص. يمكــن طــرد أيٍّ أحــد مــن النظام في أيّ وقت 
ر أنه فشــل أو بسبب  – بســبب المرض، الســن، الحمل، ما يقرِّ
ظــروف اقتصاديــة ومــا يقتضيــه تحويل الروة مــن تحت لفوق 
بلا هوادة. إنّ قيمة حامل الأسهم هي كل شيء. مؤخرًا كتبت 
»الإنترناشــيونال هيرالــد تريبيــون« أنّ المســتثمرين الأجانــب 
التايلانديــة  والمصــارف  الــشركات  عــلى  »يســتحوذون« 

 عام ١٩٧٧، كان متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
بالمئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الواحد   دخل 
 من العائلات الأميركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
السلمّ أسفل  في  الـ١٠٪  دخل  من  ضعفًا   ٦٥ بـ  أكبر 
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والكوريــة. لا عجــب في أن تلــك المشــريات يتوقع أن تؤدي إلى 
صرف للموظفين على نطاق واســع. 

بكلمات أخرى، إنّ نتاج سنوات من كدح آلاف التايلانديين 
الأجنبيــة.  الــشركات  كبريــات  أيــدي  إلى  يتحــوّل  والكوريــين 
والعديــد منهــم الذيــن كدحــوا لإنتــاج تلــك الــروة هــم الآن في 
قارعة الطرقات أو سوف يكون هذا مصيرهم عما قريب. فبناءً 
على قوانين المنافسة وتعظيم قيمة مالكي الأسهم، لن يُرى مثل 
هــذا الســلوك عــلى أنــه ظــالم عــلى نحــو إجرامــي وإنمــا طبيــعي بــل 

حى إنه إجراء فاضل.
مــن  السياســة  طبيعــة  غــيّرت  قــد  النيوليبراليــة  أنّ  أزعــم 
أســاسها. كانت السياســة تتعلق بالدرجة الأولى بالسؤال حول 
مــن يحكــم مــن ومن ينال أي حصــة من الكعكة. بالطبع لا تزال 
جوانــب مــن هــذا وذاك موجــودة لكــن بــات ســؤال السياســة 
المركــزي الكبــير الجديــد هــو »مــن يحــق لــه الحيــاة ومــن لا يحق له 
الحيــاة«. إن الإقصــاء الجذري هو شــعار المرحلــة الآن، وإني أعني 

ذلك بجدّية كاملة.

تــاريخ  الســيئة لأن  الأخبــار  مــن  الكثــير  لكــم  قدّمــت  لعــلي 
الســنوات العشريــن الأخــيرة مــليء بهــا. لكــني لا أريــد أن أنهــي 
الكثــير  يجــري  النــبرة المحبطــة والتشــاؤمية.  كلامــي عــلى هــذه 
لمواجهــة تلــك التيــارات الــي تهــدد الحيــاة وثمــة أفق بعيــد للمزيد 

من الأفعال. 
ســاعد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة عــلى تحديــد 
الكثير من تلك الأفعال الي أعتقد أنها يجب أن تتضمن الهجوم 
الأيديولــوجي. لقــد آن الأوان لنقــرر نحــن جــدولَ الأعمــال بــدلًا 
مــن أن نــترك الأمــر لـ»ســادة الكــون« أن يقــرروه في دافــوس. 
وإني آمــل أن يتفهــم المانحــون أنهــم لا ينبــي أن يموّلــوا مشــاريع 
عادلــة وإنمــا عليهــم أن يمولــوا أفــكارًا أيضًــا. لا يمكننــا الاعتمــاد 
ــوا هــذا الأمــر، لــذا علينــا أن نصــوغ 

َّ
عــلى النيوليبراليــين لأن يتول

أنظمــة ضريبيــة دوليــة عمليــة وعادلة، بما فيهــا »ضريبة طوبنِ« 
عــلى كل معامــلات الأســواق الماليــة والرائــب النســبية عــلى 
مبيعــات »الــشركات متعدّيــة الجنســيات«… وينبي أن تخصص 
الشمــال  بــين  لــردم الفجــوة  الضريــبي العالمــي  عائــدات النظــام 

والجنــوب، ولإعــادة التوزيــع لجميــع الذيــن نهبــوا خــلال العشريــن 
سنة الأخيرة.

اسمحــوا لي أن أكــرر مــا قلتــه ســابقًا: ليســت النيوليبراليــة 
عنــرًا مــن عنــاصر الطبيعــة البشريــة. ولا هي قوة فــوق طبيعية. 
يمكــن تحدّيهــا واســتبدالها لأنّ فشــلها يقتــي ذلــك. علينــا أن 
نكــون مســتعدّين لسياســات بديلــة تعيــد الســلطة للجماعــات 
الديموقراطيــة،  لبنــاء  نعمــل  نحــن  فيمــا  الديموقراطيــة  وللــدول 
وحكــم القانــون والتوزيع العــادل على الصعيد الدولي. للأعمال 
وللســوق مكانهما، لكن لا يمكن لهذا المكان أن يحتل كل نطاق 

الوجود الإنساني.
المزيــد مــن الأخبــار الجيــدة أنــه يوجــد الكثــير من المــال حولنا 
وأن جزءًا صغيًرا منه، بل نسبة لا تكاد تُذكر، يكفي لتوفير الحياة 
اللائقــة لــكل إنســان على هــذه الأرض، وتوفير الصحــة والتعليم 
ين وتنظيف البيئة ومنع المزيد من تدمير الكوكب وردم 

َ
الشــامل

ــه بنــاءً عــلى ما تقترحــه »وكالة 
ّ
الهــوة بــين الشمــال والجنــوب، أقل

الأمــم المتحــدة للتنميــة«، الــي تقدّر أنّ الأمر يحتــاج إلى ٤0 مليار 
ا.  دولار. وبراحة، هذا مبلغ زهيد جدًّ

أخــيًرا، أرجــو أن تتذكــروا أنّ النيوليبراليــة قــد تكــون شرهــة 
ــا  لا تشــبع ولكنهــا ليســت منيعــةً كاملــة المناعــة. إن تحالفًــا دوليًّ
ــوا، 

ّ
للناشــطين أجــبر النيوليبراليــين بالأمــس فقــط عــلى أن يتخل

ولــو مؤقتًــا، عــن مشروعهــم لتحريــر كل الاســتثمارات عن طريق 
وإن   ،*MAI الاســتثمار«  حــول  الأطــراف  متعــدد  »الاتفــاق 
الانتصار المفاجيء لخصومها أغاظ دعاة حكم الشركات وأكد أنّ 
شبكةً محكمة التنظيم من الغواريين قادرة على كسب المعارك. 
والآن علينــا أن نعيــد تجميــع قوانــا وأن نحافــظ عليهــا لــكي نمنعهــم 
مــن أن يحوّلــوا »الاتفــاق المتعــدد الأطراف من أجل الاســتثمار« 
 MAI Multilateral Agreement on اسم مؤسســة دوليــة(

Investment( إلى »منظمة التجارة الدولية«.
إلى جانبنــا.  الأرقــام  المنظــار:  هــذا  مــن  الأمــور  إلى  لننظــر 
عــدد  بكثــير  يفــوق  النيوليبراليــة  لعبــة  الخاسريــن في  عــدد  لأنّ 
الرابحــين. وإننــا نملــك الأفــكار. فيمــا أفكارهــم بــات مشــكوكًا 
بأمرها بسبب تكرار الأزمات. ما ينقصنا، إلى الآن، هو التنظيم 
التكنولوجيــا  عــر  في  الانتصــار  مــن  تمكّننــا  الــي  والوحــدة 

المتقدمة هذا. 
الواضــح أن التهديــد عابــر للقوميــات، الأمــر الــذي يعــني 
أنّ الجــواب يجــب أن يكــون هــو أيضًــا عابــرًا للقوميــات. لــم 
يعــد التضامــن يعــني المســاعدة، أو أنــه لــم يعــد يقتــر عــلى 
المســاعدة، بات يتطلب اكتشــاف طاقات مخبأة في نضالات 
واحدنــا والآخــر بحيــث تســتطيع قوتنــا العددية وقــوة أفكارنا 

أن تنتر.

طبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ النيوليبرالية   غيّرت 
 السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي بات سؤالها
 المركزي الكبير الجديد »من يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق
له الحياة ومن لا يحق الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة«

* مسودة اتفاق صاغه 
بين الأعوام ١٩٩٥ 

و١٩٩٨ أعضاء 
»المنظمة الاقتصادية 

للتعاون والتنمية« 
OECD يسى إلى 

منح كبريات الشركات 
حقوقًا غير مشروطة 

للقيام بعمليات مالية 
عبر العالم بما يتجاوز 

القوانين والتشريعات 
الوطنية وحقوق 

المواطنين. وقد أحبط 
عام ١٩٩٨ بعد حملة 

عالمية ضده وقرار 
الحكومة الفرنسية، 

مضيفة المشروع، سحبه 
من التداول. 



بدايات • العدد 30 | 162021

جورج مونبيوت

مناضل اجتماعي وبيئي 
وصحافي بريطاني. 
يكتب في صفحة الرأي 
في جريدة الغارديان. 
نشط في معارضة الحرب 
على العراق. من كتبه 
»الدولة المأسورة« 
)٢٠٠٠( عن سيطرة 
الشركات على بريطانيا، 
و»الخروج من الخراب. 
سياسة جديدة لعصر 
الأزمة« )٢٠١٧(

يســمع  لــم  الســوفييي  الاتحّــاد  في  الشــعب  أنّ  لــو  تصــوّروا 
الــي  الأيديولوجيّــة  منّــا،  للأكثريـّـة  بالنســبة  يومًــا.  بالشــيوعيّة 
تســيطر عــلى حياتنــا، لا اســم لهــا. وإذا مــا ذكرتَهــا في حديثــك 
ســمعوا  مســتمعيك  أنّ  لــو  فحــى  الاكــتراث.  ــة 

ّ
بقل فســتواجَه 

بهــا مــن قبــل، ســيكون مــن الصعوبــة عليهــم بمــكان تعريفهــا. 
النيوليبراليّة: هل تعلمون ما هي؟ 

أيديولوجيّة بلا اسم
أن يكون لا مسمّى للنيوليبراليّة، هو مظهرٌ من مظاهر سلطتها 
ومصدرٌ لهذه السُــلطة في آن معًا. قد لعبت هذه الأيديولوجيّة 
دورًا أساســيًّا في مجموعــة لافتــة مــن الأزمــات: الأزمــة الماليّــة 
الخــارج  إلى  والســلطة  الــروات  نقــل   ،200٨ 200٧ــــ  في  العالميّــة 
حــرًا للنفقــات والرائــب الأمــر الــذي تُبيّن لنــا »وثائــقُ بَنَما« 
نموذجًــا صغــيًرا منــه، الانهيــار البطــيء لقطــاعَي الصحّــة العامّــة 
والتعليــم، تصاعــد ظاهرة فقر الأطفال، وباء الشــعور بالوحدة، 
انهيــار الأنظمــة البيئيّــة، وصعــود دونالــد ترامــب. لكــنّ ردّ فعلنا 
ــا، غير واعين  تجــاه هــذه الأزمــات يــأتي وكأنهّــا أزماتٌ تــأتي تلقائيًّ
على ما يبدو أنهّ قد جرى تحفيزها أو مفاقمتها كلها عن طريق 
كانــت  أو  اســمًا،  تملــك  فلســفة  ذاتهــا،  المتماســكة  الفلســفة 
تملك اســمًا. فأيّ سُــلطة يمكن أن تكون أقوى من ســلطة تلك 

الي تفعل فعلها من دون تسمية؟
لقد اخترقت النيوليبراليّة كل نواحي الحياة بحيث بتْنا بالكاد 
نعترف بها كأيديولوجيّة. يبدو أننّا نتقبّل فرضيّة أنّ هذا الإيمان 
الطوبــاوي بالألفيّــة يتحــدّث عن قوة غير منحازة، وعن نوعٍ من 
القانــون البيولــوجي أشــبهَ بنظريـّـة دارويــن في النشــوء والارتقــاء. 
لكنّ هذه الفلسفة نشأت بما هي محاولةٌ واعيةٌ لإعادة تشكيل 

الحياة البشريةّ ونقل محور السلطة الي تتحكّم بها.
في  الأساســيّةَ  الســمةَ  المنافَســة  في  النيوليبراليّــة  تجــد 
المواطنــين  تعريــف  إعــادة  إلى  تعمــد  وهي  البشريـّـة.  العلاقــات 

خــلال  مــن  الديموقراطيّــة  خياراتِهــم  يمارســون  كمســتهلِكين 
الجــدارة  تــكافئ  الــي  العمليــة  اعتبارهــا  عــلى  والــشراء،  البيــع 
ــةَ الإنتاجيّــة. وتــرّ النيوليبراليّة على أنّ »الســوق« 

ّ
وتعاقِــب قل

يحقّق فوائد لا يمكن تحقيقها إطلاقًا عن طريق التخطيط.
أمّــا  الحرّيــة،  الحــدّ مــن التنافــس تعدّيًــا عــلى  تُعتــبر محــاولات 
وتجــبُ  الأدنى،  حدّهــا  في  جعلهــا  فيُفــتَرض  وتنظيمهــا  الرائــب 
ر تنظــيم العمّــال والمفاوضــات  خصخصــةُ الخدمــات العامّــة. ويصــوَّ
الجماعيّــة مــن خــلال النقابــات عــلى أنّها تشــوّهات في نظام الســوق 
تعيــق تشــكّل تراتبيّــة طبيعيّة بين الرابحــين والخاسرين. ويعاد تقديم 
اللامســاواة عــلى أنّهــا فضيلــة: أي أنّها مكافأةٌ عــلى المنفعة كما أنّها 
 لتُغــني كل طبقــات المجتمــع. وإذا 

ً
ــد الــروةَ الــي تتــرّب نــزولا

ّ
تول

الجهــودُ لخلــق مجتمــعٍ أكــرَ مســاواة تــأتي بنتــائج عكســيّة وتقــود إلى 
أضرارٍ أخلاقيّة، فالسوق يضمن أن ينال كلُّ ذي حقّ حقّه. 

إننــا نتــشّرب النيوليبراليّة ونعيد إنتاج معتقداتها. يُقنِع الأغنياءُ 
أنفسهم بأنّهم حصّلوا ثرواتهم من خلال جدارتهم، متناسين المزايا 
الي يمكن أن تكون قد ساعدتهم في الحصول عليها كالتعليم والإرث 
والتفوّق الطبقي. أمّا الفقراء فيَلومون أنفسهم على فشــلهم حى 

وإن لم يكن باستطاعتهم فِعل ما من شأنه تغيير أوضاعهم.
لا تأبه للبطالة الهيكليّة: إن كنتَ بلا وظيفة فلأنك تفتقر لروح 
المغامرة. ولا تأبه بتكاليف السكن الي لا قدرة لك على تحمّلها: إذا 
وصلــتَ باقتراضــك إلى الحــدّ الأقى لبطاقتــك الائتمانيّة فأنت غير 
كفــوء ومُــرِف. ولا تأبــه بــأنّ أولادك لم يعد لهم ملعب في المدرســة، 
وإن أصبحــوا زائــدي الــوزن، فهــذا خطــأ تُــلام أنــت عليــه. في عالــمٍ 
فــون عن الركْب هــم الخاسرون بنظر 

ّ
تحكمــه المنافســة، الذيــن يتخل

المجتمع وبنظرهِم هم أنفسهم.

»أظهرت النيوليبراليّة أسوأ ما فينا« 
مــن ضمــن النتــائج الــي يســجّلها بــول فرهــايج في كتابــه »مــاذا 
الــذات،  أذيـّـة  أوبئــة  تــرِد:   (What About Me?) أنــا؟«  عــيّ 

 النيوليبراليةّ – الأيديولوجيةّ 
في أساس مشاكلنا كلهّا
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الاضطرابات في الأكل، الاكتئاب، الشعور بالعزلة، رهبة الأداء، 
والرهــاب الاجتمــاعي. ولا عَجَــب أن تكــون بريطانيــا الــي تطبّــق 
الأيديولوجيّة النيوليبراليّة برامةٍ قصوى، هي عاصمة الشعور 

بالعزلة في أوروبا. أصبحنا كلنا نيوليبراليّين الآن. 
صيــغَ مصطلــحُ »نيوليبراليّــة« في اجتمــاعٍ عُقــد في باريــس 
تعريــف  يــا 

ّ
تول شــخصان  حــر  المجتمِعــين  بــين   .١٩٣٨ عــام 

الأيديولوجيّــة، لودفيــك فــون مــيزس وفريدريــش فــون هايــك. 
كلاهما منفي من النمسا، وجدا في الديموقراطيّة الاجتماعيّة 
المتمثلــة بـ»العقــد الجديــد« الذي أطلقــه فرانكلين روزفلت، 
وفي التطــوّر التدريــي في بريطانيــا نحــو دولــة الرعايــة مظاهــرَ 
يحــوي  الــذي  ذاتــه  الطيــف  في  تنــدرج  الــي  الشــموليّة  لمبــدأ 

النازيةّ والشيوعيّة.
فــون  يناظــر   )١٩٤٤( العبوديـّـة«  إلى  »الطريــق  كتابــه  في 
يقــود  الفرديـّـة،  يســحق  إذ  الحكومــي،  التخطيــط  بــأنّ  هايــك 
مــيزس،  كتــاب  شــأن  شــأنه  الشموليّــة.  الســيطرة  إلى  حتمًــا 
كمــا  واســعة،  بقــراءة  الكتــاب  هــذا  حظــي  »البروقراطيّــة«، 
حظــي بانتبــاه أصحــاب الــراء الفاحــش ممّــن وجــدوا في هــذه 
الفلســفة فرصــةً ســانحةً لتحريــر أنفسهــم مــن تشريعــات الدولــة 
ومــن الرائــب. فحــين أسّــس فــون هايــك في العــام ١٩٤٧ أوّل 
النيوليبراليّــة – وهي »جمعيــة مونــت  العقيــدة  لنــشر  مؤسّســة 
ـا أصحابُ  بيليريــن« )Mont Pelerin Society( – دعمهــا ماديّـً

الملايين ومؤسساتُهم.
مــن  »نــوع  بإنشــاء  هايــك  فــون  بــدأ  هــذه،  بمســاعدتهم 
الأمميّــة النيوليبراليّــة«، بحســب تعبــير دانيــال ســتيدمان جونــز 
 ،(Masters of the Universe) الكــون«  »أســياد  كتابــه  في 
والصحافيــين  الأعمــال  ورجــال  الأكاديميّــين  مــن  شــبكة  وهي 
والناشــطين تمتــد إلى مــا وراء الأطلــسي. لقــد مــوّل داعمــو هــذه 
 )think tanks( »الحركــة الأغنيــاءُ سلســلةً مــن »بيــوت الخــبرة
وكان  وترويجهــا،  الأيديولوجيّــة  هــذه  صقــل  عــلى  عملــت  الــي 
العامّــة«  السياســة  لأبحــاث  الأمــيركي  المــشروع  »معهــد  منهــا 
American Enterprise Institute، »مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــتراث« The Heritage Foundation، »معهــد كايتــــــــــــــــــــــــــو« 
الاقتصاديـّـة«  الشــؤون  »معهــد   ،The Cato Foundation
دراســـــــات  »مركــز   ،The Institute of Economic Affairs
وأيضًــا   ،The Centre for Policy Studies السياســات« 
سميـــــــــث« The Adam Smith Institute. كمــا  آدم  »معهــد 
موّلــوا كــراسَي جامعيّــة وأقســامًا أكاديميّــة، في جامعــيَ شــيكاغو 

وفيرجينيا خصوصًا.
 مــع تطورهــا ازدادت النيوليبراليّــة بأسًــا، فرؤيــة فــون هايك 
بــرورة تنظــيم الحكومــات للمنافســة منعًــا للاحتــكارات، أحــلّ 

ها أتباعُه الأميركيون، مثل ميلتون فريدمان، الاعتقادَ بأنه 
َّ
محل

يمكن اعتبار سلطة الاحتكار مكافأة على الإنتاجيّة. 
خــلال هــذا التحــوّل حــدث أمــرٌ آخر: فقــدت الحركــة اسَمها. 
نفســه  عــن  بالتعريــف  ســعيدًا  فريدمــان  كان   ١٩٥١ عــام  ففــي 
كنيوليــبرالي، لكــن بعــد ذلــك بقليــل بــدأ المصطلــح يختفــي. غــير 
أنّ الأغــرب مــن ذلــك أنــه حــى لمّــا صــارت الأيديولوجيّــة أكــر 
ا، لم يجــرِ اســتبدال الاسم الضائــع 

ً
نضوجًــا، والحركــة أكــر تماســك

بأيّ بديلٍ معروف. 
ت النيوليبراليّة هامشيّة، على الرغم من 

ّ
في بادئ الأمر، ظل

ا  التمويــل الســي لهــا. لقــد كان توافقُ ما بعد الحــرب توافقًا عامًّ
بّقــت تدابــير جون ماينارد كينز الاقتصاديةّ على نطاق 

ُ
تقريبًــا: ط

الفقــر  مــن وطــأة  والتخفيــف  الكاملــة  العمالــة  واســع فكانــت 
أهدافًا مشتركةً بين الولايات المتّحدة والقسم الأكبر من أوروبا 
ا للرائــب، كمــا سَــعَت  الغربيّــة، فوضعــت معــدلات عاليــة جــدًّ
رةً بالتالي  الحكومــات إلى تحقيــق نتــائج اجتماعيّة دونما حــرج، مطوِّ

خدماتٍ عامّةً جديدة وشبكات أمان اجتماعي.

انتشار على أنقاض الكينزيةّ
الاقتصاديـّـة  السياســات  بــدأت  حــين  الســبعينيات،  في  لكــن 
الكينزيةّ تتهاوى، وضربت الأزمةُ الاقتصاديةُّ جانبَي الأطلسي، 
بــدأت الأفــكار النيوليبراليّة بالانتشــار بين معظم الناس. وكما 
عليــكَ  وجــب  الــي  اللحظــة  جــاءت  »حــين  فريدمــان،  صّرح 
فيهــا التغيــير… كان هنالــك بديــلٌ حــاضٌر لتتلقّفــه«. بمســاعدة 
اعتُمــدت  سياســيين،  ومستشــارين  متعاطفــين  صحافيــين 
قــة 

ّ
المتعل إجراءاتهــا  خصوصًــا  النيوليبراليّــة،  مــن  عنــاصُر 

بالسياســة النقديـّـة، مــن قِبَــل إدارة جيمــي كارتــر في الولايــات 
المتحــدة وحكومة جيــم كالاهان في بريطانيا.

للســلطة،  ريغــن  ورونالــد  ثاتــشر  مارغريــت  م 
ّ
تســل بعــد 

هائلــة  ضريبيّــة  تخفيضــات  الإجــراءات:  حزمــة  اســتكمال  تــم 
للأغنيــاء، ســحق النقابــات العمّالية، رفع القيود، الخصخصة، 
ــا،  خارجيًّ المهــام  وتنفيــذ  الخارجيــة  بالمصــادر  الاســتعانة 
وفــرض المنافســة في الخدمــات العامّــة. فُرضــت السياســات 
النيوليبراليّــة في معظــم أنحــاء العالم من خــلال صندوق النقد 
ومنظمــة  ماســريخت،  ومعاهــدة  الــدولي،  والبنــك  الــدولي، 
ديموقراطيّــة.  موافقــة  دون  مــن  وغالبًــا  العالميّــة،  التجــارة 
والأمــر اللافــت هــو اعتماد هذه السياســات من أحــزابٍ كانت 
البريطــاني  العمّــال  كحــزب  اليســار:  إلى  المــاضي  في  تنتمــي 
والحــزب الديموقراطــي الأمــيركي مثــلًا. فكمــا يشــير ســتيدمان 
جونــز: »يصعــب التفكــير في يوتوبيــا حظيت بفرصــة أن تتحقّق 

بالكامــل مثلما حظيــت النيوليبراليّة«. 
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وبالحريــة  الاختيــار  بحــق  تعِــد  عقيــدةً  أنّ  غريبًــا  يبــدو  قــد 
احتاجــت لترويجهــا إلى شــعار »ليــس هنالــك من بديــل«. خلال 
زيارتــه إلى تشــيلي في عهــد بينوشــيه أحــد أوائــل البلــدان الــي 
طبّقــت البرنامــج النيوليــبرالي بشــكل شــامل صّرح فــون هايــك 
قائــلًا »إنّ خيــاري الشــخصي يميــل أكر نحــو ديكتاتوريـّـةٍ ليبراليّةٍ 
منــه نحــو حكومــةٍ ديموقراطيّــة خاليــة مــن الليبراليّــة«. فالحريــة 
الــي تطرحهــا النيوليبراليّــة، والــي تبــدو جذابــة ومخادعــة في 
آن معًــا حــين تُطــرح بشــكل عــام، يتبــيّن أنهــا تعــني الحرية لسمك 

القرش بالانقضاض على الأسماك الصغيرة. 

إنّ التحــرّر مــن تدخّــل النقابــات العمّاليــة ومــن التفــاوض 
الجمــاعي يعــني الحريــة في ممارســة تخفيــض الأجــور. والتحــرّر من 
القيــود يعــني الحريــة في تلويث الأنهار، وتعريــض العمّال للخطر، 
وفرض معدّلات فائدة جائرة، وتصميمَ هندسات ماليّة غرائبيّة. 
والتحــرّر مــن الضريبــة يعــني التحرّر من توزيــع الروة الذي يرفع 

البؤس عن الناس.
»عقيــدة  كتابهــا  في  كلايــن  نِيومــي  وثقّتــه  مــا  بحســب 
رو النيوليبراليّة 

ّ
الصدمــة« (The Shock Doctrine)، دعــا منظ

إلى توظيــف الأزمــات لفــرض سياســاتٍ غــير شــعبيّة فيمــا النــاسُ 
مشــتّتون، كمــا كان الحــال في أعقــاب انقــلاب بينوشــيه وحــرب 
العــراق وإعصــار كاترينــا الــذي وصفــه فريدمــان بأنــه »فرصــة 

سانحة للإصلاح الجذري في النظام التعليمي في نيو أورلينز«. 
وحين يتعذّر فرض السياســات النيوليبراليّة محليًّا، تُفرَض 
ــا عــن طريق اتفاقيات تجارية تتضمّن »تســوية المنازعات  دوليًّ
مــا بــين المســتثمِر والدولــة«، بحيــث يمكــن تدخّــل المحاكــم 
الخارجيــة لتضغــط باتجــاه إلغــاء الحمايــة الاجتماعيــة والبيئية 
يــة. وفي وقــت تصــوّت فيه البرلمانات مــن أجل الحدّ من 

ّ
المحل

مبيعات السجائر وحماية الموارد المائيّة من عمليات التعدين 
وكبْــح الزيــادات على فواتــير الطاقة، أو منع شركات الأدوية من 
سرقــة أمــوال الدولــة، نجــد الــشركات تقــاضي الــدول وتنجح في 

أكر الحالات. هكذا تتحوّل الديموقراطيّة إلى مرحيّة.
أنّ  النيوليبراليّــة هي  تنطــوي عليهــا  الــي  المفارقــة الأخــرى 
التنافــس العالمــي يعتمــد عــلى طريقــة موحّــدة عالميّــة في قيــاس 

الكــمّ وفي المقارنــة. والنتيجــة أنْ صار العمّــال، وطالبو الوظائف 
وشــىّ أنــواع الخدمــات العامّــة، خاضعــين لنظــام تقييــمٍ تافــه، 
ويعاقــب  الفائزيــن  ليحــدّد  مصمـّـم  نظــام  وخانــق،  متلاعــب 
الخاسريــن. وعــلى عكــس مــا افــترض ميزيــس، العقيــدة الي قال 
إنها ستحرّرنا من الكابوس البيروقراطي للتخطيط المركزي قد 

كبّلتْنا به.

عمليّة احتيال لكسب المال
لكســب  احتياليّــة  عمليّــةٍ  بمثابــة  تُعتــبر  النيوليبراليّــة  تكــن  لــم 
الأمــوال، لكنّهــا سَرعــان مــا أصبحــت كذلــك. النمــوّ الاقتصادي 
والولايــات  بريطانيــا  في   ١٩٨0 مــن   

ً
)بــدأ النيوليبراليّــة  عــر  في 

المتحــدة( هــو أبطــأ ممّــا كان عليــه في العقــود الــي ســبقته عــلى 
نحــو ملحــوظ، لكــنّ هــذا لا ينطبــق عــلى كبــار الأثريــاء. بعــد ٦0 
عامًا من تراجع التفاوت في توزيع الدخل والروة، عاد للارتفاع 
برعة في هذا العر بســبب سَــحق النقابات العمّالية وخفض 

الرائب وارتفاع الربحية والخصخصة ورفع القيود. 
لآليــات  إخضاعهــا  أو  العامّــة  الخدمــات  خصخصــة  إنّ 
والتعليــم  والصحــة  والقطــارات  المــاء  كقطاعــات  الســوق، 
والطرقات والسجون، قد مكّنت الشركات من إقامة أكشاكٍ 
قبالــةَ ممتلــكاتٍ حيويةٍّ تجني فيها رســومًا لقاء اســتعمال تلك 
والريــع  المواطنــين.  أو  الدولــة  قبــل  مــن  العامّــة  الخدمــات 
هنــا تعبــيٌر آخــرُ عــن دخْــلٍ مــن غــير جهــد. فحــين تَدفــع ثمنًــا 
مبالغًــا فيــه لقــاءَ تذكــرة ســفر بالقطــار، يكفــي جــزء فقــط منــه 
لون ثمنًا للطاقة والأجور والمعدات  لتغطية ما يدفعه المشــغِّ
المتحرّكــة في الســكك الحديــد. أمّــا البــاقي فيعكــس كونكَ قد 

وقعــتَ تحت رحمتهم.
أولئــك الذين يملكون ويشــغّلون الخدمــات المخصّخصة 
ثــروات مذهلــة  ــا أو جزئيًّــا في المملكــة المتحــدة، يجنــون  كليًّ
مــن خــلال توظيــف القليــل مــن المــال وجــني الكثــير. في روســيا 
ممتلــكات  عــلى  حصلــت  المســيطِرة  القليلــةُ  ــةُ 

ّ
القل والهنــد، 

الدولة عن طريق حرق الأســعار. وفي المكســيك مُنِح كارلوس 
سْــليم الســيطرةَ عــلى كل خطــوط الهاتــف تقريبًــا، الثابــت منــه 

والخليوي، وسرعان ما أصبح أغى رجل في العالم.
يشــير آنــدرو ســايِر في كتابــه »لمــاذا لا يمكننــا تحمّــل كلفــة 
أثــر  لهــا   )financialisation( »الأمْولــة«  أنّ  إلى  الأغنيــاء« 
الريــع… هي  قائــلًا »الفوائــد شــأنها شــأن  يحاجــج  فهــو  مماثــل. 
مدخــولٌ غــير مســتحَقّ يتراكــم مــن دون أيّ جهــد«. فيمــا يــزداد 
الفقراء فقرًا والأغنياء غىً، تزداد ســيطرة الأغنياء على واحدة 
من الممتلكات أو الأصول الأساســيّة، ألا وهي المال. إنّ الفوائد 
هي في معظمهــا مدفوعــات مــن الفقــراء إلى الأغنيــاء. حين تُثقل 

 قد يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو غريباً أنّ عقيدةً تعِد
وبالحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاختيار   بحق 
احتاجت لترويجها إلى شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
»ليس هنالك من بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل«
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أســعارُ العقــارات وانســحاب الدولــة مــن تمويــل شراء العقــارات، 
كاهــلَ الفقــراء، تســتحوذ البنــوك ومدراؤهــا التنفيذيــون عــلى 
روا أيضًا بالتبدّل الذي طرأ نتيجةَ اســتبدال مِنح 

ّ
الأموال )تفك

الطلاب بالقروض الطلابية(.
يحاجج سايِر بأنّ العقود الأربعة الماضية تتميّز بانتقال الروة 
ليــس فقــط مــن الفقــراء إلى الأغنيــاء، بــل ما بين صنــوف الأغنياء 
عٍ وخدمــات 

َ
أيضًــا: مــن أولئــك الذيــن يجنــون مالهــم بإنتــاج ســل

عــلى  الســيطرة  خــلال  مــن  يجنونــه  الذيــن  أولئــك  إلى  جديــدة، 
الأصول وحَصْد الريوع أو الفوائد أو الأرباح على رأس المال. لقد 

تمّ استبدال الدخل المكتسَب بالجهد، بالدخل من غير جهد.

محــاصَرةً  النيوليبراليّــة  السياســات  نجــد  مــكان،  كل  في 
بإخفاقــات الســوق. هذا لا ينطبق فقــط على المصارف الكبرى 
الــي لا يجــوز تركهــا تنهــار كي لا ينهار الاقتصــاد، بل ينطبق أيضًا 
فة تقديم الخدمات العامّة. يشير توني جودت 

ّ
على الشركات المكل

في كتابه »الوطن في حال بائس« )Ill Fares the Land( إلى 
أنّ فــون هايــك قــد فاتَــه أنّ الخدمــات الوطنيــة الحيويــة لا يمكن 
السمــاحُ بانهيارهــا، مــا يعــني أنّ المنافســة لــن يُسمــح لهــا بأخــذ 
كامــل مجراهــا. وهنــا العمــل التجــاري هــو الــذي يجــني الأرباحَ 

وتبقى المخاطر على عاتق الدولة.
مــا ازداد فشــلها، ازدادت هــذه الأيديولوجيّــة تطرّفًا. 

ّ
وكل

تســتغلّ الحكومــاتُ أزمــاتِ النيوليبراليّــة بمــا هي عــذرٌ وفرصــةٌ 
لخفــض الرائــب وخصخصــة مــا تبقّــى من الخدمــات العامّة 
وإحــداث فجــوات في شــبكة الأمــان الاجتمــاعي ورفــع القيــود 
هنــا  مواطنيهــا.  تنظــيم  إعــادة  عــلى  والعمــل  الــشركات  عــن 
كلّ  في  أنيابهــا  غــرس  عــلى  تعمــل  لذاتهــا  الكارهــةُ  الدولــةُ 

مؤسّســات القطاع العامّ.

أخطر الآثار سياسيّة
الأزمــة  هــو  للنيوليبراليّــة  الأخطــرُ  التأثــيُر  يكــون  لا  قــد 
الاقتصاديـّـة الــي تســبّبت بهــا، إنمّــا الأزمــة السياســيّة. ففيما 
عــلى  قدرتنــا  معهــا  تنحــر  الدولــة،  فاعليّــة  نطــاق  ينحــرُ 
الانتخابــات.  في  التصويــت  طريــق  عــن  حياتنــا  مســار  تغيــير 

ممارســة  بإمكاننــا  أنّ  النيوليبراليّــة  النظريـّـةُ  ــد 
ّ
تؤك وهنــا، 

عمليّــة الاختيــار عــن طريــق الإنفــاق في الســوق. لكــنّ لــدى 
البعــض مــا يمكــن إنفاقُــه أكــرَ مــن الآخريــن: في ديموقراطيّــة 
المســتهلك الكبــير أو صاحــب الأسهــم الكبــير، ليســت القــدرةُ 
على التصويت متســاوية لدى الجميع. والنتيجة هي إضعاف 
الطبقتــين، الفقــيرة والوســطى. وبينمــا تعتمــد أحــزابُ اليمــين 
وأحــزاب اليســار الســابق السياســاتِ النيوليبراليّــة، يتحــوّل 
هذا الإضعاف إلى حرمان، وتصبح أعدادٌ كبرى من الشعب 

خارج السياسة. 
تبــني  الفاشــيّة لا  أنّ »الحــركات  يلاحــظ كريــس هدجــيز 
إنمّــا عــلى غــير  أرضيّتَهــا الشــعبيّة عــلى الناشــطين سياســيًّا، 
الناشــطين، أولئك »الخاسرون« الذين يشــعرون، وهم غالبًا 
المنظومــة  في  دور  أو  لهــم  صــوت  لا  بأنـّـه  ذلــك،  في  محقّــون 
السياســيّة«. فحــين لا يتبقّــى للنقــاش الســياسي أيّ معــى 
والرمــوز  الشــعارات  مــع  يتجــاوب  الشــعب،  إلى  بالنســبة 
الحقائــقُ  مثــلًا،  بترامــب  المعجبــين  إلى  فبالنســبة  والإثــارة. 

والبراهــيُن تبدو غير ذات أهميّة. 
ــزل شــبكة التفاعــل 

ُ
بحســب تفســير تــوني جــودت، حــين تخ

طة وطاعة، تصبح 
ْ
الكثيفة بين الدولة والشعب إلى مجرّد سل

القــوّةُ الوحيــدة الــي تربطنــا في مــا بيننــا هي ســلطة الدولــة. 
التوتاليتاريةّ الي كان يخشاها فون هايك، مهيّأة أكر للنشوء 
ــزل الحكومــاتُ، الي خرتْ ســلطتَها المعنويةّ المتأتيّة 

ُ
حــين تخ

قٍ للناس وتهديدٍ 
ّ
من تقديمها الخدمات العامّة، إلى مجرّد »تمل
لهم وإجبارهم على طاعتها في نهاية الأمر«.

الــذي  الإلــه  هي  النيوليبراليّــة  الشــيوعيّة،  شــأن  شــأنُها 
ــة، 

ّ
مترنح وإن  تمــشي  تــزال  لا  المائتــة  العقيــدة  لكــنّ  ســقط. 

وواحــد من الأســباب هــو كونُها من دون مسّمى، أو بالأحرى 
أنّهــا كتلة من اللامسّميات. 

يروّجهــا  الخفيّــة«،  بـ»اليــد  تقــول  الــي  الخفيّــة  العقيــدةُ 
مؤيـّـدون هــم أنفسُهــم خفيّــون. ببــطءٍ شــديد، بدأنــا نكتشــف 
الاقتصاديـّـة«  الشــؤون  »معهــد  أنّ  نجــد  بعضهــم.  أسمــاء 
في  بقــوة  دافــع  الــذي   ،Institute of Economic Affairs
وســائل الإعــلام ضــدّ زيــادة القيــود على صناعــة التبغ، ممولٌ 
بالــر مــن »شركــة التبــغ البريطانيّــة الأميركيّــة« منــذ العــام 
١٩٦٣. ونكتشــف أنّ تشــارلز وديفيــد كــوش، وهمــا اثنــان مــن 
أغــى أغنيــاء العــالم، أسّســا المعهــدَ الــذي أنشــأ حركــةَ »حزب 
أنّ تشــارلز كــوش صّرح  الشــاي« The Tea Party . ونجــد 
خــلال تأســيس أحــد مراكــزه الفكريـّـة قائــلًا: »تفاديًــا للنقــد 
مــة 

ّ
غــير المرغــوب بــه، لا يجــوز الإعــلان عــن كيفيــة إدارة المنظ

والســيطرة عليها على نطاق واســع«.

 فيما يزداد الفقراء فقرًا والأغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غنً،
 تزداد سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة الأغنياء على واحدة
 من الممتلكات أو الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
المال وهي  ألا  الأساسيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
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النيوليبراليّــة  تســتعملها  الــي  الكلمــاتُ  تخفــي  مــا  عــادةً 
أكــرَ ممّــا توضحــه. فيبــدو »الســوق« وكأنـّـه نظــام طبيــعي 
يمكنــه أن يؤثـّـر في حياتنــا جميعًا بالتســاوي، شــأنه شــأن نظام 
الجاذبيّــة أو الضغــط الجــوّي. لكنّــه في الواقــع نظــامٌ مشــحونٌ 
بعلاقــات الســلطة. مــا »يريــده الســوق« هــو أقــرب إلى: مــا 
يعــني  فهــو  »الاســتثمار«،  أمّــا  وأســيادُها.  الــشركات  تريــده 
أمريــن مختلفــين تمامًــا حســب قــول ســايِر. الأول هــو تمويــل 
شراء  هــو  والآخــر  ــا،  اجتماعيًّ والمفيــدة  المنتِجــة  الأنشــطة 
الأصــول الموجــودة مــن أجــل اســتغلالها للحصول عــلى ريوعٍ 
المــال.  رأس  عوائــد  مــن  أو  الأسهــم  مــن  أربــاحٍ  أو  فوائــدَ  أو 
أنشــطة  للدلالــة عــلى  الكلمــة ذاتِهــا  اســتعمالَ  فــإنّ  وهكــذا 
مختلفــة »يمــوّه مصــادرَ الــروة« ويدفعنــا للخلــط بــين إنتــاج 

الروة والاســتحواذ عليها. 
قبــل قــرن، كان الذيــن ورثــوا ثرواتهــم يســتهينون بحديــي 
الــراء، فســى رجــالُ الأعمــال إلى نَيــل الاعــتراف الاجتمــاعي 
لقــد  ريوعــه.  مــن  يعيــش  مــن  انتحــال شــخصيّة  عــن طريــق 
والذيــن  فالوارثــون  هــذه:  أياّمنــا  في  العلاقــة  هــذه  انقلبــت 
يعيشــون مــن الريــع يعتمــدون تقــديمَ أنفسهم كرجــال أعمال: 
هــم بالعمــل علمًــا أنهــم 

َ
تراهــم يدّعــون أنهــم اكتســبوا مدخول

لم يعملــوا عــلى اكتســابه. وإنّ هــذه المجهــولات والتشوّشــات 
لا تلبــث أن تتواشــجَ مــع تجهيــل الاسم والمــكان في الرأسماليّــة 
 

ّ
يحــرص عــلى ألا نمــوذج الامتيــاز franchise الــذي  الحديثــة: 

يعلــم العمّــالُ لحســاب مَــن يكــدّون، الــشركات المســجلة وراء 
البحــار، عــن طريق شــبكةٍ من أنظمةٍ سريـّـة وهي من التعقيد 
بحيــث يســتعصي حــى عــلى أجهزة الشرطة اكتشــافُ مالكيها 
ــل الحكومــات، 

ّ
والمنتفعــين بهــا، الترتيبــات الضريبيّــة الــي تضل

والمنتجــات الماليّة الــي لا يفهمها أحد. 

تجــري حمايــة اللاتسمية في النيوليبراليّة برامة شــديدة. 
فالمتأثــرون بفــون هايــك ومــيزس وفريدمــان يميلــون إلى رفض 
ــا إلا مــن قبيــل  المصطلــح عــلى أســاس أنـّـه لا يســتعمَل حاليًّ
بهــذا محقّــون بعــض الــشيء. لكنهــم بالمقابــل  التعيــير، وهــم 
لا يقدّمــون لنــا أيَّ بديــل. فالبعــض يصــف نفســه بالليــبرالي 

إلا  الحريــة،  لمبــادئ  المؤيـّـد  أي  بالليبرتــاري  أو  الكلاســيكي، 
للــذات  طمــسٍ  عــلى  وتنطــوي  لــة 

ِّ
مضل الأوصــافَ  هــذه  أنّ 

جديــد  مــن  هنالــك  ليــس  أنــه  تَعتــبر  لكونهــا  فاضــحٍ  بشــكل 
و»البروقراطيّــة«،  العبوديـّـة«،  إلى  »الطريــق  كتــب  في 
الكلاســيكي  ــف 

َّ
المؤل وهــو  والحريــة«  أو»الرأسماليّــة 

لفريدمان. 
ــه هنالــك مــا يدعــو للإعجــاب بالمــشروع 

ّ
رغــم هــذا كل

عــن  عبــارةً  كان  الأولى.  مراحلــه  في  ــه 
ّ
أقل النيوليــبرالي، 

فلســفة ممــيّزة ومبتكِــرة أطلقتهــا شــبكةٌ متماســكة مــن 
تمــيّزَ  واضحــة،  عمــلٍ  ــة 

ّ
خط وفــق  والناشــطين  المفكرّيــن 

عملهــا بالصــبر والإصرار، فغــدا »الطريــق إلى العبوديـّـة« هــو 
الطريق إلى السلطة. 

فشل اليسار
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ انتصــار النيوليبراليّــة يعكس فشــل 
»حريــة  نظريـّـة  عــلى  القائــم  الاقتصــاد  أدّى  حــين  اليســار. 
التجــارة« أو »الحريــة الاقتصاديــة« إلى كارثــة عــام ١٩2٩، 
هــا. وحــين 

ّ
ابتكــر كيــنز نظريـّـة اقتصاديـّـة شــاملة لتحــلّ محل

في  مســدود  حائــطٍ  إلى  الكينزيـّـة  الطلــب«  »إدارةُ  وصلــت 
ســبعينيّات القــرن المــاضي، كان البديــل جاهــزًا. لكــنْ حــين 
أيّ  هنالــك  يكــن  لــم   200٨ العــام  في  النيوليبراليّــة  انهــارت 
شيء… لهــذا لا يــزال الميّــتُ الــحيّ يمــشي. فخــلال ٨0 ســنة، 
في  جديــد  عــامّ  إطــارٍ  أيَّ  الوســط  أو  اليســار  يســتحدث  لــم 

الفكر الاقتصادي. 
ــورد كيــنز إنمّــا هــو إقــرارٌ بالفشــل. 

ّ
إنّ كل اســتحضار لل

يعــني  والعشريــن  الحــادي  القــرن  في  كينزيـّـة  حلــول  وطــرح 
تعبئــة  الصعــب  مــن  للعيــان.  باديــة  مشــاكل  ثــلاث  إهمــالَ 
النــاس حــول أفــكار باتــت قديمــة، العيــوب الــي ظهــرت في 
نظريةّ كينز في السبعينيّات لا تزال قائمة، والمشكل الثالث 
يخــصّ  مــا  في  تقدّمُــه  مــا  الحلــول  لهــذه  ليــس  أنــه  والأهــمّ 
معضلتنــا الأخطــر، وهي الأزمــة البيئيّــة. تعمــل الكينزيـّـة من 
خــلال تحفــيز الطلــب الاســتهلاكي لتعزيــز النمــو الاقتصــادي. 
يديــران  الاقتصــادي  والنمــو  الاســتهلاكي  الطلــب  أنّ  عــلى 
منــا تاريــخ الكينزيـّـة والنيوليبراليّة 

ّ
عجَلــة التدمــير البيــي. يعل

طــرح  يجــب  منهــار.  نظــامٍ  مجابهــة  في  يكــون  لا  الحــلّ  أنّ 
لحــزب  بالنســبة  المركزيـّـة  والمهمّــة  المتماســك.  البديــل 
العمّــال البريطاني والحزب الديموقراطي الأميركي، واليســار 
كمحاولــة  اقتصــادي  أبولــو«  »برنامــج  تطويــر  هي  عامّــة، 
بــات القــرن 

ّ
واعيــة لتصميــم نظــام جديــد يتمــاشى مــع متطل

الحادي والعشرين.

 في ديموقراطيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستهلك الكبير
 أو صاحب الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم الكبير،

ليست القدرةُ على التصويت متساوية لدى الجميع. 
والوسطى الفقيرة  الطبقتين،  إضعاف  هي  والنتيجة 
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آرونداتي روي

روائية وكاتبة ومناضلة 
أممية، الهند.
نالت »جائزة بوكر« 
على روايتها الأولى »إله 
الأشياء الصغيرة« ١٩٩٧.
آخر رواية لها »وزارة 
السعادة المطلقة« ٢٠١٧.
من أعمالها 
»السلطات العامة في 
عصر الإمبراطورية«، 
٢٠٠٤. »الرأسمالية، 
قصة أشباح«، ٢٠١٤. 
»آزادي: حرية، فاشية، 
تخييل«، ٢٠٢٠. في العام 
عت مع نوام 

ّ
٢٠٠٦ وق

تشومسكي وهاورد زن 
وجون برجر وآخرين 
بيانًا يصف العدوان 
الإسرائيلي على لبنان 
بأنه »جريمة حرب« 
ويتّهم إسرائيل بممارسة 
»إرهاب دولة«

»Bel dan pa di zanmi.«
»إذا رأيت نيابَ الليث بارزةً
فلا تظنّن أن الليثَ يبتسُم«

الأصول 
العــام  الحكوميــة« في  NGO »المنظمــات غــير  صُــكّ المصطلــح 
200٤، مــع أن الظاهــرة الــي يصفهــا بــدأت في ثمانينيــات القــرن 
المــاضي وتســعينياته بمــا هي عنــر في المــشروع النيوليــبرالي. ثمــة 

خطر يواجه الحركات الشعبية هو أنجزة المقاومة. 
ذلــك  الأنجيــووز.  لــكل  إدانــة  إلى  ســأقول  مــا  تحويــر  يسهــل 
تتأســس  الــي  المزيفــة  للأنجيــووزات  العكــرة  الميــاه  في  خطــل. 
بيهــار  مثــل  ولايــات  )في  الضريــبي  للتهــرّب  أو  المنــح  لامتصــاص 
تُهــدى الأنجيــووز بمــا هي مهــر العــروس(، بالتأكيــد توجــد أنجيــووز 
تمــارس عمــلًا قيّمًــا. لكن من الأهمية بمكان أن نشــيح النظر عن 
العمــل الإيجــابي الــذي تقوم به أنجيووز إفراديــة، لننظر في ظاهرة 

الأنجيووز في إطارها السياسي الأوسع.
نهايــة  في  المموّلــة  الأنجيــووز  ازدهــار  بــدأ  مثــلًا،  الهنــد  في 
الثمانينيــات والتســعينيات. تزامــن ذلــك مــع فتــح أســواق الهنــد 

أمام النيوليبرالية. 
منهــا  الزامًــا  الهنديــة،  الدولــة  كانــت  الوقــت،  ذلــك  في 
بمقتضيــات التعديــلات الهيكليــة، أخــذت تنســحب مــن تمويــل 
الريفيــة والزراعــة والطاقــة والنقــل والصحــة العامــة.  التنميــة 
وبقــدر مــا كانــت الدولــة تســتقيل مــن دورهــا التقليــدي، كانــت 
الأنجيــووز تتقــدّم للعمــل في تلــك القطاعــات بالــذات. والفــارق 
طبعًــا أنّ الأمــوال المتوافــرة لها جزء صغير من الأموال المقتطعة 
مــن الإنفــاق العــام. فمعظــم الأنجيووز الميســورة والكبيرة مموّلة 
ومرعيّــة مــن مؤسســات الدعــم والتنميــة المموّلــة بدورهــا مــن 
بعــض  ومــن  المتحــدة  والأمــم  الــدولي  والبنــك  الغربيــة  الــدول 
الــشركات متعدّيــة الجنســيات. ومــع أنهــا قــد لا تكــون بالــرورة 

هي تلــك المؤسســات ذاتهــا، إلا أنهــا بالتأكيــد جزء من التشــكيلة 
السياســية العريضة الي تشرف على المشروع الليبرالي وتطالب 

بحسومات في الإنفاق الحكومي في المقام الأول.
هــو  هــل  الأنجيــووز؟  تمويــل  إلى  الأجهــزة  تلــك  تضطــر  لمــاذا 
الحمــاس التبشــيري العتيــق إيــاه؟ أم تــراه الشــعور بالذنــب؟ إنــه 

أكر من ذلك بقليل.
تعطي الأنجيووز الانطباع بأنها تملأ الفراغ الذي تتركه دولةٌ 
منســحبة. وإنهــا كذلــك ولكــن بطريقــة قليلــة الأثــر مــن الناحية 
مادية. تكمن مســاهمتها الحقيقية أنها تبدّد الغضب الســياسي 
وتتصــدق بالمســاعدة أو بالإحســان لمــا يجــب أن يعــود للشــعب 
إنهــا تعــدّل نفســية الجمهــور. وتحــوّل  بمــا هــو حــق مــن حقوقــه. 
الناس إلى ضحايا اتكاليين وتثلم نصل المقاومة السياسية. إن 
الأنجيــووز نــوع مــن الــواقي مــن الصدمات بــين الزعــيم والجمهور، 
بــين الإمبراطوريــة ورعاياهــا. لقــد أمســوا الوســطاء والمترجمــين 
والميسّريــن للخطــاب الســائد. يــؤدون دور »الرجــل العاقل« في 

حرب ظالمة وغير عاقلة.
والأنجيــووز في المــدى البعيــد مســؤولة تجــاه مموّليهــا وليــس 
تجــاه النــاس الذيــن تعمــل بينهــم. إنهــا مــا يسّميــه علمــاء النبــات 
ــة عــلى النــوع«. فكأنمــا كلمــا تفاقــم الخــراب الــذي تحدثــه 

ّ
»الدال

مــن مشهــد أشــدّ  تفــريخ الأنجيــووز. وليــس  تفاقــم  النيوليبراليــة 
إيلامًــا مــن مشهد الولايــات المتحدة وهي تتجهّز لاجتياح بلد ما 

وتجهّز في الوقت ذاته الأنجيووز للدخول وتنظيف الخراب. 
البلــدان  حكومــات  وأن  مضمــون  تمويلهــا  أن  مــن  للتأكــد 
حيــث تعمــل تسمــح لهــا بالعمل، على الأنجيــووز أن تعمل – في بلد 
اجتاحتــه الحــرب أو الفقــر أو جائحــة أوبئــة – ضمــن إطــار ســطحي 

»الأنجزة« 
والمقاومات الشعبيةّ
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منزوع إلى هذا الحد أو ذاك عن أي سياق سياسي أو تاريي، وفي 
كل الأحوال، منزوع عن سياق تاريي أو سياسي غير ملائم. ليس 

عن عبث أنّ »المنظور الأنجيووزي« يحظى بالمزيد من الاحترام.
وفي  بالتــالي،  هي  )الــي  اللاسياســية  الاســتغاثة  تقاريــر  إنّ 
الواقــع، سياســية بامتيــاز( عــن البلــدان الفقيرة ومناطــق القتال 
تصــوّر البــشر )ذوي البــشرة الداكنــة( والبلــدان )الداكنــة اللــون( 
ــا يشــكو مــن  ـا إضافيًّ كأنهــم ضحايــا مــرض أو وبــاء. هاكــم هنديّـً
ســوء التغذيــة، وهــذا إثيــوبي إضــافي جائــع، وهــذا مخــيم أفغــاني 
إضــافي، وهــذا ســوداني أبــتر إضــافي… بحاجة إلى مســاعدة الرجل 
الأبيــض. تعــزّز الأنجيــووز مــن حيــث لا تــدري التنميــط العنــري 
وتعيد التأكيد على إنجازات الحضارة الغربية وامتيازاتها وشفقتها 
)الحــب القــاسي( وقــد خُــمِ منها الشــعور بالذنب عــلى تاريخ من 
إبادة الشعوب والاستعمار والعبودية. إنّ الأنجيووز هم المبشّرون 

العلمانيون في العالم الحديث.

في نهايــة المطــاف، رأس المــال المتوافــر للأنجيــووز يلعــب، عــلى 
نطاق أضيق ولكن بطريقة أكر خفاء، الدور ذاته في السياسات 
البديلــة كالــذي يلعبــه الرأسمــال المضارِب الــذي يتدفّق من وإلى 
اقتصاديــات البلــدان الفقــيرة. يبــدأ بالتحكــم بالأجنــدة فيحــوّل 
المقاومــة.  مــن  الســياسي  العنــر  ويــنزع  تفــاوض.  إلى  المجابهــة 
ويتدخــل في حــركات الشــعوب المحليــة وقــد كانت ســابقًا تعتمد 
عــلى نفسهــا بنفسهــا. وتملــك الأنجيــووز مــن الأرصــدة مــا يسمــح 
باستخدام سكان محليين لكانوا لولا ذلك ناشطين في حركات 
خــيّرة  أعمــالًا  يمارســون  بأنهــم  الآن  يشــعرون  لكنهــم  مقاوِمــة، 
قــة )ويكســبون معيشــتهم وهــم يفعلون ذلــك(. إن 

ّ
مبــاشرة وخلا

الإحسان يوفر إشباعًا مباشًرا للمُحسنين، كما لمتلقّي الإحسان، 
لكن آثاره الجانبية قد تكون خطيرة. 

إن المقاومة السياسية الحقيقية لا توفر طرقات مخترة.
وإن أنجزة السياسة تهدد بتحويل المقاومة إلى مهمة مهذبة 
وعاقلــة مدفوعــة الأجر بدوام من التاســعة صباحًا إلى الخامســة 

بعد الظهر إضافةً إلى بعض المنافع المادية الموزّعة هنا وهناك.
تقــع عــلى عاتــق المقاومــة الحقيقيــة مترتبــات فعليــة. وهي 

لا تعمــل لقاء أجر. 

 تبدّد الأنجيووز الغضب السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي
 وتتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق بالإحسان لما يجـب أن 
يعود للشعب، وتحولّ الناس إلى ضحايــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
اتكاليين وتثلم نصلَ المقاومة السياسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ضيّــع اليســاريوّن العــرب مفهوم العدالــة الاجتماعية في غَمرة 
إعجابهــم بشــعار دكتاتوريـّـة البروليتاريــا وكــرة تكرارهــم لــه 
دون أن يفقهــوا فعــلًا مــا ينطــوي عليــه مــن مــآسٍ. ومهما تكن 
الالتباســات التاريخيّــة لهــذا الشــعار الأخير، فقد ظــلّ مقرونًا 
وفــرض  الســلطة  عــلى  الانقــلابي  بالاســتيلاء  فكــرًا وممارســةً 

الســلطة الاســتبداديةّ لأقليّةٍ على أكثريةّ. 
بــادرت  أن  إلى  الزمــن  مــن  عقــودًا  الأمــر  اقتــى  وقــد 
بعــضُ الأحــزاب الشــيوعيّة الأوروبيّــة إلى إســقاط دكتاتوريـّـة 
البروليتاريــا مــن برامجهــا خــلال المراجعــات الــي أفضت إلى 
ولادة »الشــيوعيّة الأوروبيّــة« وهي تيّــار مــا لبثــت أن أدانتــه، 
بالاتحّــاد  المرتبطــة  الشــيوعيّة  بــل خوّنتْــه، أكثريـّـةُ الأحــزاب 
الســوفييي ومَــن لــفّ لفّهــا مــن أحــزابٍ وتنظيمــاتٍ ماركســيّة 

أو متمركِسة. 
لمفهــوم  والعمليــة  النظريــة  المشروعيّــة  اســتعادة  يجــب 
العدالــة الاجتماعيّــة وأيضًــا لمفهــوم تكافــؤ الفــرص بمــا هــو 
بــين العدالــة السياســيّة والقانونيّــة مــن جهــة  صلــةُ الوصــل 
والعدالــةِ الاجتماعيّــة مــن جهــةٍ أخــرى، أي التوزيــع العــادل 
للــروة والمدخــول والخدمــات العامــة. وتــزداد أهميــةُ هــذا 
الجهــد، لأنّ الهجــومَ عــلى مفهــوم العدالــة الاجتماعيّــة صــار 

عملــةً دارجــةً في أدبيّات العولمــة والليبراليّة الجديدة. 
في  والســلوى  المــنّ  الجديــد  العالمــي  النظــامُ  يحمــل  لا 
أســواقه، عــلى عكــس مــا توهّــم ويتوهّــمُ العديــد مــن مروّجيــه 
بــين مثقّفــي العالــم الثالــث- وكثيٌر منهم من صنف اليســاري 
الســابق المرتــدّ والنــادم، الــذي لا ينفكّ يقــدّم أوراق اعتماده 
مــا  عــلى كل  ارتــدادًا  يحمــل  إنـّـه  الجــدد.  العالــم  أســياد  إلى 
تحــت  وإصلاحــاتٍ  تنــازلاتٍ  مــن  الرأســماليّة  إليــه  اضطــرت 
وطأة نضالات الطبقات العاملة في بلدانها وإباّن فترة صعود 
المــدّ الاشــتراكي أو احتــدام المزاحمــة بــين النظام الســوفييي 

والنظام الرأسمالي. 

مــع العولمــة، تعــود إلينــا الرأســماليّة مصفّــاةً مطهّــرةً مــن 
كل مــا خالطهــا مــن تطعيــمٍ بســبب الــراع بــين المعســكرَين 

وبين النظامَين: 
الانتكاس من الإنتاج إلى الريعيّة والمضاربة والخدمات، 

الرأسماليّة على حساب الديموقراطيّة 
والحريةّ في مواجهة المساواة. 

وليــس أدلَّ عــلى ذلــك الارتــكاس مــن العــودة إلى كتابــات 
الليبراليــين الكلاســيكيين المحافظــين مــن أمثــال الاقتصــادي 
النمســاوي فريدريش فون هايك )١٨٩٩-١٩٩2(١ الذي أصّر على 
تنــازلٍ أو تعديــلٍ في رأســماليّة الســوق  الــدوام عــلى رفــض أيّ 
الحرّة. لا يأبه فون هايك للتصدّي إلى تفاصيل العولمة - إلغاء 
الســلع  عــن  الدعــم  ورفــع  والخصخصــة  الجمركيّــة  الحواجــز 
الأساســيّة وتصفيــة الخدمات والضمانــات الاجتماعيّة للدولة 
بــل يذهــب إلى الأســاس الفكــري، فكــرة العدالــة الاجتماعيّــة 
ذاتهــا. وهــذا مــا يعــبّر عنــه بوضــوح في محــاضرةٍ لــه ألقاهــا عــام 
١٩٧٦ وصــدرت ترجمــةٌ لها في نشرة »حرّيات« اللبنانيّة بعنوان 
»وهــم العدالــة الاجتماعيّــة« )العــدد ٩، خريــف ١٩٩٧(. النصّ 
جديــرٌ بالاهتمــام وبإثــارة مــا يســتحقه مــن النقــاش. فالكاتــب، 
هــو بطريــرك  عــام ١٩٧٣،  نوبــل للاقتصــاد  عــلى جائــزة  الحائــز 
ألهــم  الــذي  نبيّهــا،  إنـّـه  نقــل  لــم  إن  منــازع،  بــلا  النيوليبراليّــة 
ه معــروفٌ أقلّ 

ّ
سياســات رونالــد ريغــان ومارغريــت ثاتــشر. ولعل

ممــا يجــوز في بلادنــا، فيمــا تقــوم وتنتشر النوادي المســمّاة على 
اســمه ناشرةً أفكارَه في العالم أجمع. 

اللاعقلانية والعفوية في خدمة حرية التجارة
الســوق  أنّ  هايــك  فــون  يــرى  التجــارة،  حريـّـة  عــن  دفاعــه  في 
ليســت مجــرّد ضرورةٍ اقتصاديـّـة وإنمــا هي أيضًــا وقبــل أيّ شيء 
توصيــلٍ  الأســواق هي حلقــات  أنّ  ذلــك  معرفيّــة،  آخــر ضرورة 
المعلومــات  مقدّمتهــا  وفي  المتفرّقــة  الاقتصاديـّـة  للمعلومــات 

مؤرخ وكاتب، لبنان.

صدرت هذه الدراسة 
العام ٢٠٠٠ في مجلة 
»النهج« بدمشق، 
العدد ٧٥، ونعيد 
نشرها لأنها من 
النصوص العربية 
القليلة التي تناقش 
أفكار فون هايك

فواز طرابلسي

الحرية ضد العدالة والمساواة
نقاش لأفكار فون هايك النيوليبراليةّ

أعيد نشرها في جريدة  ١
»النهار« عدد السبت 

2٥ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١٩٩٧ بعنوان 

»العدالة الاجتماعية. 
عبارة فارغة«. 

والاستشهادات من فون 
هايك مأخوذة كلها من 

نصّ »النهار«. 
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عــن الأســعار. مــن هنــا فــإنّ محــاولاتِ الاشــتراكيّين اســتبدالَ 
محالــة  لا  معرفيّــةً  مشــكلةً  تثــير  عليهــا  الســيطرةَ  أو  الأســواق 
إضافةً إلى ما تثيره من مشكلاتٍ اقتصاديةّ وسياسيّة. وقد تنبّأ 
فون هايك بفشــل التخطيط الاشــتراكي لأنّ الدولة الاشــتراكيّة، 
فق في الحصول على المعلومات 

ُ
في جهدها التخطيطي، سوف تخ

وهي  الأســعار،  عــن  المعلومــات  منهــا  بخاصــة  الاقتصاديـّـة، 
المعلومات الي لا غىً عنها لكلّ عملية تخطيط. وتكهّن أنّ تلك 
فــق في مهمّــة التخطيــط تحديــدًا بســبب تغييبها 

ُ
الــدول ســوف تخ

الأســواق أو تحجيمهــا. فــلا يلبث أن ينعكــسَ هذا التغييب وذاك 
التحجيم سلبًا على التخطيط ذاته. واعتبر فون هايك أنّ غياب 
ل الخطــأ القاتــل للاشــتراكيّة. مــن هنــا كان 

ّ
نظــامٍ للتســعير يشــك

يــلائم  مــا  الحــرّة همــا  الممركــزة والســوقَ  غــير  القــرارات  أنّ  يــرى 
الاقتصادَ الحديثَ المركّب وشديد التعقيد. 

وهذا ما قاد فون هايك إلى القول باستحالة الملاءمة بين 
مبدأ السوق ومبدأ تدخّل الدولة في الاقتصاد، مهما كان هذا 
ــا أو محــدودًا، فمــا مــن حلّ وســط بــين الاقتصاد  التدخــل جزئيًّ
مقــدارًا  يحمــل  بلــد  وجــودُ  يعقــلُ  لا  إذ  والاشــتراكيّة.  الحــرّ 
محــدودًا مــن الاشــتراكيّة، ذلــك أنّ هــذه الأخــيرة لــن تلبــث أن 
ــه. مــن هنــا كانــت معارضــةُ 

َّ
تمــدّ أذرعتهــا لتشــمل المجتمــعَ كل

فــون هايــك لمقترحــات جون ماينارد كينز عن تدخّل الدولة في 
جْــم دوريـّـة 

َ
الــدورة الاقتصاديـّـة لتصحيــح اختــلالات الســوق ول

وشموليّة الأزمات الرأسماليّة. ومن هنا أيضًا معارضتُه نظريةَّ 
اشــتراكيّة الســوق الــي طرحهــا الاقتصــادي المجَــري أوســكار 
أوروبــا  اجتاحــت  الــي  الإصلاحيّــة  الموجــة  امتــداد  في  لانجــه 

الشرقيّة في الســتينيّات. 
في الثلاثينيّــات، نشــب ســجالٌ حــادّ بــين فــون هايــك وكيــنز 
اعتــبر الكثــيرون أنّ فــون هايــك خــرج منــه مهزومًــا شّر هزيمــة 
أمــام الرجــل الــذي وُصِــف بأنـّـه »منقــذ الرأســماليّة«. فانكفــأ 
الكينزيـّـة  واكتســاح  الاشــتراكيّة  صعــود  أمــام  هايــك  فــون 
الرعايــة والرأســماليّة الاجتماعيّــة، معتصمًــا بفلســفته  ودولــة 
المحافِظة، متمسّــكًا بليبراليّة كلاســيكيّة لا تســاوِم ولا تهادِن. 
الناقــدة  المدرســة  إلى  هايــك  فــون  ينتمــي  فلســفيًّا، 
عقلانيّــة. ناهــض عــرَ التنويــر الــذي رأى فيــه لحظــةً مدمّــرة 

ّ
لل

من لحظات العقل البشري، وشدّد على أنّ من يتهدّد البشرية 
تدمــير  عــلى  يعملــون  الذيــن  المهووســين  اللاعقلانيــين  ليســوا 
العالم وإنما هم العقلانيون الذين يحاولون، عن ســابق تصوّر 
وتصميــم، هندســةَ العالــم الحديــث وفــق منظومــات عقلانيّــة، 
فيقيّــدون البشريـّـة بقيــود مــن صُنعهــا ويُــودون بهــا إلى التهكلــة. 
الإيديولوجيّــات  العقلانيــة  هــذه  خانــة  في  هايــك  فــون  ويضــع 

والأنظمة الفاشــيّة والشــيوعيّة على حدٍّ سواء. 

ويُقيم فون هايك صلة مباشرة بين التخطيط الاقتصادي، 
يــات النزعــة العقلانيّــة لهندســة العالــم، وبــين 

ّ
بمــا هــو أحــد تجل

الاشــتراكيّة  في  انحرافًــا  التوتاليتاريـّـة  يعتــبر  فــلا  التوتاليتاريـّـة 
بــل يــرى فيهــا عنــرًا مــن عناصرهــا المكوّنــة. وهــو يذهــب هنــا 
بالفكــر الليــبرالي إلى نهاياتــه المنطقيــة في التأكيــد عــلى أنّ أيّ 
تدخّــل للدولــة في الاقتصــاد والتخطيــط ســوف يســتتبع حكمًا، 
الســياسي صنــوان  المركزيـّـةَ والأوامريـّـةَ، وهمــا عــلى الصعيــد 
للديكتاتوريـّـة والتوتاليتاريـّـة، لأنّ هــذه وتلــك تضعــان ســلطات 
ــة وتقذفــان بالأقــل كفــاءةً والأكــر فســادًا 

ّ
اســتثنائية في يــد القل

إلى فــوق، إلى مركز القرار. 
في وجــه العقلانيّــة، يضع فــون هايك نظريةً تقول إنّ النظام 
المجتمــعي إنمّــا هــو نظــامٌ قــائمٌ عــلى العفويـّـة الــي هي نتــاج نــوازعَ 
اهاتٍ لا مقاصدَ فيها ولا تدبير. بمعى آخر، يضع فون هايك 

ّ
واتج

»عفويـّـة« الســوق في مواجهــة عقلانيّــة التخطيــط الاقتصــادي. 
ــص منهــا إلى أنّ 

ُ
وقــد أولى عنايــة خاصّــة لدراســة القانــون وخل

في  ـا  عفويّـً انبثاقًــا  تنبثــق  إنمّــا  والســلوكيّة  القانونيّــة  القواعــد 
المجتمعــات. فأبَــان كيــف أنّ القانــون العُــرفي ينبثــق مــن معــارف 
 طويــل مــن التجربــة 

ٍ
تــاريخ وعــادات اخزُنــتْ واختَمــرتْ بفعــل 

هــا مثــلُ القانــون، إنمــا هي 
ُ
والخطــأ. وخلــص إلى أنّ الســوق، مثل

الإنســانيّين،  والممارســة  العمــل  حصيلــة  أي  عفــوي،  »نظــامٌ« 
وليست صادرة بأيّ حال عن أيّ تصميٍم إنساني. 

يــرى فــون هايــك إلى الأخلاق من منظار مبدأ العفويةّ ذاتِه، 
فالأخلاق هي أيضًا مجرّدة من أيّ تصميم وقصد، أو هكذا يجب 
أن تكــون. وهــو بذلــك مــن القائلــين بالحيــاد الأخــلاقي للســوق. 
فيتمــيّز في ذلــك عــن تيّارَيــن في الليبراليّة ذاتها. يقــول الواحد إنّ 
الأخــلاق القويمــة هي الــي تَنتــج مــن الســوق، مثــال عليــه المفكّر 
البريطــاني المحافــظ إدمونــد بــيرك في قولــه »إنّ قوانــين التجــارة 
هي قوانــين الطبيعــة وهي بالتــالي قوانــيُن الله«. ويقــول التيّــار 
الآخــر إنّ آليّــات الســوق تنجــم عنهــا فــوارقُ تتنــافى مع مــا يعتبره 
الكثيرون قيمًا أخلاقيّة مُجْمعًا عليها إنسانيًّا. وهذا ما يستدعي 
ترشــيدًا إنســانيًّا واعيًــا لتلــك الآليّــات غالبًــا مــا يكــون عن طريق 

تدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديةّ والاجتماعيّة. 
يقــف فــون هايــك في مواجهــة كلا التيّارَين. لا ينفي أنهّ يجب 
ــا، إلا أنـّـه يــرى  عــلى الأفــراد أن يســلكوا ســلوكًا قويمًــا وأخلاقيًّ
أنّ مثــل هــذا الســلوك يقــوم لذاتــه وليــس لأيّ نفــعٍ قــد يؤدّيــه 
الســلوك  جــرّاءَ  الآخريــن  يصيــب  قــد  الــذي  فالنفــع  للآخريــن. 
ــط لــه هــؤلاء الأفراد بل هــم غافلون عن 

ّ
الأخــلاقي للأفــراد لم يخط

نتائجــه معظــمَ الأحيــان. فتكــون حصيلــةُ أفعالهــم حياديـّـةً مــن 
الناحيــة الأخلاقيّــة لأنّهــا مجرّدة من المقاصد »فلا يمكن وصفُ 
النتيجــة الإجماليّــة بأنّهــا عادلة أو غــير عادلة« على حدّ تعبيره. 
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الحيــاد  نظــير  هــو  للســوق  الأخــلاقي  الحيــاد  فــإنّ  أخــرى،  بعبــارة 
الأخلاقي لسلوك الأفراد ونتائِجه في آن. 

نقض العدالة الاجتماعيّة 
يعيّن فون هايك الحرّيةَ الفرديةّ بما هي القيمةُ الأساسُ في نظامه 
الفكــري فيواجــه بــين الحريــة مــن جهــةٍ والعدالــة والمســاواة مــن 
جهــةٍ أخــرى، فــالأولى هي مضمونُ الحضــارة الغربيّة، الي يعرّفها 
حــرًا بأنّهــا تلــك الحضــارة الي نجمتْ عــن ولادة ونمو الفرد ونمو 
الفرديـّـة، فيمــا تنتمــي القيمتــان الثانيتــان العدالــة والمســاواة إلى 
ضروب  مــن  ضربٌ  همــا  بــل  الموروثــة،  البدائيّــة  الغرائــز  صنــف 
البربريـّـة. ولم يكــن للحضــارة أن تقــوم أصــلًا حســب رأيــه إلا بعد 
أن تحــرّرتْ مــن تلــك الغرائــز عــبر الانتقــال إلى الســوق، حاضنــةً 

الأفرادَ الأحرارَ. 
وقــد خَصّــص فــون هايك الجــزء الثاني من ثلاثيّتــه »القانون 
العدالــة الاجتماعيّــة تحــت  لنقــض مفهــوم  والحرّيــة«  والتشريــع 
يكتــفِ  لم  وهــو   .)١٩٧٦( الاجتماعيّــة«  العدالــة  »سراب  عنــوان 
بنعته العدالةَ الاجتماعيّةَ على أنّها سرابٌ ووهْمٌ بل كال لها تهمًا 
مــن عيــار أنّهــا »عبــارة فارغــة« و»مفهــومٌ مشــبوهٌ مــن الناحيــة 
الفكريـّـة«. الاتّهــام الاســتخباراتي الأخــير يثــير الاســتغراب. ذلــك 
أنه يذكّر بالتّهم الي تَسوقها عادةً أجهزةُ الرقابة الأيديولوجيّة 

في الأنظمة الي يعتبر فون هايك نفسَه في طليعة مناهضيها. 

هايــك،  فــون  نــصّ  قــراءة  في  نتعمّــق  فحــين  يكــن،  ومهمــا 
ليســت  ومفهومًــا،  عبــارةً  الاجتماعيّــة،  العدالــة  أنّ  نكتشــف 
بــلا معــى عــلى الإطــلاق طالمــا أنّ الكاتــب ذاتَــه يَنســب إليهــا 
عراقــةً تاريخيّــة تعــود إلى طفولــة البشريـّـة أي إلى المجتمعــات 
البشريــة.  عمــر  مــن  ســنة  آلاف  عــشرة  قبــل  لمــا  »البدائيّــة« 
لمــاذا قبــل عــشرة آلاف ســنة مــن عمــر البشريــة؟ لأنـّـه التاريــخ 
الــذي يعيّنــه فــون هايــك لــولادة مفاهيــم وممارســات الســوق 
والمنافســة الحــرّة والمجتمــع الحــرّ والملكيّة الفرديةّ وســواها 
مــن المفاهيــم والممارســات الي مهّدت للرأســماليّة الحديثة. 
غنيٌّ عن القول إنّ مدى الدقّة التاريخيّة لهذا التعيين مشكوكٌ 

فيه إلى أبعد حدّ. 

أين الوهمُ والسراب في مفهوم العدالة الاجتماعيّة؟ 
يقــول فــون هايــك إنــه قــى ســحابة عقــدٍ مــن الزمــن يتبحّــر في 
مفهــوم العدالــة الاجتماعيّــة فتوصّــل إلى أنّ العبــارة الــي ينعتهــا 
بــأنّ »لا معــى لهــا«، لهــا معــىً واحــدٌ عــلى الأقل هــو »العدالة 
التوزيعيّة«، على أنّ تلك العدالة التوزيعيّة هي أقرب في رأيه إلى 
الغريــزة منهــا إلى المفهــوم، تحــدّرتْ إلينــا من المجتمعــات البدائيّة 
حيث كان البشُر يعيشــون في زمَرٍ صغيرةٍ تعتمد الصيدَ وتتقاسم 
فــردًا  خمســين  عــلى  يزيــد  لا  ممّــا  زمــرةٍ  كل  ــف 

ّ
تتأل الطعــام، 

يخضعــون لنظــام صــارم ضمــن الأراضي المشــتركة المحميّــة الــي 
تسيطر عليها الزمرة. 

الذكــور  عــن  هنــا  والحديــث  الصائــدة،  الزمــرة  تلــك  »في 
فحســب، كانــت المطــاردة الاجتماعيّــةُ لطريــدةٍ معيّنــة، ماديـّـةً، 
مرئيّة بقيادة رئيس، تشكّل رمزًا لاستمراريةّ الزمرة الي كانت 
توزّع حصصًا من الفريسة على أفرادها وفقًا لأهميّة كل واحدٍ 

منهم بالنسبة إلى بقاء الجماعة«. 
يؤكّد فون هايك إذًا على الأصل الغريزي الطبيعي للعدالة 
الاجتماعيّــة، مخــزلًا إياّهــا إلى العدالــة التوزيعيّــة، وذلــك تميــيًزا 
لها من الأصل الثقافي الحضاري للسوق. ومع أنّ غرائز العدالة 
 أنّهــا لم تــترك أيّ أثــر في 

ّ
ــا مــن الســوق، إلا التوزيعيّــة أســبقُ تاريخيًّ

الســوق أو الحضــارة الإنســانيّة. هــا هــو يقــول عــن قــيم ومشــاعر 
ذلك المجتمع البدائي: 

الــي  الأخلاقيّــة  المشــاعر  مــن  الكثــير  أنّ  ا  جــدًّ »والراجــحُ 
لم تنتقــل مــن طريــق  البدائيّــة[  الحقبــة  ]إبـّـان  اكتُســبت حينئــذٍ 
بــل انقلبــتْ إلى مشــاعر  ــم والمحــاكاة 

ّ
الثقافــة مــن خــلال التعل

فطريةّ وانتقلت من خلال الوراثة«. 
ــص فــون هايــك إلى أنّ الخروج من ذلك المجتمع البدائي 

ُ
ويخل

ــه مغــادرة أعــداد مزايــدةٍ مــن البــشر لتلــك 
ُ
المشــاعي كان شرط

المبادئ في العدالة التوزيعيّة الي كانت سببًا في بقاء الجماعات 
فة وبربريةّ. 

ّ
القديمة موحّدةً ومتماسكة وبالتالي متخل

فليتصــوّر القــارئ هــذه البهلوانيّــة التاريخيّــة: مشــاعر بدائيّة 
تبقــى عــلى حالهــا، بمــا هي مشــاعرُ فطريـّـة وتنتقــل بالوراثة، فيما 
قــيٍم  إلى  فجــأة  تتحــوّل  ــا،  تاريخيًّ وأحــدثُ  بدائيّــةً،  أقــلُّ  مشــاعر 

ثقافيّة! لماذا؟ 

الحريةّ ضدّ العدالة والمساواة 
لمزيدٍ من توضيح فكرة فون هايك، لا بدّ من هذه الملاحظات: 

أولًا، إذ يشــدّد فــون هايــك عــلى الأصــل الطبيــعي للعدالــة 
الاجتماعيّــة، فهــو يشــذّ في ذلــك عــن العــدد الأكــبر مــن مــبّرري 
اللاعدالــة واللامســاواة بــين البــشر، قديمهــم والحديــث. فهــؤلاء 
يذهبــون عــادةً إلى أنّ التفــاوت بــين البــشر أصلٌ طبيــعي فيهم أو 

 لم يكتفِ بنعته العدالةَ الاجتماعيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ
 بـ»السراب والوهم« بل اتهمها بأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فارغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »عبارة 
و»مفهومٌ مشبوهٌ من الناحية الفكريـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«
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هــو ناجــمٌ عــن مشــيئة ربانيّــة. في الفكــر المحــلي، يقــول ميشــال 
شيحا إن العدالةَ الاجتماعيّة مستحيلة بين البشر لأنهم ليسوا 
متســاوين مــن حيــث »طبيعتُهم« ذاتُها2. وإذا كان شــيحا يعزو 
اللامســاواةَ إلى »الطبيعــة« فــإنّ هناك من يعزوها إلى الطبيعة 
والمشــيئة الإلهيــة معًــا. هذا هو مؤســس حــزب الكتائب اللبناني 
تحقيــق  إمكانيّــة  يُنكــر   ،)١٩٨٤ عــام  )تــوفي  الجميّــل  بيــار  الشــيخ 
لنــا، عــلى 

ّ
العدالــة والمســاواة عــلى هــذه الأرض الفانيــة، فيمــا يعل

الأقلّ، بإمكانيّة تحقيقهما في الدنيا الآخرة. 

قــد  الاجتماعيّــة  الفــروق  كانــت  إذا  عمّــا  ســؤال  عــلى  ا  ردًّ
لعبــتْ دورًا مــا في تفجــير الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، عــام ١٩٧٥، 
يحــسم رئيــس حزب الكتائب البحث باقتضاب معبّر: »المســاواة 
الاجتماعيّــة ليســت موجــودة إلا في الجنّــة«٣. كييــبي دي ليانــو 
جــرال انقــلابي عيّنــه الجــرال فرانكــو حاكمًــا على الأندلــس إباّن 
قســوته  عــدا  مــا  وفي   ،)١٩٣٦-١٩٣٩( الإســبانيّة  الأهليــة  الحــرب 
المشهــورة ومجــازره النموذجيّــة الردعيّــة، فللجــرال في مســألة 

المساواة بين البشر قولٌ مأثور: 
»إنّ المســاواة الاجتماعيّــة كلمــةٌ فارغــة، انظــروا إلى عمــل 
أنـّـه لا يوجــد شــيئان  تجــدوا  الــربّ،  الطبيعــة وراقبــوا مــا خلقــه 

متساويان. إنّ المساواة بين البشر أمرٌ محال«٤. 
من جهةٍ أخرى، تشــكّل الداروينيّةُ الاجتماعيّة أيْ محاولة 
تطبيق القوانين الطبيعيّة الي اكتشــفها العالِم الطبيعي شــارلز 
داروين على الاجتماع الإنساني الذروةَ الي بلغها الفكر اليميني 
الــذي يعتــبر آليّــات الســوق والمنافســةَ قيمًــا اجتماعيّــة وأخلاقيّة 
بذاتها. وفق هذا المذهب، تصير المنافسةُ الاقتصاديةّ هي النظير 
البــشري للــراع مــن أجل البقاء الذي هو القانون الأول في عالم 
الطبيعــة، حســب دارويــن. فتتكرّس المنافســة بــين البشر بما هي 
قانــونٌ أسّ مــن قوانــين الطبيعــة لا مندوحــةَ منــه. ومثلمــا أنّ 
الطبيعــة تؤمّــن البقــاء للأقــوى من الأجنــاس الطبيعيّــة، وتؤدّي 
إلى مــوت واندثــار الأضعــف، كذلك الأمر في الاجتماع الإنســاني. 
»إنّ الطبيعة تمنح مكافآتِها للأقوى« يقول أحد أبرز دعاة هذا 
المذهــب، الأمــيركي وليــام غراهام صومــر )١٨٤0-١٩١0( الذي يبني 
كلَّ مذهبــه عــلى إقامــة التضــادّ الكامــل بــين الحريـّـة والمســاواة. 

ويعــرّف صومــر الحريـّـة عــلى أنّهــا تَوافُر الأمان الــذي يسمح للفرد 
بأن يترّف بمنتوج عمله بالطريقة الي يراها مناسبة، وإذا كان 
يُماهي بين الحريةّ والعدالة، إلا أنهّ يميّز تمييًزا قاطعًا بين العدالة 
والمســاواة، فــيرى أنّ العدالــة إنمّــا تقــوم عــلى تنميــة اللامســاواة 
والفروقــات بــين البــشر، لا العكــس كمــا هــو شــائع، فيقــول إنّ 
يات الحريةّ الفرديةّ عنده، 

ّ
الملكيّة الفرديةّ، وهي أبرز تجلٍّ من تجل

د الفوارقَ الاجتماعيّة على نحو مســتمر. من هنا فإنّ الســعَي 
ّ
تول

تشــجيع  إلى  يــؤدّي  لا  الاجتماعيّــة  الفــوارق  تلــك  تقليــص  إلى 
الأضعــف والأســوأ بــين أفــراد المجتمــع، أي إلى الســعي لمعاكســة 
قوانــين الطبيعــة ذاتِهــا. وهكــذا فــإنّ صومــر ودعــاةَ الداروينيّــة 
الاجتماعيّة لا يكتفون بالدفاع عن اللامساواة بين البشر وإنمّا 
ص صومر 

ُ
هــم يدعــون كذلــك إلى تنمية اللامســاواة بينهــم، ويخل

في ذلك إلى المعادلة الآتية: 
»الحريـّـة + اللامســاواة = البقــاء للأفضــل«، لا »الحريــة + 
المســاواة = البقــاء للأضعــف والأســوأ« في الحالــة الأولى، حالــة 
تشــجيع  ويجــري  أمــام  إلى  المجتمــعُ  يندفــع  اللامســاواة،  تنميــة 
أفضــل عنــاصره مــن الأفــراد، أمّا في الحالــة الثانية، حالة الســعي 
 ويجري تشجيع الأضعف، 

ّ
إلى المساواة، فينحدر المجتمع وينحط

والأسوأ بين أعضائه. 
ثانيًا، في نقده العدالةَ الاجتماعيّة بما هي عدالة توزيعيّة أي 
بمــا هي نظــامٌ قيَمــي مــن توزيع الســلع والمنافع بــين أفراد جماعة 
معيّنة يستبقي فون هايك من العدالة التوزيعيّة قاعدةً واحدة 
هي قاعــدة »الأجــر المماثــل للعمــل المماثــل«. إلا أنــه يؤكّــد أنّ 
»المنافســة الحــرّة« قــد تكفّلــتْ بتطبيــق تلــك القاعــدة وتحقيقها 

كما بين الذكور والإناث. 
ثالثًــا، يضــع فــون هايــك في مواجهــة العدالــة الاجتماعيّــة، 
بالفطــرة  إلينــا  والمنتقلــة  البدائيّــة  المجتمعــات  عــن  الصــادرة 
والوراثــة، مفهــومَ الســوق الــذي يعتبره ركــيزةَ الحضــارة الحديثة. 
ويجــري توطــين المفهــوم، كمــا العــادة في التقليــد الفكــري الغربي، 
بالبحث عن أصولٍ له في الحضارة الإغريقيّة. واللعبة الي تفرّ 
عمــلَ الســوق عنــد فــون هايــك هي لعبــة »الكاتالاكتيّــة« الــي 
تَعــني المقايضــة والتبــادل وتعني أيضًا »القبــول ضمن الجماعة« 
و»تحويــل العــدوّ إلى صديــق«. غــيَر أنّ أكــر مــا يثــير اهتمــام فون 
هايــك في لعبــة »الكاتالاكتيّــة« هو مفردةُ »اللعبة« الي يتبىّ 
تعريفَهــا القامــوسي بأنّهــا »مبــاراة تجــري وفق قواعــد يفترض أنْ 
«. ولعبة الســوق لعبــةٌ لا تقيم 

ّ
تتوافــرَ فيهــا المهــارةُ والقــوّة والحــظ

كبــيَر وزنٍ للعدالــة ولا لتلبية احتياجات أو اســتحقاقات الأفراد 
أي  التوزيعيّــة،  العدالــة  إليــه  تدفــع  ممــا  تمامًــا  العكــس  إلى  بــل 
أنهــا تدفــع كلّ لاعــب مــن اللاعبــين إلى تقــديم أكبر رهــانٍ ممكن 
فيضاعــف المبلــغَ الــذي قــد يحظــى منــه بحصــة غــير أكيــدة مــن 

هايك  فون  عند  السوق  عملَ  تفسّر  التي  اللعبــــــــــــة 
 هي لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »الكاتالاكتيةّ« التي تَعني
»القبول أيضًا  وتعني  والتبادل   المقايضـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ضمن الجماعـــــــــــــــــــة« و»تحويل العدوّ إلى صديق«

انظر: ميشال شيحا،  	
»موضوعات في 

الاقتصاد اللبناني« 
 Propos d’Economie

 ،١٩٦٥ ،Libanaise 
ص 20٣، و»محاولات« 

Essais الجزء الاول، 
١٩٥0، ص١٧٥.

»السفير«، ١٥ تشرين  	
الثاني/ نوفمبر ١٩٧٤ 

	  Ronald Fraser,
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 War, 1936- 1939,
London, 1981, p. 273.
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دورات دولاب الســوق. ومــن خــلال تلــك الرهانــات، ومضاعفــة 
المــوارد الاقتصاديـّـة  تندفــع  الأفــراد،  يجنيهــا هــؤلاء  الــي  المبالــغ 
يأخــذ  الــذي  الرهــان  هــذا  في  الفضــلى  المســاهمة  »تحقيــق  إلى 
منــه كلُّ واحــد نصيبَــه«. فتزيــد مــن الإنتــاج الــذي يسمــح بزايد 
عــدد الســكان ويسمــح أخــيًرا بتحقيــق المجتمــع المنفتــح وحريـّـة 
الأفــراد. هــذا هــو مجتمع الازدهــار الجديدُ الــذي »يرفض قبوله 
البرابرةُ غيُر المتمدّنين في أوساطنا، هؤلاء الذين يسّمون أنفسهم 
ها«. 

ّ
»مُبعدين«، على رغم أنّهم لا يزالون يطالبون بمنافعه كل

برابــرةٍ  بــين  الحاليّــين  البــشَر  هايــك  فــون  يقــسّم  باختصــار، 
جُــدد، هــم ورثــة تقاليــد بــل قــلْ غرائــز العدالــة التوزيعيّــة، وبــين 
متحضّريــن، هــم المنافحــون عن مفهوم الســوق، حاضنة الأفراد 

الأحرار، أي منتجة الفوارق والتمايزات الاجتماعيّة. 

 العفويةّ؟ 
ُ
هل الرأسماليّة وليدة

يقــع فــون هايــك في تناقــض بديهــي منــذ انطلاقــة فكــره، فــإذا 
كانــت العدالــة التوزيعيّــة هي أقــدمُ غريزةٍ بشريـّـةٍ تنتقل بالوراثة 
والسّــليقة إلينــا، فحــريّ بــه أن يؤيدّهــا بمــا هي أجــلى تعبــير عمّــا 
يعتــبره عفويـّـةَ النظــام الاجتمــاعي. علمًــا أنّ القــول إنّ مشــاعر 
وغرائز إنســانيّة تنتقل وراثيًّا بواســطة »الجينات« أمرٌ يحتاج إلى 
براهــيَن علميّــة عديــدة ليصير مقنعًــا أو حاسًما. ولكن فلنفترضْ 
وهــو  هايــك،  بفــون  الأحــرى  فــكان  ذلــك،  تفعــل  أنّهــا  جــدلًا 
صاحــب النظريــة العفوية في ســلوك البــشر وقوانينهم، أن يكون 
بالتــالي أكــر انحيــازًا إلى تلــك الغرائــز منــه إلى المركّبــات الثقافيّــة 

دة والمصنوعة. 
ّ
المول

مهمــا يكــن في تمريــن فــون هايــك الباهــت في الأنروبولوجيــا 
الزمــرة  حقبــة  حقبتــين:  إلى  منقسًمــا  التــاريُخ  يبــدو  التاريخيّــة، 
الصائــدة زمــن العدالــة التوزيعيّــة/ حقبة لعبــة »الكاتالاكتيّة« 
أي حقبــة الســوق. ســوف نــرب صفحًــا عــن خرافيّــة المرجعيّــة 
الإغريقيّــة. فقــد صــار أمــرًا مألوفًــا في التقليــد الغــربي أن يُنســب 
إليهــا كلّ شيءٍ ولا شيء. ونــرب أيضًــا صفحًــا عــن الاســتهتار 
)الزمــرة  الاجتمــاعي  التنظــيم  مــن  شــكلٍ  مقابــل  في  التاريــي: 
الصائــدة أو القانصــة( يضــع مفكّرنــا الاقتصادي لعبــةً إغريقية! 
وبالطبــع، لــن نتوقّــف أكــر مــن ذلــك لنناقش هــذا التحقيب بما 
هــو تحقيــب تاريــي اقتصــادي جــدي. نكتفــي بالقــول إنـّـه يغفــل 
مســألةً مركزيةّ. فإذا كانت فكرة العدالة الاجتماعيّة هي أقدم 
أفــكار البشريـّـة، وإذا كانــت تعــود إلى فترةٍ تزيــد على عشرة آلاف 
ســنة، فكيــف يفــرّ لنــا منظومــاتٍ فكريـّـةً وحضــاراتٍ بأكملهــا 
لاحقــة عليهــا وأخــصّ منهــا الديانــات؟ والمعــروف أنّ مرجعيّــة 
ها على الوعد بالمساواة بين البشر. والديانات، 

ّ
الديانات قائمة كل

إذا لم تكــن دومًــا قويـّـة مــن حيث فكــرةُ الحريةّ فإنّهــا تبشّر جميعًا 

بفكــرة المســاواة بشــكلٍ أو بآخــر، أكانــت المســاواة بــين المؤمنين 
عمّــا  تعبــيٍر  أرقى  بذلــك  هي  والديانــات  الجنّــة.  في  المســاواة  أم 
ها 
ُّ
يسّميه ماركس »ترسّب المساواة عبر العصور«. وهي تثير كل

الســؤال الآتي: المســاواة بــين مَــن ومَــن؟ والمســاواة أيــن؟ في جنة 
الشيخ بيار الجميّل السماوية أم على هذه الأرض الفانية؟ 

إذا عُدنا إلى التاريخ، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية في وجه 
لا تاريخيّة تحقيب فون هايك للسوق الرأسماليّة. 

أولًا، يتغافل فون هايك على نحو مذهل عن واقع الرأسماليّة 
الصناعيّة القائمةِ على المنافســة الحرّة والملكيّة الفرديةّ، فهذه لم 
 وليدةً عفويةًّ لآليّات السوق الحرّة. ولا هي قامت على 

ّ
تكن قط

مبــدأ تمــرّد الأفــراد أو اســتقلاليّتهم، إنمّــا قامــت عــلى مــزج تلــك 
الآليّــات مــع دوافــعَ وحوافــزَ لا علاقــةَ لهــا البتّــةَ بآليّــات الســوق 
المبــاشر  الإشــباع  عــن  الامتنــاع  البروتســتانتيّة:  بالأخــلاق  إنمــا 
للحاجات، إعلاء قيمة العمل الشاقّ، الثقة والواجب العائلي. 

ثانيًا، إنّ كلّ ثورة برجوازيةّ في محاولاتها دفعَ الرأسماليّة إلى 
نهاياتها المنطقيّة، أطلقتْ أفكارًا ومفاهيمَ تجاوزت الرأسماليّة في 
تصوّرهــا للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي والســياسي للمجتمع. 
وقــد كانــت تأكيــدًا لأفــكار ومفاهــيم مرتبطــة بفكــرة المســاواة. 
العدالــة  عــن  الحديثــة  الأفــكار  أنّ  أكــبر  بوضــوحٍ  يعــني  وهــذا 
الاجتماعيّــة والمســاواة ليســت تكــرارًا لأفــكار »غريزيـّـة« ســابقة 
وإنمّــا هي نتــاجٌ ثقــافي لعــر الأنــوار ونتــاجٌ اقتصــادي اجتمــاعي 

قيَمي للثورة الصناعيّة والرأسماليّة نفسِها. 
بيانُ الأمر بوضوح في الثورتين الإنكليزيةّ )١٦٤0( والفرنسيّة 
ي الحريةّ 

َ
الكــبرى )١٧٨٩( وقــد حاولــتْ كلتاهمــا الجمع بين مبــدأ

عنهــا  عــبّرت  شــعبيّةٍ  قاعــدةٍ  عــلى  الأولى  ارتكــزت  والمســاواة. 
]الطهرانيّــة[ الجذريـّـة، شــبْه الشــيوعيّة،  الدعــواتُ البيوريتانيّــة 
الــي حمَلهــا دعــاةُ المســاواة السياســيّة والاقــتراعِ الشــعبي العامّ 
مــن أمثال »التســووييّن« Levellers ودُعــاة النزعة التوزيعيّة، 
للذيــن  لــلأرض  المتســاوي  التوزيــعَ  آنــذاك  بهــا  المقصــود  وكان 
يَفلحونهــا، أمثــال »الحفّــارون« Diggers. ولم يكــن دعــاةُ كلتــا 
مَــر الصاعــدة، وإنمّــا كانــوا ينتمون إلى  الدعوتــين ينتمــون إلى الزُّ
ــت 

ّ
حقبــة تاريخيّــة أرقى هي الحقبــةُ الزراعيّــة والحرَفيّــة. ولقــد تول

ديكتاتوريـّـةُ كرومويــل اضطهــادَ هذيــن المذهبَين وتطهــيَر الثورة 
منهمــا لــكي يســتتبَّ للبرجوازيـّـة الحكــمُ. وإذا كانــت الجمهوريـّـة 
الملكيّــة  واســتُعيدت  ســقطت برعــةٍ  أن  لبثــت  مــا  البريطانيّــة 
ثم الملكيّــة الدســتوريةّ، فــإنّ المطالــبَ الأساســيّة لتلــك  المقيّــدة 
أن  لبثــت  مــا  الديموقراطيّــة،  مطالــب  مقدّمتهــا  وفي  الثــورة، 
حملتهــا الحــركاتُ العمّاليــة والشــعبيّة: حــقّ الاقــتراع العــامّ )في 
مقابــل تقييــده بقيــود الملكيّــة، الماليّــة منهــا والعقاريـّـة( والأرض 

لمن يفلحُها، وتكافؤ الفرص، إلخ. 



بدايات • العدد 30 | 332021



بدايات • العدد 30 | 342021

والأمــر ذاتُــه يقــال عن الثورة الفرنســيّة الكــبرى الي رفعت 
شــعارَي الحريـّـة والمســاواة معًــا. لكنّهــا رفضــت الاعــترافَ بحقــوق 
والحرفيّــين في  العمّــال  الثــورة وخصوصًــا  الــذي صنــع  الجمهــور 
اليعقوبيّــة ومــا  النخبــةُ  النقــابي، فانحــرت في قيادتهــا  التنظــيم 
أورثَــا ذلــك مــن فــترةٍ إرهابيّــة أدّت إلى ســقوط الثــورة برمّتهــا 
بعدَ لا أكرَ من خمس سنوات على قيامها. ووفق المنطق ذاته، 
اقتــى الأمــرُ في فرنســا لا أقــلَّ مــن ثــلاث ثــورات شــعبيّة كــبرى 
ــدَ 

ّ
ويتوط الجمهــوري  النظــامُ  يقــوم  حــى  و١٨٧١  و١٨٤٨   ١٨٣0 في 

أخــوّة«.  مســاواة،  »حريـّـة،  إلى  الجمهوريـّـة  شــعاراتُ  وتتحــوّل 
التســوية  بمثابــة  والأخــير  الثالــث  الشــعار  هــذا  إضافــةُ  وكانــت 
بــين دعــاة الحريـّـة البرجوازيـّـين وبين دعاة المســاواة المعبّرين عن 

الفئات الأكر راديكاليّةً من الشعب. 
فلا عَجبَ على الإطلاق أن تكون الثورات المسّماةُ برجوازيةًّ 
قد شكّلت تراثًا مشتركًا لكلٍّ من الديموقراطيّة البرجوازيةّ من 
جهــةٍ والاشــتراكيّة والشــيوعيّة مــن جهــةٍ أخــرى، لأنّهــا، بمــا هي 
ثورات، لم تكتفِ بالإجابة عن أسئلة الحاضر، حاضِرها، بل عبّرت 
عن نزوعٍ ألفيٍّ إلى حياةٍ أخرى واســتشرفت إمكانَ مجتمعٍ آخرَ 

في المستقبل. 
وبمعــى مــا، كان إدمونــد بــيرك، كبــيُر المفكّريــن المحافظــين 
ــا إذْ رفــض اعتبــارَ الثــورة الفرنســيّة ثــورةً في  البريطانيّــين، محقًّ
خدمــة البرجوازيـّـة محــذّرًا مــن أنّها ســوف تحمل الــرر للتجارة 
تصفيتهــا  في  الثــورة،  أنّ  اســتشرف  أنـّـه  ذلــك  معًــا.  والصناعــة 
مــن  المحرومــين  جميــع  تشــجّع  ســوف  الإقطاعيّــة،  للمُلكيّــة 
المُلكيّــة  فيهــا  بمــا  المُلكيّــة  أشــكال  كلّ  إطاحــة  عــلى  المُلكيّــة 

الفرديةّ الرأسمالية. 

الكازينو محلّ السوق
للوهلة الأولى يبدو وكأنّ فون هايك، في مفهومه للكاتالاكتيّة، 
مفهــوم  هــو  الكلاســيكيّة  الليبراليّــة  في  معروفًــا  مفهومًــا  يكــرّر 
»اليــد الذهبيّــة« لآدم ســميث، تلــك »اليــد« الــي تعمــل عــلى 
تعميــم الازدهــار من خلال الســوق والمنافســة الحــرّة. على أنّ 
الاســتعارة الــي يســتخدمها فــون هايك أكرُ ملاءمــة للاقتصاد 
العالمــي الحــالي، والحــال أنّ فــون هايــك، حــى وهــو يعــود إلى 
آدم ســميث، يتغافــل عــن المــآل الرئيــسي لنظــام هــذا الأخــير. 
رأى آدم ســميث أنهّ في ظروفٍ من الحريةّ الكاملة )الشــفافيّة 
فيهــا(  العاملــين  بــين  المتكافئــة  والمنافســة  للســوق  الكاملــة 
تُنتــج الســوقُ المســاواةَ الكاملــةَ بين أفرادهــا، أي تعيد التوزيعَ 
الازدهــارُ  فيعــمّ  المختلفــة  الاجتماعيّــة  الشرائــح  بــين  التلقــائي 
التجربــة  في  فقــط  يتبــيّن  لــم  أنـّـه  والحــال  للجميــع.  والرفــاهُ 
التاريخيّــة أنّ هــذه الســوقَ المثاليّــةَ لا وجــودَ لهــا لأنّ العاملين 

فيهــا يدخلونهــا وهــم يتمتّعون بمواقعَ وقــدرات ماديةّ متفاوتة، 
وإنمّــا تبــيّن أيضًــا أنّ المنافســة، وإن بــدأت عــلى مقــدارٍ مــا من 
ــة 

ّ
ــم القل

ّ
التكافــؤ، لا تلبَــث أن تــؤولَ إلى الاحتــكار أي إلى تحك

المزايــد بالكــرة واقتطــاع الأولى حصصًــا متناميةً من الســوق 
وأكلِ القــوي للضعيــف ومــا ينجــم عنــه بالــرورة مــن الفــوارق 

الاجتماعيّة الشاســعة والتبايُنات. 
اللافــت في محاججــة فــون هايــك أنـّـه يســتبعد مــا قصَــدَه 
ســميث من أنّ المنافســة في الســوق تؤدّي إلى تعميم الازدهار 
يســتبعد  أنـّـه  أي  الجميــع،  عــلى  للعائــدات  العــادل  والتوزيــع 
في  توفّــر  أنهّــا  تزعــم  ذاتَهــا  الكلاســيكيّة  الليبراليّــة  أنّ  حقيقــة 
نهايــة المطــاف، العدالــةَ التوزيعيّــة! وهــذه الإطاحــة بمــآلِ فكر 
آدم ســميث باتــت الجامعَ المشــتركَ بين جميــع النيوليبراليّين. 
فتجدُه يســتبدل ســوق ســميث بكازينو ألعاب المَير. وبينهما 
عنهــا  يتحــدّث  الــي  الســوق  أنّ  هــا 

ّ
أقل ليــس  أساســيّة  فــوارقُ 

ســميث هي ســوق المنتجين بالدرجة الأولى فيما الســوقُ الي 
يتصوّرها فون هايك هي أكر فأكر ســوق المضاربات الريعيّة. 
لآليّــة  ســميث  آدم  صــورة  وهي  الذهبيّــة«  »اليــد  مــن  وبديــلًا 
السوق العجائبيّة التلقائية، لكنها قائمة على افتراض أنّ جميع 
ب في الأســعار كما 

ّ
المشــاركين في الســوق إنمّا يعرفون أدنى تقل

في العــرض والطلــب بديــلًا مــن هــذه »اليــد الذهبيّــة«، يقــترح 
قــل  أو  الـ»يانصيــب«  في  الأعمــى  الحــظ  دولاب  هايــك  فــون 
دولاب »الروليــت« الــذي لا يقــلّ عنــه عمًــى، في ألعاب المير 
والقمــار. تخــر إذًا أنــت لا تلعــبُ، ذلك هو الشــعار. ولكنْ لكي 

تلعــب، عليــك أن تمتلــكَ ما يمكن المراهنةُ به. 
وهــذا هــو المعــى الوحيد لأخذ فون هايــك اللعبَ نموذجًا 
والقــوّة  المهــارة  ثلاثيّــة  عــلى  القائمــة  النيوليبراليّــة  لترســيمته 
والحــظ. وهــو القائــل إنّ »الســوق اللعبــة«، أو لعبــة الســوق، 
تدفــع كلّ لاعــبٍ مــن اللاعبــين إلى تقديــم أكــبر رهــانٍ ممكــنٍ 
فيضاعــف المبلــغَ الــذي قــد يحظى منــه بحصّةٍ غــيِر أكيدة من 
دوَران دولاب الســوق. ومــن خــلال تلــك الرهانــات، ومضاعفــة 
المبالــغ الــي يجنيهــا هؤلاء الأفراد، تندفــع المواردُ الاقتصاديةّ 
إلى »تحقيــق المســاهمة الفضــلى في هــذا الرهــان الــذي يأخــذ 

منــه كلُّ واحدٍ نصيبَه«. 
بإيجــاز، مــا يــبّرره فــون هايــك هــو المضاربــةُ الماليّــة، حيث 
الرهانــاتُ الكبــيرةُ والخســائرُ أكــبر لمَــن يملــك أن يخرَ ليربح. 
فلــكي تخــر، عليــك أن تملــك مــا يمكــن خرانُــه. هكــذا، ففــي 
العــام ١٩٩٤، ربــح الســيّد ســورس مليــار دولار في اليــوم الواحــد، 
وبعد ذلك بثلاث ســنوات أعلن ســورس نفســه خســارته مليارًا 
ــق 

ّ
ونيّفًــا مــن الــدولارات في يــومٍ واحــد أيضًــا. والطريــف أنــه عل

على ذلك بالقول إنّ خســارته إنمّا تؤكّد وجود عدالة إلهيّة! 
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الأجرُ المتساوي للعمل المتساوي
نظنّنــا بيّنــا كيــف أنّ إنتــاج الأفــراد الأحــرار، الــذي يعــزوه فــون 
والإرادة  القصــد  نتيجــة  هــو  إنمــا  الســوق،  عفويـّـة  إلى  هايــك 
تــين عــبّرت عنهمــا الثــورات، 

ّ
البشريـّـين. نعــني القصــد والإرادة الل

وهي الأكر تقصّدًا وإرادويةّ بين النشاطات. 
للعمــل  المتســاوي  الأجــر  مســألة  عــلى  ينطبــق  ذاتُــه  الأمــر 
أيمّــا  التاريخيّــة  التجربــةَ  يجــافي  الكاتــب  أنّ  فالواقــع  المتســاوي، 
مجافــاة في ادّعائــه أنّ القوانــين العفويـّـة للســوق حقّقــت الأجــر 
التاريخيــة  شيء في التجربــة  فــكلّ  المتســاوي للعمــل المتســاوي. 
الــي  النقابيــة والنســويةّ والسياســيّة هي  النضــالات  أنّ  يثبــت 
فَرضــت، عــلى مــرّ عقــودٍ مــن الزمــن، حــى لا نقــول عــلى امتداد 
القــرون، تماثُــلَ الأجــور بــين الذكــور الذيــن يــؤدّون عمــلًا متماثــلًا 
ــردَ لأجــور الإنــاث بحيــث 

ّ
كمــا فرضــتْ التحســين التدريــي والمط

باتــت تســاوي أجــور الذكور في ميادين عمــلٍ محدودة وفي عددٍ 
محدود من الدول الصناعيّة المتقدّمة. 

ترتــى  يــزال غايــةً  التماثُــل الأخــير لا  أنّ تحقيــق  ا  وليــس سرًّ
ا البتّــة أنّ  في القــسم الأكــبر مــن المجتمعــات عــبر العــالم، وليــس سرًّ
الرأسماليّــة كانــت ولا تــزال تقــاوم فــرْضَ الأجــر المتســاوي للعمل 
المتســاوي وتتحايــل عليــه بألــف طريقةٍ وطريقــة. وهذا عكس ما 
يدّعيــه فــون هايــك تمامًــا، فالإنــاث مــا زلــن يشــكّلن، في الغالبيــة 
الســاحقة مــن الحــالات، أيــديَ عاملــةً رخيصــةً يلجــأ إليهــا أربــابُ 
العمل بانتظامٍ في بحثهم الدائم عن خفْض الأجور وأكلاف الإنتاج 
ســعيًا وراءَ تعظــيم الأربــاح، وهــو القانــون الحديــدي للرأسماليّــة. 
 النظــرُ في الاتجاهــات الجديــدة 

ّ
وللتأكــد مــن ذلــك، مــا علينــا إلا

بــة 
ّ
للعولمــة، أعــني تفريــعَ الإنتــاج بنقــل العمليّــات الإنتاجيّــة المتطل

العمالــةُ  حيــث  البلــدان  إلى  العاملــة  لليــد  مكثفًــا  اســتخدامًا 
الرخيصــة. وفي تلــك البلــدان، يشــكّل عمــل النســاء المنزلي »على 
ا من عمليّة التفريع هذه. حيث لا أجور ثابتة  القطعة« حيّزًا هامًّ
ولا تعويضات عائليّة ولا ضمانات اجتماعيّة ولا نقابات عمّاليّة ولا 
مَــن يطالبــون أو يُرِبــون. مــا معى ذلك؟ إنهّ يعني أنّ الســوق في 
ت الدائم 

ّ
ظلّ رأسماليّة المنافســة الحرّة الحاليّة، تميل، عفويًّا، للتفل

من تحقيق تماثُل الأجور بين الذكور أنفسهم وهي تميل تأكيدًا إلى 
ت الدائم من تحقيق تماثُل الأجور بين الذكور والإناث. 

ّ
التفل

التماثــل في الأجــور  فــرَضَ  الــذي  العامــل  إنّ  أخــرى  بعبــارة 
للأعمــال المتســاوية ليــس هــو الآليّــة العفويـّـة للســوق والمنافســة 
للبــشر  والعمــلي  الــواعي  التدخّــل  هــو  وإنمــا  الأفــراد  بــين  الحــرّة 
أنفسهــم. أي أنّ تلــك المســاواةَ قــد فرضتْهــا، حيــث هي تحقّقــت، 
 جــاءت مــن خــارج حَومــة الســوق بــل جــاءت 

ٌ
عوامــلُ وضغــوط

بالضدّ من منطق الســوق و»المنافســة الحرّة« فأمْلت تعديلاتٍ 
أساسيّةً على منطق هذه وتلك. 

عودة إلى المعرفة 
في عــودةٍ إلى مســألة المعرفــة، يبــدو لنــا أنّ الوهــمَ ليــس كامنًــا 
في مطلــب العدالــة الاجتماعيّــة وإنمّــا كلّ الوهــم، والتوهيــم، 
هــو في الادّعــاء بــأنّ الســوقَ تؤمّــن، بالســليقة، التكافــؤَ في توزيع 
فمنــذ  هايــك.  فــون  يــدّعي  حســبما  والمعــارف،  المعلومــات 
أن انهــار التصــوّرُ المبسّــط للســوق كمــا هــو عنــد آدم ســميث، 
المزيــد  يكتنفُهــا  التعقيــد  بالغــة  الآليّــات  مــن  والســوق شــبكة 
كارل  تحليــل  في  هنــا  نخــوض  لــن  الغمــوض.  مــن  والمزيــد 
ماركــس اللامــع لصنَميّــة الســلعة. ذلــك أنّ تبريــرَ فــون هايــك 
لرأســماليّة الســوق يقــع أصــلًا مــا دون مســتوى التحليــل الجادّ 
د أنّ نقطة الضعف 

ّ
لآليّات السوق. ففي مطلع »نظريتّه« يؤك

 يَحــول دون التوصّــل 
َ
القاتلــة في الاشــتراكيّة هي أنّ التخطيــط

المعلومــات  وخصوصًــا  دقيقــة،  اقتصاديـّـة  معلومــات  إلى 
فــون  إنّ  القــول  إلى  نســارع  والطلــب.  والعــرض  الأســعار  عــن 
هايــك قــد أصــاب هنــا في تعيينــه الاســتباقي لإحــدى مشــكلات 
التخطيــط المركــزي الاشــتراكي، وإحداهــا فقــط، عــلى أنـّـه فــون 
هايــك لا يلبــث في دفاعــه عن الســوق، أن يغــادر موقفه النقدي 
آليّــة  هي  بمــا  الســوق  تلــك  تمجيــد  في  يأخــذ  إذ  هــذا  المعــرفي 
سحريةّ عمياء، يوزّع »دولابها« حصصًا »غير أكيدة« و»غير 
متوقّعــة« عــلى اللاعبــين الذيــن »يراهنــون« فيهــا. وهــو يغفــل 
بالطبــع أنّ تلــك الســوقَ تعــود عــلى أكثريــة اللاعبــين المراهنين 

بالخسائر الصافية! 
ومهمــا يكــن كيــف يوفّــق فون هايــك بين نقده للاشــتراكيّة، 
مــن الموقــع المعــرفي للاشــتراكية وبــين تبريره الســحري للســوق 

الرأسماليّة. الحال أنهّ لا يسى إلى التوفيق. 
هنــا تنعقــد اللاعقلانيّــة مــع توسّــل العفويـّـة وأخــيًرا وليــس 
 والمصادفــة إلى توليــد تصويــرٍ ســحري 

ّ
آخــرًا مــع تمجيــد الحــظ

صْرف لعمل الســوق: إنه السّــحر في وجه المعرفة. 
ف أنفســنا مشــقّة تذكير فون هايك، وخصوصًا 

ّ
فلماذا نكل

أتباعــه ومريديــه المعاصريــن، بأننّــا نعيــش زمــن التكنولوجيــة 
ويميّزهمــا  يرافقهمــا  ومــا  المعلوماتيّــة  وثــورةَ  المتقدّمــة 
فيــه  يتــمّ  الــذي  الوقــت  في  المعــارف  احتــكار  تعاظــم  مــن 

تعاظم استهلاكها! 
فــون  يضعــه  الــذي  العالمــيّ  للكازينــو  إنّ  بالقــول  نكتفــي 
هايــك محــلَّ الســوق الليبراليّة التقليديـّـة، لغتَه الخاصّة، وهي 
يــكاد يُجيدهــا  البــشر لا  بــني  أكــر اللغــات انغلاقًــا وغربــةً عــن 
بلغــة  فقــط  ــر  أفكّ الأربعــة.  الأرض  أصقــاع  آلافٍ في  بضعــةُ   

ّ
إلا

في  العاملــون  يتخاطــب  بهــا  الــي  الصمّــاء  الأيــدي  حــركات 
همــا  والصمــمُ  البُكــم  هــذا  كان  فــإذا  العالميّــة.  البورصــات 
مســتقبل المعرفــة في العالــم المتعولم فعلى المعرفة الســلام! 
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أخلاقيات السوق
النيوليبرالية وحقوق الإنسان

الاقتصــادي  العالــم  فريدمــان،  ميلتــون  سُــئل   ،١٩٩2 العــام  في 
مــن »جمعيــة  الأصــلي  الهــدف  عــن  في »مدرســة شــيكاغو«، 
»لا  فأجــاب:   ،١٩٤٧ العــام  في  تأسســت  الــي  بيلريــن«   مــون 
شــك في أن هدفهــا الأصــلي كان الترويــج لفلســفة كلاســيكية 
ــا وفي  ــا ومدنيًّ ليبراليــة، أي اقتصــاد حــر، ومجمتــع حــر، اجتماعيًّ
مجــال حقــوق الإنســان«. يبــدو هــذا الطــرح لحقــوق الإنســان 
خــارج الســياق وهــو الصــادر عــن مفكّــر وصــف نظــامَ الجــرال 
بينوشــيه الاســتبدادي في تشــيلي عــلى أنــه معجــزة اقتصاديــة 
عــلى  النيوليــبرالي  التأكيــد  أنّ  الغالــب  فالــرأي  وسياســية. 
مــع  بداهــةً  يتعــارض  التقشّــف  وعــلى  المتنافســة  الأســواق 

الإنســان.   حقــوق 
فــإن كتــابي الجديــد »أخلاقيــات  الرغــم مــن ذلــك،  عــلى 
يقــدّم  النيوليبراليــة«  وصعــود  الإنســان  حقــوق  الســوق: 
عــلى  يؤخــذ  أن  يســتحق  فريدمــان  موقــف  أن  عــلى  الحجــة 
الإنســان،  حقــوق  موقــع  الكتــاب  يتتبّــع  الجــد.  محمــل 
الاشــتراكية  لتحــدّي  النيوليبراليــة  الجهــود  عنــه، في  المُتغافَــل 
ابتــداءً  الاســتعمار  مــن  والتحــرر  الاجتماعيــة  والديموقراطيــة 
لمــاذا صــارت  لتفســير  ويســى  العشريــن،  القــرن  أواســط  مــن 
اتسّــمت  المســيطرة في حقبــةٍ  الأيديولوجيــة  الإنســان  حقــوق 
بانهيــار الطوباويــات الثوريــة وســيادة الاعتقــاد بأنــه »لا يوجــد 

المقتضبــة. ثاتــشر  مارغريــت  عبــارة  وفــق  بديــل«، 
في محاولةٍ لفهم لماذا تبينَّ أنّ النيوليبرالية وحقوق الإنسان 
متوافقتــان واحدتهمــا مــع الأخــرى إلى أبعــد حــدّ، لا بــد مــن تحــدّي 
عقــلاني  مذهــب  النيوليبراليــة  إن  تقــول  الــي  الشــائعة  النظــرة 
كتــاب  عنــوان  أخــذتُ  ــا.  أخلاقيًّ وحيــادي  محــض  اقتصــادي 
فريدريــش  النمســاوي  النيوليــبرالي  عــن  الســوق«  »أخلاقيــات 
هايــك، مؤســس »جمعيــة مــون بيلريــن« وهــو الــذي حاجــج بــأنّ 
ــا يكــرّس تراكــم  ــب إطــارًا أخلاقيًّ

ّ
نظــام الســوق التنافســية يتطل

والعائليــة،  الفرديــة  للمســؤولية  ويــروّج  واللامســاواة،  الــروة 

ويضمــن الخضــوع للنتــائج الموضوعيــة لمســار الســوق عــلى حســاب 
ــا. الســعي المتعمّــد إلى أهــدافٍ محــددة جماعيًّ

للمفكرَيــن  الاجتماعيــة  النظريــة  مــن  هايــك  نهــل 
الإســكتلنديَّين آدم سميــث وآدم فورغســون، اللذيــن افترضــا أن 
التــاريخ الإنســاني يمــرّ بمراحــل متعاقبــة – مــن الصيّــاد إلى الــراعي 
إلى المُــزارع إلى التاجــر – فحاجــج بــأن تطــوّر المجتمعــات الســوقية 
والالزامــات  الشــخصي  الــولاء  مشــاعر  عــن   

ّ
التخــلي ــب 

ّ
يتطل

المســاواتية الأكــر ملاءمــة للوجــود القبَــلي. في سرديــة هايــك ذات 
المنطلــق العنــري، تشــكل المطالبــات بإعــادة التوزيــع انتكاســات 

التنافــسي. للســوق  الأخلاقيــة  الأســس  تهــدد  حضاريــة 
إن واحــدة مــن حجــي الرئيســة عــلى امتــداد الكتــاب هي 
وليســت  بذاتهــا  وســياسي  أخــلاقي  مذهــب  النيوليبراليــة  أن 
مجــرد مذهــب اقتصــادي. وقــد نســب الليبراليــون الأوائــل إلى 
الســوق سلســلة مــن الفضائــل المعاديــة للسياســة: التصــدي 
تســوية  المجتمــعي،  التعــاون  تيســير  قواهــا،  وتبديــد  للســلطة 
النزاعــات ســلميًّا، وتأمــين الحريــة الفرديــة والحقــوق الفرديــة. 
عــلى  المــدني«  »المجتمــع  أو  التجــاري  المجتمــع  وصــوّروا 
أنــه فضــاء مــن العلاقــات الطوعيــة تتــوخّ المنفعــة المتبادلــة 
مــن  محاجتهــم  في  وهي  والــنزاع  والقــر  العنــف  مواجهــة  في 
وإذا  خصوصًــا.  الجماهيريــة  والسياســة  السياســة،  أمــراض 
تمكــن المفكــرون النيوليبراليــون وناشــطو حقــوق الإنســان مــن 
أن يجــدوا قضيــة مشــتركة تجمعهــم، كمــا أعتقــد أن هــذا هــو 
الحــال، فأبــرز ســبب لذلــك هــو أنّ نيوليبرالــيي القــرن العشريــن 
كانــوا أقــلّ انشــغالًا بالنطــاق الاقتصــادي الضيّــق ممــا تــوحي بــه 

عنهــم.  الحاليــة  الكتابــاتُ 

حقوق الإنسان والسوق الحرة
وإني أبـــيّن عـــلى امتـــداد الكتـــاب أن المفكريـــن النيوليبراليـــين 
يتّهمـــون المحـــاولات الـــي بُذلـــت في القـــرن العشريـــن لتأمـــين 

جيسّيكا وايت

أستاذة جامعية تدرّس 
الفلسفة والقانون، 
في جامعة نيو ساوث 
وايلز، بريطانيا.
يشمل عملها 
الفلسفة السياسية 
وتاريخ الأفكار 
والاقتصاد السياسي. 
آخر أعمالها 
»أخلاقيات السوق: 
حقوق الإنسان 
ونشوء النيوليبرالية«، 
٢٠١٩ Verso دار
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حقـــوق راســـخة في الرفـــاه الاجتمـــاعي وتقريـــر المصـــير الوطـــني 
بأنهـــا تهديـــدات لنظـــام الســـوق ولـ»الحضـــارة« ذاتهـــا. ثم أبـــيّن 
عـــن  الخاصـــة  روايتهـــم  طـــوّروا  قـــد  النيوليبراليـــين  أن  أيضًـــا 
وقانونيـــة  أخلاقيـــة  دعـــائم  اعتبارهـــا  عـــلى  الإنســـان  حقـــوق 

الحـــرة.  لنظـــام الســـوق 
وإلى  الإنســان  حقــوق  إلى  النيوليبراليــون  رأى  فقــد 
الأســواق التنافســية عــلى أنهــا تتشــارك في بنيــة واحــدة. في 
كتابــه الســجالي واســع الانتشــار »الطريــق الى العبوديــة«، 
حاجــج هايــك بــأن »أفــكار العــام ١٧٨٩- الحريــة، المســاواة، 
الأخــوّة – إن هي إلا مُثُــلٌ تجاريــة بامتيــاز لا غــرض لهــا غــير 
بــأن  تأمــين بعــض المنافــع لأفــراد«. ويعتقــد النيوليبراليــون 
الســوق التنافســية ســمحت بوجــود الحقــوق الفرديــة، لكــنّ 
اشــتغال الســوق يعتمــد أيضًــا عــلى حكــم القانــون والاعتراف 
بحقوق الإنســان. وحقوق الإنســان، بالنســبة للنيوليبراليين، 
موجــودة لا لحمايــة الفــرد وإنمــا للحفــاظ على نظام الســوق 

وعــلى تراتــب الهويات الموروثة في وجه التحدي الســياسي.

النيوليبراليــة إلى حقــوق الإنســان في  النظــرة  ــت 
ّ
وقــد تجل

أنقــى أشــكالها فــترة صعــود النيوليبراليــة، في إنــكار مارغريــت 
مــع  المزامــن  مطلــق«  حــق  الدولــة  »خدمــات  أنّ  ثاتــشر 
مناصرتهــا »الحــق في اللامســاواة«، وفي دفــاع رونالــد ريغــان 
يتــوّج  الــذي  »المثــال  هي  بمــا  الإنســانية«  »الكرامــة  عــن 

الغربية«. الحضارة 
ومــع ذلــك، لــم يقتــر إرث حقــوق الإنســان الليــبرالي عــلى 
شــخصيات مــن اليمــين. إني أتقــدم بحجــة تقــول إن الخلفيــة 
النيوليبراليــة قــد تلقــي الضــوء عــلى مــا يبــدو أنــه لغز سياســات 
اســتخدامها  في  العشريــن،  القــرن  أواخــر  في  الانســان  حقــوق 
الممــيّز للمنــاصرة الدوليــة مــن أجــل الحــد من ســلطة الدولة، 
وســلطة الدولــة بعــد الكولونياليــة خصوصًــا، وهــو اللغــز الذي 
يبــدو أنــه »ظهَــر مــن لا مــكان« حســب تعبــير صموئيــل مويــن 

أنّ  أبنــتُ  وقــد   .The Last Utopia الأخــرة«  »الطــوبى  في 
و»هيومــن  الدوليــة«  العفــو  »منظمــة  مثــل  مــن  منظمــات 
رايتس ووتش« و»أطباء بلا حدود« قد اســتلهموا صيغة عن 
وبالنســبة  الأربعينيــات.  منــذ  النيوليبراليــون  طوّرهــا  الحقــوق 
د التحرر 

ّ
»للمنظمــات غــير الحكوميــة« )الأنجيــووز( أيضًــا، ول

من الاستعمار حاجةً إلى مقاييس جديدة لردع وضبط الدول 
بعــد الكولونيالية. 

وعــلى الرغــم مــن أنّ الأنجيــووز العاملــة في مجــال حقــوق 
الإنســان بــرزت في إطــار اقتــلاع حمايــات الرعايــة الاجتماعيــة 
والخدمــات العامــة، فتلــك المشــاغل نــادرًا مــا دخلــت في إطار 
مناصرتهــا الســابقة. وإني أحاجــج أنّ منظمات حقوق الإنســان 
الدوليــة والأنجيــووز الإنســانية قــد تبنّــت الثنائيــة النيوليبرالية 
 - المــدني«  »المجتمــع  أو  التجــاري  المجتمــع  بــين  المركزيــة 
المفهــوم عــلى أنــه نطاق الحريــة، والتفاعل الطوعي والســلطة 
الخاصــة الموزعــة الــي تحــدّ مــن ســلطة الدولــة المركزيــة – 
مــن جهــة والسياســة – المفهومــة بمــا هي عنــف وقــر ونــزاع، 
مــن جهــة أخــرى. وقــد دافعــت تلــك المنظمــات عــن فضائــل 
العداء للسياســة الي ينســبها النيوليبراليون إلى الســوق: لجم 
الســلطة السياســية، ترويض العنف وتيســير نشوء هامش من 

الحرية الفردية. 
العاملــة في مجــال  التوجــه جعــل مــن الأنجيــووز  إن هــذا 
حقــوق الإنســان منظمــات مــتردّدة وغــير مؤهلــة لتحــدي الآثار 
يفــترض  أنــه  ومــع  الســوق.  لآليــات  والموضوعيــة  البنيويــة 
أن  الإنســان  حقــوق  حقــل  في  العاملــة  الأنجيــووز  بكبريــات 
تــامّ  اســتعداد  عــلى  كانــت  فقــد  القــر،  إلى  اللجــوء  تتحــاشى 
لاستدعاء الجبروت العسكرية لأعى الدول كي تتدخّل، باسم 
تأمين حقوق الإنسان، من أجل فرض أخلاقيات السوق على 

امتــداد الكرة الأرضية. 
مــا أســمّيه »حقــوق الإنســان النيوليبراليــة« ليــس الشــكلَ 
الوحيــدَ لحقــوق الإنســان الذي عرفــه التاريخ. ومع ذلك، أزعم 
أنّ مساهمة النيوليبرالية في حقوق الإنسان أوسع نفوذًا بكثير 
مما يودّ أنصارها المعاصرون الاعتراف به، وهذا لا يقتر على 

أوســاط اليمين الســياسي أو على الذين في أروقة الســلطة. 
الحــركات  فــإن  النفــوذ،  هــذا  مــع  التعاطــي  غيــاب  في 
والنضــالات الاجتماعيــة الــي تســتخدم لغــة حقــوق الإنســان 
مــن أجــل مقاومــة النيوليبراليــة قــد تجــد نفســها في وضــع تعــزّز 

فيــه قبضــةَ النيوليبرالية بدل العكس. 

 حقوق الإنسان، بالنسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنيوليبراليين،
الفرد لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لا   موجودة 
 وإنما للحفاظ على نظام الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
وعلى تراتب الهويات الموروثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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إدواردو غاليانو

)١٩٤٠-٢٠١٥( صحافي 
وكاتب وروائي 
من الأوروغواي. 
له العديد من 
الإصدارات والكتب 
المترجمة إلى العربية 
آخرها »نساء: 
أنثولوجيا« )٢٠١٥(، 
»صياد القصص« 
)٢٠١٦(، »مغلق من 
أجل كرة القدم« 
)٢٠١٧(

 ترجمه وقدّم له
أسامة إسبر

يجمــع إدواردو غاليانــو في تناغــمٍ نــادرٍ بــن الدقــة التوثيقيــة والخيــال الأدبي الرفيــع، حــى أنــه يمكــن القــول إنّ لغتــه 
الأدبيــة مجبولــة بالتــاريخ، فهــو في كتبــه كلهــا ينطلــق مــن أســاس توثيقــي صلــب نحــو آفــاق التعبــير الأدبي المفتوحــة، 

شــاحنًا لغتــه بــروح شــعرية قــلّ مثيلهــا في الأدب المعــاصر. 
 
ً
 لتغذيــة أهميــة غاليانــو، منهــا موقفــه اليســاري النبيــل في الوجــود، فقــد أعلــن مــرة

ٌ
تصــبّ روافــدُ أخــرى كثــيرة

مازحًــا أنــه مــن مؤسّــي الماركســية الســحرية. وبرغــم أنهــا مزحــة إلا أنهــا تــي بمــا يــيء تجربتَــه في الكتابــة، 
ــه في الحيــاة، فكتاباتــه تحتفــي دومًــا بالمهمّشــن والمنســين والغفــل والفقــراء والفلاحــن والعمّــال والمشرديــن 

َ
ومواقف

وأبنــاء الشــوارع والعاهــرات والســجناء والمنفيــن والمظلومــن والنســاء المســحوقات وكلّ مــن يعيــش عــى هامــش 
ــةٍ تتكــرّر في كلّ البلــدان، تنهــب كل 

ّ
الحيــاة المعــاصرة، والذيــن هــم هنــاك بســبب الاســتيلاء عــى الــروة مــن قِبــل قل

ــر كل شيء في طريقهــا، حــى المســتقبل البــشري. شيء وتدمّ
مــن جهــةٍ أخــرى، يــروي غاليانــو قصــص هــؤلاء بأســلوب أدبي فريــد خــاص بــه تغيــب فيــه الحــدودُ بــن الأجنــاس 
نســج في نــصّ جامــع شــامل. يجمــع النــص بــن الفكــرة والاســتعارة، بــن المعلومــات الإحصائيــة والجمــل 

ُ
الأدبيــة وت

القصصيــة السرديــة، بــن الأرقــام والصــور الشــعرية، وبــن الــسرد القصــي والحــوارات المسرحيــة، وكلهــا متآلفــة 
ــة إلى  ــلّ بحاج ــمٍ ويظ ــكّكٍ ومظل ــاربٍ ومف  ه

ٍ
ــع ــن واق ــير ع ــى التعب ــدرة ع ــق وبالق ــة وبالعم ــوحي بالحري ــجة وت ومتناس

ــتقصاء. الاس
ــة مــن الأغنيــاء، أصحــاب الــشركات 

ّ
الــي اخترناهــا هنــا يتحــدث غاليانــو كيــف أنّ القل وفي هــذه النصــوص 

الكــبرى وخدمهــا مــن السياســين الفاســدين، تدمّــر كوكبنــا وتسمـّـم هــواءه وتتحالــف مــع الحكومــات وقابــي 
أثمــان الدمــار، وكيــف يحــوّل الشمــالُ الجنــوبَ إلى مكــبّ لنفاياتــه.

الــدوام، لأنهــا  العــودة إليهــا عــى  القــرّاء عــن  لــن يتوقــف  تــاركًا خلفــه كتبًــا   2015 تــوفي إدواردو غاليانــو عــام 
 جمــارك 

ُ
تمتلــك قــوة قــول الحقيقــة وبــكل جــرأة، كمــا أنهــا تتمــرّد عــى القيــود والحــدود الأدبيــة الــي وضعهــا »ضبــاط

الأدب« كمــا سماّهــم، والذيــن هــم امتــداد للســلطة الــي تعرقــل الحيــاة الحــرة في الواقــع.

جرائم ضد البشر والطبيعة
يتمتــع  وكمــا  الطبيعــة.  وضــد  البــشر  ضــد  الجرائــمُ  تُرتكــب 
توائمهــم،  أيضًــا  بهــا  يتمتــع  بالحصانــة،  الحــرب  أســياد 
الأســياد الشرهــون للصناعــة، الذيــن يفترســون الطبيعــة عــلى 

الأوزون. طبقــة  ينهشــون  الســماء  وفي  الأرض 
إن الــشركات الأكــر نجاحًــا في العالــم هي الــشركات الــي 
الــي تقــرّر مصــير الكوكــب  تُســهم أكــر في هلاكــه، والــدول 

هي الــي تســهم أكــر في تدمــيره.

كوكب اللاعودة
وافرةٌ  طوفاناتٌ  نتنفّسه  الذي  والهواءَ  العالمَ  تغمر 
الخبراء  تقارير  الكلمات:  من  وسيولٌ  التلوث  من   وغزيرةٌ 
الحكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتصريحات   والخطب 
أحد،  بها  يلزم  لا  الي  الوقورة  الدولية  والمعاهدات 
وتقوم  البيئة.  على  الرسمي  القلق  عن  أخرى  وتعبيراتٌ 
وعمّن  الاستهلاكي  المجتمع  عن  اللوم  بإبعاد  القوة  لغةُ 
باسم التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّر. الاستهلاكية  النزعة  يفرضون 

مُبيدو الكوكب
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وتســتطيع الــشركات العملاقــة، الــي تُمْــرض الكوكــب باســم 
الحريــة ثــم تبيــع لــه الــدواء والعــزاء، أن تفعــل ما تشــاء، بينما 
جميــعَ  كالأرانــب،  يتكاثــرون  الذيــن  البيئــة،  خــبراءُ  ــف 

ّ
يغل

إن  للغمــوض.  الهوائيــة  الوســائد  بلاســتيك  في  المشــكلات 
الحالــة الصحيــة للعالــم مقرفــة، وثمّــة لغة رســمية تُســتخدم 
للتبرئــة، وعبــارة »نحــن جميعًــا مســؤولون« كذبــة يــروّج لهــا 
أحــد  لا  أن  وتعــني  السياســيون،  ويكررهــا  التكنوقراطيــون 
مســؤول. ويطلــق الــكلامُ المداهــن تحذيراته: »إنهــا تضحية 
يقــوم بهــا الجميــع«، لكــن هــذا يعــني »نيكــوا« أولئــك الذيــن 

»يُناكون« دومًا.
تدفــعُ البشريــة كلهــا ثمــن دمــار الكوكــب الأرضي وتلويث 
ســلعه  وتدهــور  مناخــه،  واضطــراب  مياهــه  وتســميم  جــوّه 
الأرضيــة الــي تهبُهــا لنــا الطبيعــة. وتحت مســاحيق الكلمات 
الأرقــام  وتشــير  بالحقيقــة  المخبّــأة  الإحصــاءاتُ  تعــترف 
القليلــة إليهــا: إن ربــع البشريــة يرتكــب ثلاثــة أربــاع الجرائــم 
يســتهلك  الشــمال  في  مواطــن  كل  أنّ  ذلــك  الطبيعــة،  ضــد 
أكــر بعــشر مــرات مــن الطاقــة، وأكــر بتســع عــشرة مــرة مــن 
الألمنيــوم وأكــر بأربــع عــشرة مــرة مــن الــورق، وأكــر بثــلاث 
عــشرة مــرة مــن الحديــد والفــولاذ ممّــا يســتهلكه مواطــن في 
الجنــوب. وكميــة الكربــون الــي يبعثهــا مواطن أميركي شــمالي 
في الجــو أعــلى باثنتــين وعشريــن مــرة مــن الكميــة الــي يبعثهــا 
الهنــدي، وأعــلى بثــلاث عــشرة مــرة مــن الــي يبعثهــا البرازيلي. 
يمكــن أن ندعــو هــذا »انتحــارًا عالميًّــا«، لكــن مــن يرتكبــون 
مــن  ذاتهــم  المزدهــرون  الأفــراد  هــم  اليومــي  الجــرم  هــذا 
يتخيلــون  أو  غنيــة  بلــدان  في  يعيشــون  الذيــن  البــشر،  أبنــاء 
هــذا، ومواطنــو بلــدان وأبنــاء طبقــات اجتماعيــة يعــرون عــلى 

هويتهــم في التباهي والنفايات. 
مــن  كهــذه  لنمــاذج  الانتشــار  واســع  التبــنّي  يواجــه 
كواكــب  عــشرة  إلى  الأمــر  يحتــاج  ا: 

ً
بســيط عائقًــا  الاســتهلاك 

بحجم كوكبنا للبلدان الفقيرة كي تســتهلك بقدر ما تســتهلك 
الغنية، كما أفاد تقرير دقيق يحتوي على الكثير من الوثائق، 
بعنــوان »تقريــر برونتلانــد« الــذي قُــدم إلى اللجنــة العالميــة 

للبيئــة والتنمية عام ١٩٨٧.
تحــبّ شركات النفــط العملاقــة وشركات معاوني الســاحر 
للطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا الحيويــة، والــشركات الكــبرى 
الــي تصنّــع الأســلحة وشركات الفــولاذ والألمنيــوم وشركات 
وألــف  البلاســتيكية  والمــواد  والمبيــدات  الســيارات  صناعــة 
منتــج آخــر، أن تــذرفَ دموع التماســيح عــلى معانــاة الطبيعة. 
وتَظهــر هــذه الــشركات، الأكــر إلحاقًــا للدمــار بالكوكب، بين 

تلــك ذات الأرباح المرتفعة.

لغة الخبراء الدوليين
في تقييــم الإسهامــات الــي تمّــت مــن خــلال إعــادة صياغــة 
ز تحليلنــا عــلى ثلاثــة أســئلة 

ّ
ــا، ســرك المشــاريع القائمــة حاليًّ

جوهرية: الأول والثاني والثالث.
وكمــا يمكــن الاســتنتاج مــن تجربة تلك البلــدان النامية 
ــذت بعــض الإجــراءات الي هي موضوع دراســتنا 

ُّ
حيــث اتخ

ووُضعت قيد التنفيذ، يتطابق السؤال الأول في عدة نقاط 
مــع الســؤال الثالــث، وواحــدة أو أخــرى مــن هــذه النقــاط 
ـا متصلة بالســؤال الثــاني، بحيث يمكننا  تبــدو وكأنهــا جوهريّـً

القول بثقة إنّ الأسئلة الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض.
الأول…

تُنفـــق هـــذه الـــشركات أيضًـــا أكـــرَ مـــن غيرهـــا عـــلى إعلانـــات 
معـــروف  وأعمـــال  خـــير  فعـــل  إلى  ســـحريًّا،  التلـــوث،  تُحـــوّل 
العالـــم.  أو  البلـــدان  مصائـــر  يقـــررون  لسياســـيين  مبدئيـــة 
وحـــين شرح الرئيـــس الأمـــيركي الســـابق جـــورج بـــوش ]الأب[
التنـــوّع  اتفاقيـــة  توقيـــع  المتحـــدة  الولايـــات  رفضـــت  لمـــاذا 
الوضـــوح:  عـــام ١٩٩2، كان في غايـــة  ريـــو  البيولـــوجي في قمـــة 
»مـــن المهـــم أن نحمـــي حقوقنـــا، وحقـــوق أعمالنـــا«. وســـواء 
وقّـــع أم لـــم يوقّـــع فالأمـــر ســـيّان، لأنّ معاهـــدات دوليـــة كهـــذه 

أقـــل قيمـــة مـــن شـــيك بـــلا رصيـــد. 
كان الهـــدف مـــن انعقـــاد قمـــة ريـــو إنقـــاذ الكوكـــب مـــن 
الهـــلاك، ولكـــن لـــم تلـــزم أيّ مـــن القـــوى العظمـــى باســـتثناء 
الموقّعـــة،  بالاتفاقيـــات  بفتـــور(  ذلـــك  فعلـــت  )الـــي  ألمانيـــا 
ومـــن  التنافســـية،  قدرتَهـــا  شركاتُهـــا  تفقـــد  أن  مـــن  خوفًـــا 
وكانـــت  بالانتخابـــات.  الحاكمـــون  سياســـيوها  يفـــوز  ألا 
القـــوى الكـــبرى الـــي أبـــدت الزامًـــا أقـــلّ هي الأقـــوى، والـــي 
بجـــلاء. ودفعـــتْ  الجوهريـــة  أهدافَهـــا  بـــوش  اعـــترافُ  فضـــح 
ــط  الـــشركات العملاقـــة للصناعـــات الكيميائيـــة وصناعـــة النفـ
والســـيارات )والـــي كانـــت الموضـــوع المحـــوري لقمـــة ريـــو( 
جـــزءًا كبـــيًرا مـــن تكاليـــف المؤتمـــر. تســـتطيع قـــول مـــا تشـــاء 
ســـيدًا:  كان  أنـــه  إنـــكار  تســـتطيع  لا  لكنّـــك  كابـــوني  آل  عـــن 
إلى  ورود  أكاليـــل  دومًـــا  يرســـل  آل  الطيـــب  العجـــوز  كان 

جنازات ضحايـــاه. 
بعـــد خمـــس ســـنوات، دعـــت الأمـــمُ المتحـــدة إلى عقـــد 
الســـنوات  تلـــك  وفي  ريـــو.  قمـــة  نتائـــج  لتقييـــم  آخـــر  اجتمـــاع 
مـــن  للكوكـــب  الأخـــر  الجلـــدُ  جُـــرّد  القصـــيرة  الخمـــس 
مـــن  ونصـــف  بمرتـــين  أكـــبر  منطقـــةٍ  في  الاســـتوائية  نباتاتـــه 
إيطاليـــا، وأمحلـــت أراضٍ خصبـــة بحجـــم ألمانيـــا وانقـــرض 
الحيوانـــات، مـــن  نـــوع  ألـــف  يقـــارب مئتـــين وخمســــــــــــــين  مـــا 
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مورغان
عــلى  عصائــب  يضعــون  ولا  صناعيــة  أطــراف  لهــم  ليــس 
أعينهــم، لكــن القراصنــة البيولوجيــين يتجوّلــون في أدغــال 
الأمازون وأراضٍ استوائية أخرى شاقّين طريقهم بالسفن 
البــذور، يضعــون عليهــا  والطائــرات والســيارات، يرقــون 

براءات اختراع، ويحوّلونها بنجاح إلى منتجات تجارية. 
دانــت أربعمئــة قريــة للســكان الأصليــين في الأمــازون 
مؤخــرًا الاســتيلاءَ عــلى نبتــة مقدســة تُــدْعى الأياهواســكا، 
الي قالوا عنها إنها:»المكافئ لدينا لخبز القربان المسيحي«.
في المكتب الأميركي لتسجيل الاختراعات وضعت شركةُ 
النباتــات الطبيــة الدوليــة براءةَ اختراعها على الأياهواســكا 
لصناعــة دواء نفــسي ولمعالجــة أمــراض القلــب. منــذ ذلــك 

الوقت فصاعدًا صارت الأياهواسكا ملكية خاصة.

دون  مــن  إنســان  بليــون   ١،٣ وصــار  الهــواء،  تلــوّث  وازداد 
وعــشرون  يوميًّــا خمســة  يمــوت  فيمــا  أو طعــام،  ملائــم  ســكن 
كيميائيــة  بســموم  الــشرب  ميــاه  تلــوث  بســبب  شــخص  ألــف 
أو نفايــات صناعيــة. ومنــذ فــترة قصــيرة أعلــن 2٥00 عالــم مــن 
بلــدان مختلفــة )دعتهــم أيضًــا الأممُ المتحــدة إلى اجتماع( أن 
الكوكــب الأرضي ســيواجه في المســتقبل القريــب أكــبر تغيرات 
مناخيــة ســبق أن حدثــت في العــشرة آلاف ســنة الأخــيرة، أمــا 
فهــم  غيرهــم  مــن  أكــر  العقــاب  هــذا  مــن  ســيعانون  الذيــن 
والبلــدان  الفقــراء  عــلى  محكــوم  لأنــه  الفقــراء،  كالمعتــاد 
الفقــيرة بــأن يكفّــروا عن ذنوب الآخرين. شــهد عالمُ الاقتصاد 
لورنس ســمُرز على هذه الحقيقة في نهاية ١٩٩١. اقترح ســمُرز، 

»هارفــارد«  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  شــهادة  عــلى  الحاصــل 
والــذي يحتــل منصبًــا رفيعًــا في إدارة البنــك الــدولي، في وثيقــة 
بــت بالخطــأ، أن يشــجّع البنــك الــدولي عــلى هجــرة  داخليــة سُرّ
الصناعــات الــي تســبّب تلوثًــا والنفايــات الســامة »إلى بلــدان 
بـ»المزايــا  تتعلــق  منطقيــة  اقتصاديــة  لأســباب  تطــورًا«،  أقــل 
النســبية« الــي تتمتــع بها هــذه البلدان. وتبيّنَ أن هذه المزايا 
ثــلاث: أجــور تافهــة، ومســاحات شاســعة حيــث لا يــزال يوجــد 

بــين  منخفضــة  سرطانيــة  أمــراض  ونســبة  للتلــوث،  مجــال 
الفقــراء الذيــن يمتلكــون مــيزة المــوت باكــرًا لأســباب أخــرى. 
أدى نــشر الوثيقــة إلى فضيحــة مدوّيــة: إن أمــورًا كهــذه يجــب 
 ســمُرز بوقاحــة عــلى الــورق مــا كان 

َّ
أن تُفعــل لا أن تُقــال. خــط

يعمــل  الجنــوب  أنّ  ذلــك  لوقــت طويــل.  ــا  العالــم عمليًّ يفعلــه 
كســلة قمامــة للشــمال، والمصانــع الاكــر تلويثــا للبيئــة تهاجــر 
إلى الجنــوب، والجنــوب هو المكب حيث يصبّ معظم الخراء 

الصناعي والنووي الذي يتبّرزه الشــمال.
منــذ  الكنيســة،  وطبيــب  الكاهــن  أمــبروز،  القديــس  أفــى 
بــين المســيحيين لكنــه أجــازه ضــد  ســتة عــشر قرنًــا، بمنــع الربــا 
البرابــرة. يحــدث الأمــر نفســه الآن مع كل التلــوث المهلك. ما هو 
ســئ في الشمــال جيــد في الجنــوب، ومــا يُعتبر مخالفًــا للقانون في 
الشمــال مُرحّــب بــه في الجنــوب. وفي الجنوب تقع مملكة الحصانة 
مــا  وإذا  قانونيــة،  عراقيــل  أو  ضوابــط  يوجــد  ولا  الشاســعة، 
وُجــدت فليــس مــن الصعــب أبــدًا معرفــة ثمنهــا. كمــا أن تواطــؤ 
ثم هنــاك تكاليــف  يحصــل مجانًــا،  نــادرًا مــا  الحكومــات المحليــة 
القيــام بحمــلات إعلانيــة ضــدّ المدافعــين عــن الطبيعــة والكرامــة 
عــلى  يعملــون  ــف 

ّ
التخل عــن  كمدافعــين  وتصويرهــم  البشريــة، 

إخافة المستثمرين الأجانب وتخريب التنمية الاقتصادية.
ــا من الغــاز القاتل من  في نهايــة عــام ١٩٨٤ تــرّب أربعــون طنًّ
معمــل للمبيــدات تديــره الشركــة الكيميائيــة »يونيــون كاربيــد« 
في مدينــة بهوبــال في الهنــد. انتَــشر الغــاز في أحيــاء الصفيــح وقتل 
تــوفي  ألفًــا  ســتة آلاف وســتمئة شــخص وألحــق الأذى بســبعين 
هوا طيلة حياتهم. لم تتقيّد  كثيرون منهم بعد وقت قصير أو شُــوِّ
»يونيــون كاربيــد« بــأي مــن القواعــد الأمنيــة ولم تطبّــق معايــير 
السلامة الي تطبّقها في الولايات المتحدة. وفي أميركا اللاتينية، 
تبيــع شركــة »يونيــون كاربيــد« و»دو كيميــكال«، مثلهــا مثــل 
العالميــة،  الكيميائيــة  للصناعــات  العملاقــة  الأخــرى  الــشركات 
كثــيًرا مــن المنتجــات الــي تُعتــبر مخالفــة للقانــون في بلادها. وفي 
غواتيمــالا، مثــلًا، يــرشّ الطــيران مــزارع القطن بالمبيــدات الي لا 
يمكــن بيعهــا في الولايــات المتحــدة أو أوروبا. ترشــح هــذه السموم 
عــبر السلســلة الغذائيــة إلى كل شيء، مــن العســل إلى الأسمــاك 
عــام ١٩٧٤  الرضّــع. وفي مطلــع  أفــواه الأطفــال  إلى  حــى تصــل 
كشــفت دراســة أجرتهــا مؤسســة الغــذاء الأميركيــة اللاتينية أنّ 
حليــب كثــير مــن الأمهــات الغواتيماليــات يحتــوي على نســبة من 
المبيــدات أعــلى بمئــي مــرة مــن الحــدّ الذي يُعتــبر خطــيًرا. وكانت 
شركــة »بايــر«، ثــاني أكــبر منتــج في العــالم للمبيــدات الزراعيــة، 
تتمتّــع بالحصانــة منــذ الأيــام الــي انضمـّـت فيهــا إلى كونســورتيوم 
مــن  راتــب  دون  مــن  عمــالًا  واســتخدمت  فاربــن«  جي.  »آي. 

معسكر الاعتقال النازي في » أوشفيز«. 

الجنوب يعمل كسلة قمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشمال، 
والمصانع الاكثر تلويثا للبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تهاجر إلى الجنوب، والجنوب هو المكب حيث يصبّ 
معظم الخراء الصناعي والنووي الذي يتبرزّه الشمال
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خرائط
خريطــة  المتحــدة  الولايــات  في  البيئيــة  الخريطــة  إن 
عنصرية أيضًا، ذلــك أن المصانع الأكثر تلويثًا والمكبات 
الأكــثر خطــرًا تتموضــع في جيــوب الفقــر حيــث يعيــش 
الســود والســكان الأصليــون والأمركيــون اللاتينيون. 
وتعيــش الجماعــة الســوداء في »كينيــدي هايتس« في 
هيوســن بولايــة تكســاس عــلى أرض دمّرتهــا نفايــات 
ان كونفينت، وهي بلدة 

ّ
شركة »غلف أويل«. إنّ ســك

ا 
ً
في لويزيانــا حيــث تعمــل أربعة مــن أكثر المصانــع تلوث

في البــلاد، كلهــم ســود تقريبًــا. وكان معظــم الذيــن تم 
إدخالهــم إلى غرفة العناية المشــددة في العام ١٩٩٣ من 
الســود، بعــد أن أمطــرت شركــة »جيــرال كيميكال« 
الحمــض عــلى الجــزء الشمــالي مــن ريتشمونــد في خليج 
كنيســة  أجرتهــا  دراســة  وأكــدت  فرانسيســكو.  ســان 
الســكان  غالبيــة  أنّ   ١٩٨٧ العــام  في  المتحــدة  المســيح 
هــم  خطــرة  نفايــات  مكبّــات  قــرب  يعيشــون  الذيــن 

أمركيون سود أو أمركيون لاتينيون. 
النفايــات  الســكان الأصليــين  تســتقبل محميــات 

النووية مقابل النقود والوعد بالوظائف.

مطلــع عــام ١٩٩٤ صــار ناشــط بيي مــن الأوروغــواي صاحبَ 
باريــرو  خــورخي  تمكّــن  واحــد.  ليــومٍ  »بايــر«  شركــة  في  أسهــمٍ 
اجتمــاع  رفــع صوتــه في  مــن  الألمــان  الأصدقــاء  تضامــن  بفضــل 
ســنوي لأصحــاب الأسهــم أنعــم عليــه بالبــيرة والســجق والخردل 
والأسبرين. سأل باريرو لماذا باعت الشركة موادّ كيميائيّةً سامّةً 
الصحــة  »منظمــةُ  واعتــبرت  ألمانيــا  في  حُظــرت  الأوروغــواي  في 
ا« وخمسًــا أخــرى »عاليــة  ثلاثًــا منهــا »خطــيرةً جــدًّ العالميــة« 
الخطورة«. جاء الرد المعتاد. في كل مرة يثير فيها أحدٌ مسألة بيع 
سمــوم في الجنــوب محظــورة في الشمال، يقدّم المــدراء التنفيذيون 
في »بايــر« وشركات كيميائيــة عالميــة أخــرى الجــوابَ نفســه: إن 
شركاتهــم لا تخالــف أيّ قوانــين في البلــدان الــي تعمــل فيها. وربما 
كان هــذا صحيحًــا عــلى المســتوى التقــني، وبالإضافــة إلى ذلــك، 
يقولــون إن منتجاتهــم ليســت خطــيرة. بيــد أنهــم لا يفــرون أبدًا 
لغــز لمــاذا لا يمكــن أن يســتمتع أبناء بلدهم ببــلاسم الطبيعة هذه. 
كان الإنتــاج يصــل إلى حــدّه الأعــلى بــأدنى التكاليــف وله أســواق 
مفتوحــة تؤمّــن أرباحًــا عاليــة. ومــا تبقّــى غــير مهــم. وفتــح كثــيٌر 
مــن  المكســيكي  الجانــب  َفي  الصناعــات الأميركيــة حوانيــت  مــن 
الحدود قبل وقت طويل من توقيع البلدين لاتفاقية تجارة حرّة. 
وحوّلــت هــذه الصناعــات المنطقــةَ الحدوديــة إلى حظــيرة خنازيــر 
الاســتفادة  سّهلــت  أنهــا  الاتفاقيــة  فعلتــه  مــا  كلّ  وكان  كبــيرة. 

حريــة  وأطلقــت  ا  جــدًّ المتدنيــة  المكســيكية  العمالــة  أجــور  مــن 
الأمــر  عــن  نعــبّر  وكي  وهوائهــا.  وأرضهــا  المكســيك  ميــاه  تسمــيم 
بلغــة شــعراء الواقعيــة الرأسماليــة: أتاحــت الاتفاقيــة المزيــد مــن 
الفــرص لاســتخدام مــوارد لهــا مــيزة نســبية. وقبــل أربع ســنوات 
من الاتفاقية، كانت المياه قرب مصنع »فورد« في نويفو لاريدو 
مــوادّ  عــلى  تحتــوي  ماتامــوروس  في  موتــورز«  »جــرال  ومصنــع 
درجــةُ سميّتهــا أعــلى بألــف مــرة مــن الحــد الأعــلى المسمــوح بــه في 
الجانــب الآخــر مــن الحــدود. وفي جــوار مصنع »دو بونــت«، أيضًا 
ا اقتى إجلاء السكان بسببه. في مانتاموروس، بلغ التلوث حدًّ
ينتــشر التقــدم عــبر العــالم. ولم يعُــد الألمنيــوم اليابــاني يُصنــع 
الطاقــة  حيــث  والبرازيــل  وروســيا  أســتراليا  في  بــل  اليابــان  في 
والعمالــة رخيصتــان ومعانــاة البيئــة تحصــل في صمــت. ولتقــديم 
الكهربــاء لصناعــة الألمنيــوم، غَمــرت البرازيــلُ مســاحات واســعةً 
من الغابة الاســتوائية بالمياه. وليس هناك إحصائيات تســتطيع 
تحديــد الكلفــة البيئيــة لتلــك التضحيــة. في النهايــة، هــذا عادي: 
كثــيرة،  تضحيــات  مــن  الاســتوائية  والأزهــار  النباتــات  عانــت 
وكانــت تُشــوّه يومًــا بعــد يوم، وعامًا بعد عــام، في خدمة شركات 
يجعــل  كهــذا  دمــارًا منظمًــا  إن  والتعديــن.  والماشــية  الأخشــاب 

تطوّر
جرٌ دون نهر.

واجهةٌ طويلةٌ دون بناء.
مرشاشٌ على مرجٍ بلاستيكي.

مصعدٌ إلى لا مكان.
طريقٌ سريعٌ إلى الأمكنة الي دمّرها الطريق السريع.

هر تلفزيونًا آخر 
ْ
صــورةٌ عــلى شاشــة التلفزيون لتلفزيــون يُظ

فيه أيضًا تلفزيون آخر.

»رئي الأرض« أكر تعرّضًا للخطر بكثير. ولم تكن النار الهائلة 
اليانومامــي في  هنــود  غابــات  ودمّــرت  عــام ١٩٩٨  نشــبت  الــي 
روريما البرازيليّة العملَ الشيطاني لإل نينو فحسب. إن الوفيات 
تغــذّي الحصانــة، وترغمنــا الوفيــات عــلى قبــول أيّ أوامــر يُمْليهــا 
التقســيم العالمــي للعمــل، كالشــخص الــذي قفــز مــن الطابــق 

العاشر كي يطيع قانون الجاذبية. 
لألمانيــا.  والــورود  لهولنــدا  الزنبــق  أزهــارَ  كولومبيــا  تــزرع 
ترســل الــشركات الهولنديــة بصل الزنبق فيما ترســل الشركات 
الســافانا  ســهول  في  كبــيرة  مــزارع  إلى  الــورد  شــتول  الألمانيــة 
في بوغوتــا. حــين تصبــح الأزهــار جاهــزة تأخــذ هولنــدا الزنابــق 
وألمانيا الورود وتحصل كولومبيا على أجور منخفضة وأراض 
الخاصــة  الترتيبــات  هــذه  وبفضــل  مســمّمة.  وميــاه  مخرّبــة 



بدايات • العدد 30 | 442021

بالأزهــار للحقبــة الصناعيــة، تجــفّ أعشــاب الســافانا وتغــور، 
والأطفــال،  النســاء  مــن  ومعظمهــم  العمــال،  يُقْصــف  بينمــا 

بالمبيدات الزراعية والســماد الكيميائية. 
التعــاون  »منظمــة  في  الأعضــاء  الغنيــة  البلــدان  تتعــاون 
ـا بإرســال  الاقتصــادي والتنميــة« عــلى تطويــر الجنــوب اقتصاديّـً
نفاياتها الإشعاعية وتعبيرات أخرى سامّة عن اللطف. إنّ هذه 
البلــدان نفسهــا الــي تحظــر اســتيراد المــواد الملوّثــة تغدقهــا بكــرم 
عــلى البلــدان الفقــيرة. وكما تصــدّر المبيدات الحشريــة ومبيدات 
الأعشاب الممنوعة في الوطن، تصدّر أيضًا النفايات الخطيرة إلى 
الجنــوب تحــت مسّميــات أخــرى. حظــر »ميثــاقُ بــازل« شــحناتٍ 
كهذه في العام ١٩٩2، لكنّ الشحنات اليوم أكبر مما كانت عليه 
من قبل وتأتي تحت قناع »مساعدات إنسانية« أو »إسهامات 
في مشــاريع تنميــة«، كمــا اكتشــفت منظمــةُ »الســلام الأخر« 
في عــدة مناســبات، أو تــأتي كمــواد مهرّبــة مخبّــأة داخــل جبــال 
مــن النفايــات الصناعيــة القانونيــة. يحظــر القانــون الأرجنتيــني 
لحــلّ هــذه المشــكلة الصغــيرة  الخطــيرة، لكــن  دخــول النفايــات 
كل مــا تحتــاج إليــه هــو شهــادة تثبــت أنهــا غــير مؤذيــة صــادرة في 
البــلاد الــي تريــد التخلــص مــن النفايــات. في نهايــة العــام ١٩٩٦،

تعليم
ــم 

ّ
تعل ســتانفورد  جامعــة  قــرب  تقــع  صغــيرة  جامعــة  زرتُ 

الطاعــة. كان الطــلاب كلابًــا مــن كل الســلالات والألــوان 
والأحجــام يــتمّ تعليمهــا التوقف عن كونهــا كلابًا. حين تنبح 
الكلاب، تعاقبها المدرّسةُ عاصرةً خطومها بيدها وضاغطةً 
على أطواقها المصنوعة من رؤوس مدببّة من الفولاذ الحاد 
حــى تتــألم. لكــن حــين تظــل هادئة، تُــكافئ الأســتاذةُ صمتَ 

م الكلاب كيف تنسى النباح.
ّ
الكلاب بالطعام. هكذا تُعَل

بطاريــات  اســتيراد  منــع  في  البرازيليــون  البيئــة  علمــاء  نجــح 
الســيارات المســتعملة من الولايات المتحدة الي تدفّقت إلى 
البلاد لســنوات باســم »مادة قابلة للتدوير«. كانت الولايات 
تدفــع  والبرازيــل  المســتعملة  البطاريــات  تصــدر  المتحــدة 

عليها.  للحصول 
مدفوعــين بدمار أراضيهم وتســميم أنهارهم وبحيراتهم، 
يتجــوّل 2٥ مليــون شــخص باحثين عن مــكان لهم في العالم. 
التدهــور  ســيصبح  مصداقيــة،  الأكــر  التنبــؤات  فبحســب 
يســبّب  الــذي  الرئيــسي  العامــل  المقبلــة  الأعــوام  في  البيــي 
تبتســم  الــي  البلــدان  وتظــنّ  الجنــوب.  بلــدان  مــن  الــنزوح 
لمعجــزة  الســعداء  )الأبطــال  الكامــيرا  أمــام  بشــكل ظريــف 
اقتصاديــة واحــدة أو أخــرى( أنهــا دفعــت الضريبــة، وعــبرت 
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ثمــن  تدفــع مســبقًا  أنهــا  غــير  نجــاح  وتمــر في حقبــة  القطــب 
قفزتهــا العظيمــة إلى التحديــث: ففــي تايــوان ثلــث محصــول 
الأرزّ غــير صالــح للاســتهلاك لأنــه مســموم بالزئبــق والزرنيــخ 
فقــط  الأنهــار  ميــاه  ثلــث  الجنوبيــة  كوريــا  وفي  والكامديــوم، 
لــلأكل في  يعُــد هنــاك أســماك صالحــة  صالــح للــشرب. ولــم 
نصــف أنهــار الصــين. في رســالة كتبهــا طفــل مــن تشــيلي وهــو 
بالأشــجار،  محمّلــة  تغــادر  »الســفن  بــلاده:  صــورة  يرســم 

الســفن تعود محملة بالســيارات«.

إطلالة على الغسق في نهاية القرن
إنّ الأرض الي تدفننا أو تردعنا مسمومة.

لا يوجد هواء، ليس هناك إلا اليأس.
لا يوجد نسيم، ليس هناك إلا الروائح النتنة.

لا مطر سوى المطر الحمي.
لا يوجد حدائق، هناك مرائب فقط.

ليس هناك شركاء، لا يوجد إلا شراكات.
هناك شركات بدلًا من الأوطان

وهناك مستهلكون بدلًا من المواطنين
وهناك تكتّلات بدلًا من المدن.

لا يوجد بشر، هناك جماهير فقط.
لا يوجد علاقات إلا العلاقات العامة.
لا يوجد رؤى، هناك تلفزيونات فقط.

إذا أردتَ مديح زهرة قل: »تبدو بلاستيكية«.

بهــا  تحــفُّ  طويلــةً  سريعــةً  طريقًــا  اليــوم  تشــيلي  أصبحــت 
المــولات والأراضي القاحلــة والغابــات الصناعيــة حيــث لا يغــرّد 
أي طــير، وتبــدو الأشــجار كالجنــود في صــف نظامــي وفي حالــة 

انتباه، وهي تسير إلى السوق العالمي.
أنهــى القــرن العــشرون، الفنّان المنهك، أيامَــه برسم حيواتٍ 
ســاكنة. إنّ إبــادة الكوكــب لا تســتثني أحــدًا، وحــى الشمــال 
المنتــر، الــذي يسهــم بالقسم الأكبر مــن الكارثة، يصفر وينظر 
إلى الجهــة الأخــرى في ســاعة الحقيقــة. وبالرعة الي نمي بها، 
ــق جميعًــا لافتــات في أقســام 

ّ
لــن يمــرّ وقــت طويــل قبــل أن نعل

التوليد في الولايات المتحدة: انتبهوا أيها الأطفال: نحذّركم هنا 
من أنّ فرصة إصابتكم بالرطان أعلى بمرتين من أجدادكم. 
وتقوم الشركة اليابانية »ديدو هوكوسان« مسبقًا ببيع الهواء 
في علــب، وســعر دقيقتــين مــن الأوكســجين عــشرة دولارات، 
ــد الكهربــائي الــذي يعيــد 

ّ
وتؤكــد الكتابــة المرفقــة: هــذا هــو المول

شحن الكائنات البشرية.

برّيةّ زرقاء
هــذا  وفي  المطــر.  يتســاقط  ولا  أبــدًا،  هنــا  السمــاء  تغــيّم  لا 
البحــر لا يَغــرق أحــدٌ، ولا تحــدث سرقــات عــلى شــاطئه. لا 
بعــوض  ولا  شــوكية  قنافــذ  ولا  تلســع  بحــر  قناديــل  يوجــد 
مزعــج. يخضــع الهــواء والماء لمناخ لا تتنوع فيه درجة الحرارة 
أبــدًا، ولهــذا يبقيــان نــزلات الــبرد والأنفلونــزا بعيدة. تحســد 
الأعمــاقُ القــذرة للمرفــأ مياهَنــا الشــفافة، ويســخر هواؤنا 

النظيف من السّم الذي يتنفّسه سكان المدن.
أســعارنا ليســت عاليــة. كلفــة البطاقــة ثلاثــون دولارًا 
ــا  إضافيًّ مبلغًــا  تدفــع  أن  يجــب  لكــن  الواحــد،  للشــخص 
الإنترنــت:  عــلى  الإعــلان  يقــول  والمظــلات.  للكــراسي 

»سيكرهك أولادك إذا لم تأخذهم…« 
يوكوهامــا  شــاطئ  بلــو(،  )وايلــد  الزرقــاء  البّريـّـة  إن 
حيــث  اليابانيــة،  الصناعــة  فخــر  هــو  بالزجــاج،  المحــاط 
الشمــس  وتــشرق  الــي تصنعهــا،  المحــركات  بعلــوّ  الأمــواج 
الإلكترونيــة وتغــرب حــين تشــاء الــشركات، ويُقــدم للزبائن 
شروقــات شمس اســتوائية مدهشــة وغروبــات وردية خلف 

أشجار نخيل متمايلة. 
قال أحد الزوار: »إنه اصطناعي، لهذا نحبه«.

أنباء
عــلى ســاحل لاغونــا، في جنــوب كاليفورنيــا، خــرج ظــبيٌ مــن 
الغابة في ١٩٩٤ وعدا في الشارع، فصدمته سيارة. قفز فوق 
سياج، وكر نافذة مطبخ ودخل منها، ثم كر نافذة أخرى 
واندفــع  نفســه منهــا،  ورمــى  ثــاني  إلى شرفــة طابــق  وخــرج 
داخلًا إلى فندق وكطلقة ملطخة بلون الدم الأحمر انطلق 
عابــرًا المالكــين المندهشــين لمطاعــم واجهــة الشــاطئ، قبــل 
أن يرمــي نفســه في البحــر. اصطــاده رجــال الشرطــة في المــاء 

ورفعوه إلى الشاطئ، حيث نفق وهو ينزف بغزارة. 
قال رجال الشرطة: »كان مجنونًا«.

بعــد ســنة في ســان دييغــو )في جنــوب كاليفورنيــا أيضًــا( 
سرقَ محاربٌ قديمٌ دباّبة من ترســانة وســحق وهو يقودها 
أربعــين ســيارة، وألحــق الــرر بعــدة جســور، وفيمــا كانــت 
تطــارده ســيارات الشرطــة ســحق في طريقــه كلَّ مــا عــبره. 
ق رجال الشرطة الدباّبة 

ّ
حين علقَ في منحدر شــاهق تســل

وفتحــوا البــاب وجندلــوا الجنــدي الســابق بالرصــاص. تابع 
مشاهدو التلفزيون الحادثة كلها في بث حي ومباشر. 

قال رجال الشرطة: »كان مجنونًا«.



بدايات • العدد 30 | 4٧2021

آلهة ظفار قبل الإسلام  48 
تحوّلات القمر والشمس والزهرة

محمد الشحَري

اش
ّ
أن تكون جيلبير النق  60 

سيرة تونسية في النضال والأدب
محمد صالح عُمري



بدايات • العدد 30 | 482021

لقــد اعتمدنــا عــى الــتراث اللامــادي في محاولة معرفــة الحياة الدينيــة والثقافية في ظفار قبل الإســلام. ولــن كانت هذه 
عــدّ بديــلًا عن البحوث العلمية المعتمدة عى الشــواهد الماديــة البحتة، مثل الحفريات الأثرية ودراســة النقوش 

ُ
المــادّة لا ت

 للفت أنظار الباحثن في حقــل الإنروبولوجيا الثقافية للتعمّق 
ٌ
والكتابــات القديمــة المرســومة في الكهوف، إلا أنها محاولة

وإجراء حفرياتٍ معرفيةٍ في منطقةٍ حافظت عزلتُا عى مكوّناتها اللغوية والثقافية. 

كانــت الحيــاة الدينيــة في ظفــار قبــل الإســلام مشــابهةً لمــا كانــت 
عليــه الديانــات غــير السماويــة، عندمــا عبــد الإنســان بعضًــا مــن 
كالشمــس  السماويـّـة  الأجــرامُ  رأسهــا  وعــلى  الطبيعــة،  مظاهــر 
الإنســانُ  رأى  المظاهــر  هــذه  في  والكواكــب.  والنجــوم  والقمــر 
الخــيَر والــشّر معًــا، فحــاول التقــرّب منهــا واســترضاءها بالدمــاء 
ومعتقداتــه،  أشــعاره  في  معــه  وحملهــا  والتعبّــد،  والطقــوس 
ورسمهــا عــلى جدران الكهوف الي شــكّلت بيــوتَ عبادةٍ ومأوًى 

بات الطبيعة.
ّ
يلجأ إليه من تقل

يُعــدّ القمــرُ والشمــسُ والزهــرةُ أبــرزَ الأجــرام السماويــة الــي 
القمــر  إلــهَ  أنّ  مــن  الرغــم  القــديم. وعــلى  إنســانُ ظفــار  عبدهــا 
اســتحوذ عــلى الاهتمــام الأكــبر، إلا أنّ مــا عُــر عليــه في كهــوف 
ظفار من نقوشٍ ورسوم، يعطينا صورًا لبقيّة الآلهة. وبالإضافة 
الأدب  في  آلهتَــه  ظفــار  في  الإنســانُ  حفــظ  الماديــة،  الصــور  إلى 
الشــفاهي، في الأشــعار والأمثــال والحكَــم، وحافــظ عليهــا حــى 

بعد اعتناقه الإسلام.
الآثــار  علــم  مــن  غيرهــا  دون  والنقــوش  الرســومات  تنفــرد 
الإنســانيّة  المجتمعــات  عــن  المعلومــات  مــن  هائــلٍ  كــمٍّ  بتقــديم 
القديمــة١. وتُعَــدّ النقــوش المكتشــفة في ظفــار مــن أهــمّ مصــادر 
المعلومــات عــن الحيــاة في المحافظة قبل مئات الســنين. وقد عُر 
عــلى رســوماتٍ ونقــوشٍ لمختلــف الحيوانــات مثــل الإبــل والبقــر 
والغــم والنمــور والخيــول، بالإضافــة إلى صــور الأشــجار والنجــوم 
الرســوم  هــذه  في  يهمّنــا  ومــا  المختلفــة.  الهندســية  والأشــكال 
القمــر،  إلى  ترمــز  الــي  الثــيران،  قــرون  رسم  تكــرارُ  والنقــوش 
والنجمــةِ الثمانيــة الــي ترمــز إلى نجمــة الزهــرة، إضافــةً إلى صــورٍ 

للخيــل إذ كان العــرب الجنوبيــون يتقدمــون بتماثيــل الخيــل تقرّبًا 
إلى الآلهة )ذت بعدن(، أي البعيدة وهي الشمس الي يُعبّر عنها 

بالفرَس، وهي من الحيوانات الي قدّسها قدماء الساميّين«2.
مــن هنــا يتّضــح أنّ المحاذيــر والمواعــظ الــي تُلقــى علينــا عن 
السماء من كبار السنّ في ظفار تحمل بُعدًا دينيًّا ومدلولًا قدسيًّا 
تأكّــدَ لنــا أيضًــا مــن خــلال بحثنــا هــذا. فتقــديم الذبــائح لكســوف 
القمــر، وضرب الحجــارة حــى يعــود إلى حالتــه الطبيعيــة، لم يكــن 
وليــد طقــسٍ شــعبيّ فحســب، بل هــو يعني كذلك رســوخ عبادة 
القمر لدى إنسان الجنوب العربي وفي ظفار خصوصًا، وقد عرنا 

على ذلك من خلال العديد من المصادر والمراجع التاريخية.

 »سين« إله القمر
فهــو  ظفــار،  في  عُبــدت  الــي  الآلهــة  أهــمّ  مــن  »ســين«  يُعتــبر 
يُربــط بدعــوات الشــفاء مــن الأمــراض والحمايــة. وكثــيًرا مــا تبــدأ 
»النانــا«  أشــعار  مقاطــع  في  »ســين«  لفظــة  بترديــد  الأشــعار 
باللغــة الشــحرية، فيقــال »يــا ســين  و»الدبــرارت«، المنطوقــة 
ــفُ »ســين« بقصد 

َّ
لــك أحمــد« أو »ســين لســالم ســين«. ويوظ

الحمايــة مــن الــشّر، أو إذا تعــرّ إنســانٌ بــشيءٍ مــا فيقــال »ســين 
لك«، أي سين يحفظك. ولا يزال لفظ »سين« يتردّد في أشعار 
فُ للحفاظ 

ّ
ظفــار مــن دون أن يكــون له مدلولٌ قــدسي، بل يوظ

على الإيقاع واتزّان المفردات عند التّرديد.
ف الإلهُ »ســن، ســين« في الأمثال الظفارية، فقيل 

ّ
كما وُظ

هــذه  وتقــال  عليــه«٣،  حجــب  والحجــب  ســاليه،  »واســليه 
العبــارة في أفــراح الــزواج أثنــاء رقصــة الهبــوت عنــد الاقتراب من 
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بـ»واســليه« و»ســانلي«  ويُقصــد  العــروس.  أو  العريــس  بيــت 
الخصــب  بـــ»ربَّ  وصفهمــا  مــن  هنــاك  لكــن  »ســين«،  الإلــهُ 
والحيــاة )واســنلي( و)ســانلي(، هذيــن الإلهــين الظفاريـّـين 
ذيــن خلــدا في الذاكــرة الشــعبية بالرغــم مــن 

ّ
الوثنيّــين الل

تعاقب الأديان والأزمنة«٤. 
وقيــل أيضًــا »واســنبُلانا ســبيلانه«٥ عنــد حمــل الأشــياء 
الثقيلــة أو في المناســبات للــترويح عــن النفــس، ويتّضــح »ســن« 
في الكلمــة الأولى »واســنبُلانا«. وقــد ورد مثــلٌ آخــر يقول: »)يا 
ســين عليك(، ويقصد بها ســورة يا يس، وعليك، أي حجابًا 
لــك مــن الــشّر أو المــرض«٦، لكننــا نــرى أنّ المقصود بـ»يا ســن 
ــت الكلمة 

ّ
أو يــا ســين« إنمّــا يرجــع إلى الإلــه )ســن، ســين(، وظل

في الذاكــرة منزوعــةً مــن قدســيّتها القمرية القديمــة إلى مدلولها 
الديني الإسلامي.

ويــرى البعــض أنّ »يــس« المذكور في القــرآن قُصد به القمر 
اختلــف  إذ   ،]2  -  ١ ]يــس:   }  )2( كَِــيمِ 

ْ
الح ــرْآنِ 

ُ
ق

ْ
وَال  )١( }يــس 

ــبَري« بأنــه 
ّ
المفــرّون في كلمــة »يــس«، فذكــر في »تفســير الط

عــن  الماتريــدي«  بالحبشــية٧، وفي »تفســير  إنســان«  يعــني »يــا 
د،  د أقسم به: يا مُحَمَّ ــاسٍ قال: يا إنســان، يعني: يــا مُحَمَّ ابــن عَبَّ
إنّ هــذا القــرآن مــن عنــد اللهَّ نــزل، وهــو بلســان الحبشــة، وقَــالَ 
ــمْ: وهــو بلســان طئ، وقتــادة يقول: قسم، أقــسم بالقرآن:  بَعْضُهُ
اسٌم  فهــو  القــرآن  في  هجــاءٍ  كلّ  ويقــول:  المرسَــلين،  لمِــنَ  إنـّـكَ 
ــمْ: هــو من فــواتح الســورة، وقالَ  مــن أسمــاء القــرآن، وقــالَ بَعْضُهُ
مْ: اسٌم من أسماء الرب٨. ونرى أنّ »يس« اسٌم من أسماء  بَعْضُهُ
القمــر، وقــد أقــسم الله بالقمــر في ســورتَي الشّمــس، والانشــقاق، 
 ،]2  ،١ ]الشمــس:  هَــا{ 

َ
تَلا إِذَا  قَمَــرِ 

ْ
وَال  )١( وَضُحَاهَــا  ــسِ  ْ }وَالشمَّ

قَمَــرِ إِذَا اتَّسَــقَ )١٨({ ]الانشــقاق: ١٨، ١٩[، كمــا يتّضــح أيضًا 
ْ
}وَال

قَــسَمُ الــربّ بالشمس، هذا إضافةً إلى وجود ســورٍ قرآنيةٍ حملت 
أسمــاء الكواكــب والنجوم والأنــواء، مثل النجم والرعد، والقمر 

والشمس. 
عُرف الإله »سين« أيضًا عند البابليين، وحمل أسماءً عدة 
لــدى الممالــك والشــعوب في الجنــوب العــربي، هــو إلــه »ود« عند 

المعينيين، و»المقه« عند السبئيين و»عم« عند القتبانيين٩.

»سين« عند عرب الجنوب
أوّل مَــن عبــد القمــر هــم قــوم عــاد، الذيــن لم يعبــدوا الأوثــان بــل 
عبــدوا القمــر، »ملك عَاد بن عوص بن إرم بن سَــام بن نوح 
لق يعبد 

ْ
انَ رجلًا خيارًا شَدِيد الخ

َ
ة ك

َ
بِيل

َ
ق

ْ
يْهِ ال

َ
ذي تنْسب إلِ

ّ
ال

مَــر«١0. وبمــا أنّ المصــادر التاريخيــة تؤكد أنّ مســاكن بلاد عاد 
َ
ق

ْ
ال

الحاليّــة،  بــلاد ظفــار  بــلاد الشــحر، وهي  هي في الأحقــاف أو في 
ق الإنســان القــديم في ظفار بعبادة 

ّ
فإننــا نجــد التفســير المقنع لتعل

الإله »سن، سين«. وقد انتشرت عبادتُه عند العرب الجنوبيين 
وفي الحبشــة وفي بــلاد مــا بــين النهريــن، حيــث اعتُبر مســؤولًا عن 

الخيرات الي ينتفع بها الإنسان.
وقــد وَصــف لنــا القــرآن عــلى لســان النــبي إبراهــيم اعتقــادَ 
ى 

َ
يْلُ رَأ

َّ
يْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل

َ
الإنسان بألوهيّة الأجرام السماوية، }ف

ا  مَّ
َ
ل

َ
فِلِيَن )٧6( ف

ْ
حِبُّ الآ

ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
لَ ق

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ا رَبِّ ف

َ
الَ هَذ

َ
كَوْكَبًا ق

مْ يَْدِنِي رَبِّ 
َ
ئِْ ل

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ا رَبِّ ف

َ
الَ هَذ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِغ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
رَأ

 
ً

ة
َ
ْــسَ بَازِغ ى الشمَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
ــيَن )٧٧( ف

ِّ
ال وْمِ الضَّ

َ
ق

ْ
ونَــنَّ مِــنَ ال

ُ
ك

َ َ
لأ

ا   بَرِيءٌ مِمَّ
ِّ

وْمِ إنِي
َ
ــالَ يَاق

َ
تْ ق

َ
ل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
بَرُ ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ا رَبِّ هَذ

َ
ــالَ هَــذ

َ
ق

ــونَ )٧٨({ ]الأنعــام: ٧6 - ٧٨[ ومــن المرجّــح، كمــا تذكــر 
ُ
ك تُشْرِ

المصــادر التاريخيــة، أن منطقــة أور موطنَ إبراهيم الخليل، تقع في 
بلاد ما بين النهرين أو الرافدين وهي العراق الحالية. 

كانــت عبــادة النجــوم والكواكب الســيّارة منتشرةً في حاضر 
ــتْ 

َ
ل الإنســان البــدائي، وقــد أشــار القــرآن إلى ذلــك في ســورة فُصِّ

مَــرُ لا تَسْــجُدُوا 
َ
ق

ْ
ْــسُ وَال ــارُ وَالشمَّ َ يْــلُ وَالنَّ

َّ
}وَمِــنْ آيَاتِــهِ الل

نْتُــمْ 
ُ
هُــنَّ إنِْ ك

َ
ق

َ
ــذِي خَل

َّ
ــهِ ال

َّ
مَــرِ وَاسْــجُدُوا للِ

َ
ق

ْ
ْــسِ وَلا للِ للِشمَّ

ــتْ: آيــة ٣٧[، وهــذه الأجــرام السماويــة 
َ
ل صِّ

ُ
ـاهُ تَعْبُــدُونَ{ ]ف إيِّـَ

الثلاثــة هي الأجــرام الظاهــرة الي بَهرت نظر الإنســان، لا ســيّما 
لهــذا  أبًــا  القمــرَ  الجاهليّــون  واعتَــبر  والزهــرة.  والقمــر  الشمــس 
الثالــوث، والإلــهَ المقــدّم فيه، وكبيَر الآلهة، له منزلةٌ خاصّةٌ لدى 
العــرب الجنوبيــين، وهــذا مــا حدا ببعض المســتشرقين إلى إطلاق 

ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين١١. 
ــه القمــر في ديانة 

ّ
يقــول جــواد عــلي، »هــذا المركــز الــذي يحتل

نجــده في أديــان الســاميين الشماليــين كمــا  العــرب الجنوبيــة، لا 
عنــد الســاميين الجنوبيــين، كمــا يصــحّ اعتبــار تذكــير »الزهــرة« 
أو »عثــتر« عنــد العــرب الجنوبيــين من جملة الفــروق الي نراها 
بــين ديانــة ســكان العربية الجنوبية وديانات الســاكنين في شمال 

العرب الجنوبية، فإن »الزهرة« هي أنثى عندهم١2.
نُعِــت إلــه »ســن« أو »ســين« بنعوت عــدّة منها »ذ علم«، 
أي »ذو العلــم« بمعــى العالِــم١٣. ويرى بعض العلماء من العر 
الحديــث، وعــلى رأسهــم المستكشــف فيلــبي، أنّ أقســام المنطقــة 
الجنوبيــة مــن جزيــرة العــرب ومــن ضمنهــا اليمــن هي الوطــن الأم 
للشــعوب الســامية، وحينمــا هاجــروا مــن الجنــوب إلى الشمــال 

أشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في  يتردّد  »سين«  لفظ  يزال   لا 
 ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار من دون أن يكون له
 مدلولٌ قدسي، بل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظّفُ
الإيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع على  للحفاظ 
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الثمينــة  وأشــياءهم  ثقافتهــم  معهــم  حملــوا  الجفــاف،  بســبب 
وآلهتهم وأهمّها الإله القمر »سين«١٤. وقد عدّهُ بعضُ الكتّاب 
مــن أهــمّ الآلهــة لــدى شــعب حرمــوت، فقيــل إنّ الحضارمــة 
وثنيون عبدوا آلهةً عديدةً مثل »عثتر« و»حول« و»حويل«. 
القومــي  الإلــه  »ســين«،  للإلــه  كان  الكبــير  الاحــترام  أنّ  غــير 
المــال  في  الخــير  لمنــح  بالنــذور  منــه  التقــرّب  يجــري  لحرمــوت١٥، 

والبدن والبركة في الرْع والزرع. 
عــرت بعثــةٌ أميركيّــةٌ عــام »١٩٦١- ١٩٦2« عــلى نقــوش قريــة 
»ســنا« حيــث يقــوم معبــدٌ للإلــه »ســين«، ونقــوشُ »العقلــة« 
الي تتضمنّ أسماء ملوك حرموت وسبأ، مع أنّ معظمها كان 
قــد صــوّره المستكشــف فيلــبي مــن قَبــل، وكتــب عنــه١٦. وقــد عبّر 
الحرميون عن معبودهم الأكبر الذي تخيّلوه يهيمن على القمر 
باسم »سين« وهو الذي عبّر عنه جيرانُهم من الجنوبيين بأسماء 
»عــم ود« والـ»مقــه«، فقــد عُــرف القمر بـــ»ود« عند المعينيين 

وبـ»المقه« عند السبئيين وبـ»سين« في حرموت١٧.
وقيل إن اسم »سين« سبق أن أطلقه الأكديوّن والبابليّون 
بالقمــر  ــا  تخيّلــوه معنيًّ الــذي  الرافديــن عــلى معبودهــم  بــلاد  في 
أيضًــا، مــا يعــني أنــه اسٌم ســاميٌّ قــديم وواســع الانتشــار. ويُعتقــد 
أنّ ســيناء مأخــوذة مــن الإلــه »ســين«١٨، لأنّ البــدو الآراميــين 
والعــرب كانــوا يعبــدون إلــه القمــر، الــذي ينــير لهم الطريــق أثناء 

سيرهم ليلًا.

وقــد أقيمــت للإله »ســين« معابدُ في مــدن بعينها في جنوب 
الجزيــرة العربيــة، ومنها »مــذب« أو »مذاب« في موقعٍ معروفٍ 
ــى »الحريضــة«. وقــد ذكــر العديــد مــن الكتّــاب والمؤرّخــين  يسمَّ
هذا الموقع، إذ عَرت عملياتُ التنقيب عام ١٩٣٧ في حرموت، 
الــي قــام بهــا ج. كاتــون طومســون و أ. غاردنر وف. شــترك، على 
معبــد »ســين« في وادي عمــد١٩، كمــا عُــر عــلى نقــوش ورمــوز 
تشــير إلى الإلــه، مثــل قــرن الثــور والخيــول، في العديد مــن المواقع 
الأثريةّ في جنوب الجزيرة العربية، ويَردُ ذكرُ هذا الإله على حجر 
تيمــاء، وهي واحــة في شمــال الحجاز، الي ترجع كتابتها إلى القرن 

الخامس ق. م.20.
اسُم  البريطــاني  المتحــف  في  المحفــوظ  النحــاسي  اللــوح  في 
ملــكٍ مــن ملــوك حرمــوت هو »صــدق ذخر بــرن« أو »صدق 
ذخــر بــران«، ووالــده »الــشرح«، وقــد ذكــر فيــه أن هــذا الملــك 

قــدّم نــذورًا إلى الآلهــة »ســين« و»علــم« و»عثــتر« لخــيره ولخير 
»شــبوة« ولخــير أولاده وأفــراد أسرته2١. وإذا كان الإله »ســين« 
هــو ربّ القمــر، والإلــه »عثــتر« هــو ربّ الزهــرة، و»علم« يشــير 

إلى القمر، فالآلهة الثلاثة عادةً ما تُذكر جنبًا إلى جنب. 
والاسم الشــائع للقمر بين الســاميّين هو »ورخ« و»سن« 
في  للقمــر  الشــائع  الاسم  هــو  والأخــيُر  و»شهــر«،  و»ســين«، 
وفي  الجنوبيــة  العربيــة  في  عليهــا  عُــر  الــي  الجاهليّــة  الكتابــات 
أنّ  ويلاحَــظ  العــرب.  جزيــرة  مــن  الغــربي  والشمــال  الحبشــة 
الصــور الــي ترمــز إلى القمر في تلك النصوص متشــابهة تقريبًا، 
ومتقاربــة في الشــكل، مــا يــدلّ عــلى أنّ الأســطورة الدينيــة في 
مَخيل عَبَدة القمر كانت متشابهةً ومتقاربةً ومن أصلٍ واحد. 
أمــا كلمــة »قمــر« فلــم تَرِد في النصــوص الجاهلية الي وصلت 
إلينا حى الآن، ما حمل بعضَ المستشرقين إلى القول إنّ هذه 

التسمية متأخّرة.
القمــر  تسّمــي  لا  الجنوبيــة  العربيــة  النصــوص  أنّ  ويلاحَــظ 
باسمــه دائمًــا، إنما تشــير إليه بكنياتــه وصفاته في الغالب. ويظهر 
أنّ ذلــك هــو مــن باب التــأدّب والتجمّل أمــام ربّ الأرباب. ويرِدُ 
نعــتُ القمــر بـ»كهلــن«، أي »الكهــل« في نصــوص المســند وفي 
نصــوصٍ عُــر عليهــا في الأقســام الشماليــة مــن العربيــة الغربيــة. 
وتعــني لفظــةُ »كهلن« القدير والمقتدر والعزيز، وهي من نعوت 
ــق لفظــةُ »كهــن« في اللغــة الشــحرية عــلى 

َ
هــذا الإلــه22، وتطل

المتبحّر في المعرفة، فيقال امرؤٌ »قد كهن« أو »بر كهن« بمعى 
أنه قادرٌ على معرفة كلّ شيء. 

اللغــة  في  أسمــاءٌ  منهــا  أخــرى  بأسمــاء  القمــر  سُمـّـي  كمــا 
الشــحرية، فكلمــة »أورخ« تعــني شهــر، »وشهــر« تعني الهلال، 
نقــول »شهــر  وأحيانًــا  شهــر«  نقــول »شهــر  الهــلال،  هــلّ  فــإذا 
أورخ«. و»روخ« و»شهــر« و»عــم« هــو إلــه شــعب قتبان، كما 
أنّ »ود« إلــه مَعــين الكبــير، ورد ذكــره في نصــوصٍ عُــر عليها في 
أعــالي الحجــاز، و»المقــه« إلــه ســبأ الكبــير، و»ســين، ســن« إلــه 
هــا في معــىً واحــد، قُصــد بهــا الإلــه 

ّ
حرمــوت الكبــير، وهي كل

القمر2٣.
وإنّ المعبــودات الرئيســة في الجنــوب العــربي والحبشــة ثــلاث، 
الشمــس،  بعــدن«  ذت  أو  حمــيم،  و»ذت  القمــر،  »ســين« 
و»عثــتر« الزهــرة، وهــو مــا يُعــرف بالثالــوث السمــاوي المقــدّس. 
وقــد رُمــز لــه بعــدّة رمــوز ونقوش، منهــا الهلال، ويُشــير إلى بداية 
الشهر القمري، كما أشير إليه برأس ثورٍ ذي قرنين. أما الشمس 
فقــد صُــوّرت عــلى شــكل قــرصٍ أو دائــرة، أو كتلــةٍ أو هالــة. وأما 
الزهــرة، فرُمــز إليهــا بصــورة نجمــة في النقــوش العربيــة الجنوبيــة 
د 

َ
وبثمانيــة خيــوطٍ إشــعاعيةٍ في النصوص البابليــة، وهي ذَكر ووَل

عند العرب الجنوبيين2٤.

»سين«، الإله  من  مأخوذة  ســــــــــــــــــــيناء  أنّ   يُعتقد 
والعرب الآراميين  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو   لأنّ 
القمر إله  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدون  كانوا 
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بــلاد  في  المعبــودة  الآلهــة  بــين  ثقــافي  رابــطٍ  عــلى  عرنــا  لقــد 
فــنّ  وهــو  ظفــار،  في  يُغــىّ  يــزال  لا  شــعبي  فــنٍّ  وبــين  الرافديــن 
النّانــا المــؤدّى باللغــة الشــحرية. يتكوّن شــعرُ النانا من مقطعين 
موزونَــين، وأحيانًــا مــن ثلاثــة مقاطــع وتُسّمــى )مثلثــت(. ويقــال 
بــين  الحــوار  وفي  والعاطفــة  الغــزل  وفي  الِحكــم  في  الشــعر  هــذا 
الشــعراء عنــد تنــاول قضيــة اجتماعيــة معيّنــة. وكان أداء النانــا 
مقتــرًا عــلى النســاء، لكــنّ الرجــال شــاركوهنّ أخــيًرا في أدائــه، 

وعادةً ما يؤدّى في الليل. 
أمــا علاقــة إلــه القمــر بالممالــك والــدول الــي قامــت في بــلاد 
ــذت من الإله »ســين، ســن« معبــودًا وربًّا، 

ّ
الرافديــن، والــي اتخ

وهو الإله ذاته المعبود في الجنوب العربي ومنها ظفار، فتكمن في 
»إنانا« وهي ربةّ أكد، الي بلغت أوجّها في عهد »نرام سين«2٥. 
ونــرى أن النّانــا المغنّــاة في ظفــار هي للتعبــير عــن إلــه القمــر، لأنّ 

هذا الفن لا يؤدّى إلا في الليل وأغلبه في الليالي القمرية.
وقد أصبح القمر بمنزلة الأب لكونه إلهًا ذَكَرًا، فدُعي بـ»أبم«، 
أي »أب«، ونُعت بالمُحبّ فقيل له »دم«، و»ود«؛ لأنه يحبّ 
عبيــده ويشــفق عليهــم. ولا يــزال يُغىّ فــنٌّ في ظفار يسّمى »ويد 
ويــد«. ومــن أسمــاء القمــر أيضًــا »حكــم«، أي الحاكــم والحكــيم، 
و»سمعــم«، أي الســامع والسميع، وهــذا أيضًا فنٌّ منتشر بكرة 
في ظفــار خاصــةً في اللغــة المهريــة فيُقــال »ســامعين وســامعين 

سامعين اعومر بيس«.

أمــا القمــر، فــلا نجد لاسمه الخاصّ ذِكرًا يتناســب مع مقامه، 
نعــم ذُكــر بـ»شهــر« و»ســين« في النصــوص العربيــة الجنوبيــة، 
و»شهــر« القمــر في العربيــات الجنوبيــة، ومــا زال النــاس يسّمونه 
بهــذه التسميــة في جنــوبي جزيــرة العــرب. ونجــد أسمــاءه المأخــوذة 
»ود«  فهــو  عليــه،  تطــى  الــي  صفاتــه  مــن  أي  النعــوت،  مــن 
ــمَ عميقًــا لــه 

ْ
في الغالــب في النصــوص المعينيّــة. ويظــنّ مــن لا عِل

بالعربيات الجنوبية، أنه اسم إلهٍ خاصّ، بينما هو اسٌم من أسماء 
عديــدة للإلــه القمــر عنــد شــعبٍ معــيّن، وهــو »المقــه«، أي المنير 
والنــور عنــد الســبئيين، أي صفــة للقمــر. وهكــذا قُــلْ عــن بــاقي 
ــمٍ خــاصّ بــه كما 

َ
أسمائــه، فهــي صفــاتٌ لــه في الغالــب، لا اسَم عل

في حالة الشمس2٦.

»سين« عند عرب الشمال 
لم تنحر عبادة الإله »ســن، ســين« في جنوب الجزيرة العربية، 
بــل انتــشرت في شمالهــا أيضًــا بعــد قــدوم المهاجريــن الســاميّين 
مــن الجنــوب بفعــل الجفــاف والظــروف الجويــة، والذيــن حملــوا 
معهــم الآلهــة المعبــودة العربيــة. هنــاك عَبَــد النــاسُ القمــر، وهــو 
ذاك الإلــه البابــليّ القــديم الذي اعتبَر أتباعُه بقيّةَ الأربابِ الكبارِ 
مجــرّدَ صــور لقدراتــه، وقالــوا يمجّدونــه: »ســين قدســيتك، وآنو 
نصيحتــك، وداجــان قيادتــك، وإنليــل ملكيتــك، وأداد قدرتــك، 
هــذه  مثــل  نســبوا  قــد  الآشــوريون  »وكان  حكمتــك«.  وإيــا 
أيضًــا إلى ربّهــم )نينورتــا( في عرهــم الوســيط، وإلى  الصفــات 
إلــه  معبودهــم الأكــبر )آشــور( في عرهــم الحديــث2٧، و»آنــو« 
قدرتــك«  بـــ»أداد  والمقصــود  القــوة.  إلــه  و»إنليــل«  الســلطة، 
ربمــا الإلــه »ذو دادات«، وهــو مــن آلهة ثمود وربما ســبأ، وقد ورد 
لب فيه صاحبُ الدعاء أن تبارك الآلهة 

َ
اسُمه في نقشٍ ثمودي ط

»عطــار سمــاوي« الإلــهَ »حَــوْل«، وخــتم صاحــبُ الدعــاء قائــلًا 
»أسِمعــوا أصواتَكــم إلى ذي دادات«2٨. ويبــدو من التمجيد ذكر 
عــدة آلهــةٍ كانــت تُعبــد في بــلاد مــا بــين النهريــن، حيــث انتــشرت 
عبــادة آلهــةٍ في مختلــف المــدن والقــرى، ومــن هــؤلاء على ســبيل 
المثــال إلــهُ القمــر »نانــا« شــفيعُ مدينــة أور وحارسهــا، وكان إلــه 
ابنًــا لإلــه القمــر، وجسّــدت الإلهــةُ »إينانــا«  الشمــس »أوتــو« 
الحــبَّ الجســدي، وارتبطــت بكوكب الزهــراء، وهي نفسها الإلهة 

عشتار عند الأكاديين2٩. 
ربــط الإنســان القــديم اسَمــه بــاسم معبــوده ليحقّق لــه أمانيه 
وينره على الأعداء. ونجد مثالًا على ذلك عند القائد الأكادي 
بالإلــه  اسمــه  ربــط  الــذي  الملــك سرجــون  »نــرام ســن«، حفيــد 
ســين، فقيــل إنّ »نــرام« -ربمــا بمعــى حبيــب ســين- الــذي أكمل 
آمالــه بعزيمــةٍ راســخة، وتوفّــر لــه عهــدُ حكــمٍ طويــلٍ اســتمرّ نحــو 
٣٦ عامًــا٣0. هــذا في العهــد الأكادي )2٣٧١- 22٣0 ق.م(، أمــا في 
فــترة حكــم البابليين )١٧٩2- ١٧٥0 ق.م(، فقد صَوّرت الأســاطيُر 
الإلهَ »ســين« ربّ القمر البابلي، يعشــق إحدى بقراته فينقلب 
ا٣١. كما عُرف »ســين« عند الأشــوريين وكانت  ثورًا وينكحها سرًّ
أيضًــا »سهــر«٣2،  لــه، وسمــاه الأشــوريون  مدينــة حــران مركــزًا 

ونرى أنّ »سهر« هو تصحيفٌ لكلمة »شهر«. 
وإذا سُميّ »نرام سن« باسم الإله سن، فإنّ آخر ملوك أور 
ا لصــد  الســومرية قــد سُمـّـي »أبي- ســين«، وهــو الــذي بــى ســدًّ
هجــوم الأموريــين، الشــعوب الســامية الــي عاشــت في منطقــة 

ماري في حوض الفرات الأوسط واستفحل خطرها٣٣.
وتــورد المراجــع التاريخية دليــلًا آخر على عبادة عرب الشمال 
»الثريــا«  عبــدوا  »طــئ«  بعــض  أنّ  فتذكــر  »ســين«،  للإلــه 
عبــدت  كنانــة  وأنّ  »المــرزم«  عبــدوا  ربيعــة  قبائــل  وبعــض 

تَردِ كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »قمر« في النصوص  لم 
 الجاهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي وصلت إلينا،
 ما حمل بعضَ المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشرقين
إلى القول إنّ هذه التسميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متأخّرة
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»القمــر«٣٤. وهنــاك وثيقــةٌ تذكــر أنّ مالكهــا اســتأجر بهــا عامــلًا 
يُــدعى »ســين إشمــائي«، أي »ســين اسمعــني«، حــولًا كامــلًا٣٥، 
وكلمــةُ »إشمــائي« قريبة من لفظة »شمعني« باللغة الشــحرية 
العروبيــة  اللغــات  تقــاربَ  هــذا  ــل 

ِّ
ويعل اسمعــني،  أيضًــا،  وتعــني 

القديمة في جنوب الجزيرة وشمالها.

 بالبقرة في العديد من ديانات الشعوب، ومنها 
ٌ
والقمر مرتبط

ذ الثورُ رمــزًا للقمر، ولذلك 
ُّ
الديانــات العربيــة قبــل الإســلام، إذ اتخ

عُدّ الثورُ من الحيوانات المقدّسة الي ترمز إلى الآلهة وقد نُصّ على 
اسمه في الكتابات، إذ قيل له »ثور«. وقد ذكر الألوسي: أنّ عبَدة 
القمر اتخذوا له صنمًا على شكل عجل وبيد الصم جوهر٣٦، وهذه 
الصــور مــن الرمــوز الدالة عــلى الإله القمر عند قدماء الســاميين. 

وقد صور العبرانيون »يهوه« على هيئة عجل٣٧.

عبادات الشمس »ذات حميم«
تُسّمــى الشمــس في اللغــة الشــحرية »إيــوم«، لكنهــا إذا طلعــت 
ويقــال  يــوم«.  »حيــوت  لهــا  يقــال  السمــاء  منتصــف  وبلغــت 
حمــين«.  اد  »كاهــت  الشمــس  تحــت  يعمــل  الــذي  للشــخص 
وقريبًــا مــن هــذه الكلمــة يــرد اسُم الفحــم فيُسّمــى في الشــحرية 
»حــوم أو حــيم«، ويُسّمــى الفعــل مــن دفــن الجمــر لاســتخراج 

الفحم »إد حمين«.
توجــد في ظفــار عــادةٌ تُعــرف باســتخراج الســمّ مــن جســم 
الإنســان الملــدوغ، يجتمــع فيهــا حولــه ثلاثــةٌ إلى أربعــة رجــالٍ 
وينشــدون »وآحــم راهــاب« فتســاعدهم حماســة المردديــن 
عــلى شــفط الســمّ مــن موقــع اللدغــة. وكما هو واضــح في عبارة 
»ذات  الشــمس  إلــه  هنــا  بـ»حــم«  يُقصــد  راهــاب«،  »وآحــم 
حميــم«. كمــا يــرِدُ اســمُ »حم« في عبــارة »وآحمبيه، ودعكيه، 
وآســن ليه« يرددها الناس الخارجون من احتفالات الهبوت، 
ومــن العبــارة الســابقة نجــد أســماءَ عــدة آلهــة هي »حــم، ود، 

عك، ســن أو سين«.
وهنــاك اعتقــاد ســائد في ظفــار برمــي الملــح في النــار لإيقــاف 
المطــر، ويقــال »بالــبره تنهــوش بالشــوم« أي »تطلــع الشمــس 
لتجــلي المطــر والضبــاب«. وقــد عرنــا عــلى اسم الشمــس قريبًــا 
مــن )الــبره( »عنــد الســومريين الذيــن يطلقــون عــلى الشمــس 
الشمــس  طلــوع  أسمــاء  ومــن  تــشرق«٣٨،  وهي   )Babbar )بــبر 
وطلــع،  صعــد  أي  »إبــري«،  الشــحرية  باللغــة  والاســتطلاع 

اسٌم  أنّ »بــر« هــو  نــرى  »إديــبرر«، أي يســتطلع، ولهــذا فإننــا 
آخر للشمس.

وتعــني  بـ»صَلــوت«  ظفــار  مــن  الشرقيــة  المنطقــة  تسّمــى 
الصــلاة، وهي أول منطقــة تُــشرق عليهــا الشمس، »ويمتدّ سهل 
)صَلــوت( مــن مربــاط في الغرب إلى قريــة حدبين في الشرق 
بطــول يقــدّر بحــوالي ٨0 كلــم ويتفــاوت عرضــه مــن بضعــة 
كيلومــرات إلى ١0 كلم«٣٩، ويحيط بالسهل من الجهة الشمالية 
بالعربيــة  ويسّمــى  أصَلــوت«،  »دهــق  بالشــحرية  يُسّمــى  جبــلٌ 
»جبل سمحان«، ويُطلق على هذه المنطقة أيضًا اسُم »شرق«، 

مع أحيانًا فتُسّمى »شرقن«. 
ُ
وتج

وقــد ورد اسم »شرقــن« في عــددٍ كبــيٍر مــن نصــوص المســند 
عــلى هــذا النحو: »عثتر شرقــن«، و»عثتر« هو أحد الآلهة الي 
سنتحدث عنها لاحقًا. أما كلمة »شرقن« فهي بمعى الشارق، 
وقد ذكر أهلُ الأخبار أنّ »الشارق« صمٌ كان في الجاهلية وبه 
سمـّـوا »عبــد الشــارق«، مثــل »عبــد الشــارق بــن عبــد العــزى« 
الجهــني وهــو شــاعرٌ من شــعراء الحماســة، فلفظــة »شرقن« إذن 
نعــتٌ لـ»عثــتر«، معناه »الشــارق«. وتنفرد منطقة »صَلوت«، 
أي منطقــة »شرقــن« عــن غيرها من مناطق ظفار، بوجود عدة 
ــرِ حفريــاتٍ أثريــةٍ عليهــا بعــد، ومــن 

ُ
أنــواعٍ مــن القبــور الــي لم تج

أهمها٤0:
قبور الأقدمين »حاديتا أو عاديتا«.. ١

القبور الهرمية أو البركانية.. 	
القبور »الملجوفة«٤١.. 	
القبور الدائرية.. 	
القبور الرفوفية.. ٥
القبور المستطيلة.. ٦

ــوت«، أول مــكان 
ُ
 إنّ وجــود هــذه القبــور في منطقــة »صَل

تــشرق عليــه الشمــس، يسمــح لنــا بالحكــم بــأن كلمــة »شرقــن« 
ربمــا أتــت مــن »عثــتر شرقــن«، وهــو الإلــه الحــارس لهــذه المقابــر 
 ويُــدعى أن تصــل الهبــات إليهــا، وإليــه 

ّ
والمعابــد ربمــا الــي يُصــلى

توسّل المتوسّلون لحفظ قبورهم من عبث العابثين بها، المعيرين 
لأحجارها، الطامعين في كنوزها.

 وفي ظفار معتقدٌ يرتبط بالشمس، وهو منتشر لدى العديد 
من الشعوب، أنه »إذا سقطت الأسنان اللبانيّة لطفل، يُطلب 
منــه الاحتفــاظ بهــا إلى الصبــاح حــين تــشرق الشمــس، وعندهــا 
يديــر ظهــره للشمــس فيرمي بالســن خلفه باتجــاه الشمس قائلًا: 
»يــا شمــس أبدليــني بســن مــن ذهــب وأخــرى ذات أخاديــد«٤2. 
وهــذه العــادة موجــودة في العديــد مــن الثقافــات وتسّمــى عــادة 
»اســتبدال الســن«، وقــد سماّهــا بعضُ المصــادر التراثية »رميَ 
إذا ســقطت  الجاهليــة كان  الغــلام في  أنّ  الســن«، وخلاصتهــا 

 صَورّت الأساطيُر الإلهَ »سين« ربّ القمر البابلي،
سرًّا وينكحها  ثورًا  فينقلب  بقراته  إحدى  يعشق   
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ســنّه، أخذها ووضعها بين الســبابة والإبهام واستقبل الشمس، 
وقذف بالسنّ نحوها قائلًا »أبدليني بسنٍّ أحسن منها«٤٣.

ويقول أحد الشعراء في ذلك: 
شادِنٌ يحلو إذا ما ابتسمت

عن أقاح كأقاحِ الرمل غر
بدّلته الشمس من منبته

بُردًا أبيض مصقولَ الأثر٤٤.
الأجــرام  جانــب  إلى  الشمــسَ  القــديم  الإنســان  عبَــدَ  لقــد 
السماويــة الأخــرى. يخبرنــا القــرآن أنّ إبراهــيم الخليــل حــين رأى 
ا 

َ
الَ هَذ

َ
 ق

ً
ة

َ
ْسَ بَازِغ ى الشمَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل

َ
الشمــس قــال »هذا ربي« }ف

ونَ 
ُ
ا تُشْرِك  بَرِيءٌ مِمَّ

ِّ
وْمِ إنِي

َ
ــالَ يَاق

َ
تْ ق

َ
ل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
بَرُ ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
رَبِّ هَــذ

)٧٨({ ]الأنعام )٧٨([. وهذا يدلّ على أنّ عبادة الشمس كانت 
معروفــة قبــل نــزول الأديــان السماوية نظــرًا لتأثيرها المباشر على 
حياة الإنســان والزراعة، ولما لها من قوة أفزعت المخلوق الذي 
ينظــر إلى الكتلــة الناريــة المتوهجــة في السمــاء. ولم يكن مســتغرَبًا 

تقديمُ القرابين لها والأضاحي لاتقاء شّرها وغضبها. 
بهــا  وتَسّمــى  الشــعوب،  كبقيــة  الشمــس  العــرب  عبــد  وقــد 
أشــخاصٌ فعُرفــوا بـ»عبــد شمــس«. وكانــوا يســتقبلون الشمــس 
والــده فوجــده  أنــه خــرج إلى  الليــي  ضــىً، وذكــر »الأســقع« 
فهــي  أنــثى،  العربيّــة  في  والشمــسُ  الشمــس.  مســتقبل  جالسًــا 
ــرة، لذلــك هي إلــهٌ ذكَــر  إلهــة، أمــا في كتابــات تدمــر فهــي مذكَّ
ذلــك  أن   Wellhousen »فِلهــاوزن«  ويــرى  التدمريــين،  عنــد 
حَــدَث بمؤثــرات خارجيــة. وكانــت عبــادة الشمــس شــائعةً بــين 
التدمريــين، وقــد وردت في الكتابــات الــي عُــر عليهــا في حــوران 
أسمــاءُ أشــخاصٍ مركبــةٌ مــن شمــس وكلمــة أخــرى، ويــدلّ عــلى 
ذلــك شــيوع عبادتهــا عنــد أهــل تلــك المنطقــة. وذكــر »ســترابو« 
لكــنّ  النبــط،  عنــد  الأكــبر  الإلــه  هي  الشمــس،  أي   Helios أنّ 
الكتابــات النبطيــة لا تؤيـّـد هــذا الــرأي، فالإلــه الأكــبر فيهــا هــو 
»الــلات«، فلعــلّ »ســترابو« قصــد بـــHelios الــلات، وإذا كان 

هذا صحيحًا، فتكون اللات هي الشمس٤٥.

وقــد عُــبّر عــن الإلهة »الشمس« بـ»ذت حمــم«، أي »ذات 
الحــرارة  ذات  أي  الحمــيم«  »ذات  حمــم«،  »ذات  حمــيم«، 
الشــديدة والأشــعة المتوهّجة الي تشــبه الحميم من شــدّة الحر. 
وهــذا المعــى قريــب مــن »أثــل حمــون« El - Hamon و»بعــل 
الشمــس.  بهــا  ويُــراد  العبرانيــة،  حمــون« Ba'al Hammon في 

إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، فهي  أنثى،  العربيةّ  في   الشمسُ 
مذكَّرة فهي  تدمر  كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات  في  أما 
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و»حمت« و»حمه« Hamma في العبرانية هي الشمس. وورد 
 ،Hamman »في بعــض النصــوص التدمريــة اسم الإلــه »حمــن
وورد هــذا الاسم في بعــض النصــوص النبطيــة الــي عُــر عليها في 
نّي عنها بالأشــعة الحارة 

ُ
حــوران. وهــذا الإلــه هو الشمــس. وقد ك

المحرقة الي ترسلها خاصةً في أيام الصيف.
بـــ»ذات حمــى« و»ذات  فــرّ »ذت حمــم«  مــن  وهنــاك 
الحمى«، والِحمى الموضع الذي يحمي، ويخصّص بالإله أو المعبد 
أو الملــك أو ســيد قبيلــة، والمــكان الــذي يحيــط بالمعبــد. فيكــون 
العــرب  جزيــرة  وفي  حرمتــه.  انتهــاك  لأحــدٍ  يجــوز  لا  آمنًــا  حرمًــا 
جملــة مواضــع يقــال لهــا »حمــى« ذكــر أسماءهــا الأخباريــون٤٦. 
ولهذه المسّميات مثيلاتها في ظفار، والي ذكرنا منها سابقًا مثل 

»وآحمبيه« و»وأحمر اهياب«. 

الزهرة »عثر«
»العشر« حيث الشين تُنطق بين الشدقين في اللغة الشحرية، 
تــأتي بمعــى الصاحــب »عشر« والــزوج »عشر«، ويخاطــب الآباءُ 
الشــحرية هي  أنّ »عــشر« في  ونــرى  بـ»هــا عــشري«.  أبناءهــم 
»عثــتر«، وثمّــة مفــردة شــبه »عتــر«، هي »شِــتر« و»أشــتر«، 
أي »عشتار« و»عثتر« عند العرب الجنوبيين«٤٧. والشِتر عادة 
اجتماعية لا تزال قائمة في ظفار تقي بدفع مالٍ نقدي أو عيني 
من الفرد إلى العشــيرة أو القبيلة، لمســاعدة فرد أو قبيلة أخرى 
في دفــع الديـّـة، أو لمســاعدة مريــض عــلى تلقّــي العــلاج، أو إيفــاء 
ديونه. وربما عادة »الشــتر« وجمعُها »شــتور« كانت مفروضة 

على الأفراد في القِدم لتقديمها إلى الإله »عثتر«. 

وهناك كلمة »عفُر« في الشحرية، وتعني »السحاب الذي 
يحمــل المطــر والخــير«. وفي المعجــم »العرُ« ما ســقتْه السماء من 
ــق عــلى المطــر النــازل 

َ
الشــجر والــزرع، وفي الشــحرية أيضًــا يطل

عَــم، إذ إنّ  بقــوة »ثعــر« ومــن صفــات الإلــه »عثــتر« إغــداق النِّ
البابليــين إلى  ينظــرون إلى »أم عثــتر«، نظــرة  الســبئيين كانــوا 
نــورد ذلــك، هــو  يجعلنــا  الخصــب٤٨. ومــا  إلهــة  أنهــا  عشــتار عــلى 
عثــور المنقــب »جــلاسر« على عشرة نقــوش على صخورها يقول 
أحدهــا »وســقى خــرف ودثــا ســبأ وجوم شــبعم«، أي »وســقى 

الــرب خريفًــا وربيعًا ســبأ وجومًا ســقاية مشــبعة«٤٩، والكلمتان 
»خرف« و»دثا« مفردتان من تقويم الفصول الأربعة في ظفار، 
فـ»الخرف« هو الخريف الذي يبدأ فلكيًّا في ظفار في 2١ حزيران/ 
يونيــو وينتهــي في 2١ أيلول/ ســبتمبر، يتبعــه فصل الربيع ويُسّمى 

»الرب«، وتتساقط فيه أمطار تُسّمى »الدثا«.
بعــض  في  عثــتر«  و»أبم  عثــتر«  »أم  مفــردة  وردت  وقــد 
النصــوص، وقُصــد بــالأولى »أم عثــتر«، وبالثانيــة »أب عثــتر«. 
وقــد اســتنتج دتلــف نلســن مــن ذلــك أنّ »عثــتر« بمثابــة الإلــه 
الرئيــس، فهــو أبٌ وأمٌّ للآلهــة يليــه القمــر في الترتيب ثم الشمس، 
وذهــب في بحــث آخــر لــه عــن ديانــة العــرب إلى أنّ المــراد بـــ»أم 

ا٥0. عثتر« الشمس، باعتدادها أنثى إلهة وأمًّ
ويُعــدّ كوكــب الزهــرة »عثــتر« مــن الثالــوث المقــدّس عنــد 
العــرب الجنوبيــين، وهــو ابن الشمــس والقمر، ويأتي اسم »عثتر« 
الكلمــة حــرف  نهايــة  بمعــى »شرق« و»إشراق«، وأضيــف إلى 
التأنيــث، لأنّ الشمــس مؤنثــة، كما فعــل في »عثتر« إذ عُدّ مؤنثًا 
»عشــترت«،  »عثــترت«،  فصــار  الشماليــين،  الســاميين  عنــد 
كلمــة  النطــق  هــذا  مــن  وقريبًــا  أنــثى٥١.  أي  و»عشــتروت« 

»صاحبي« في الشحرية، هي »عشرتِ«.
والجدير بالملاحظة هنا أنّ »عثتر« العربي الجنوبي إلهٌ مذكر، 

بينما نظائره في جميع الأديان السماوية مؤنثة.

عشتار
ا 

َ
في تفســير مُجَاهِــدٍ للآيــة الأولى مــن ســورة النجــم: }وَالنَّجْمِ إذِ

مَــعَ   
َ
سَــقَط إِذَا  ـا،  يّـَ َ أنّ النجــم يعــني: »الثرُّ هَــوَى{ ]النجــم: ١[، 

تسّمــي  العــرب  أنّ  التاريخيــة  المراجــع  بعــضُ  ويذكــر  الفَجْــرِ«٥2، 
الثريـّـا نجمًــا، وأن النجــم هــو الزهــرة، لأنــه كان يُعبــد عنــد بعــض 

القبائل العربية.
المعينيــين والســبئيين وعنــد  وكان »عشــتر« معروفًــا عنــد 
قتبــان وأهــل حرمــوت والأوســانيين٥٣، بمــا أنّ ظفــار متاخمــة 
لحرمــوت، فــرى أنــه قَــدِم إلى ظفــار مــن هنــاك. ويذكــر بعــض 
المؤرخــين أن المــراد مــن »عثــتر أبم« و »عثــتر أب«، أنّ »عثــتر« 
هــو بمنزلــة الأب للمتعبّدين له، يشــفق عليهــم ويحبّهم، ويمنحهم 
الخــير والصحــة والبركــة. وقــد جــاء في نص ســبي وُجد في مدينة 
عثــتر«  »أم  الإلهــة  إلى  قدّمــت  النــص  صاحبــة  أنّ  »صرواح« 
أربعــةَ تماثيــل مــن ذهــب لأنهــا وهبــت لهــا أربعــة أطفــال، كلهــم 

أحياء يرزقون٥٤. 
وورد اسم »عثــتر« في عبــارات تحمــل صفاتــه، منهــا »عثــتر 
شرقــن« و»عثــتر ذ قبــم« و»عثــتر ذ يهــرق« و»عثــتر ذ يهــر«. 
وقــد ذكــر جــواد عــلي »أنّ معــى جملــة )عثــتر شرقــن( و)عثــتر 
اسم  أو  الجالــس  أو  القابــض  قبــم( بمعــى  ذ  الشــارق( و)عثــتر 

 الشتر عادة قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ظفار تقضي
 بدفع مالٍ إلى العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة لمساعدة فردٍ
 أو قبيلة في دفع الديـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
مريض لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة  أو 
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الشــارق  معــى  عــن  تحدثنــا  وقــد  قبــض«٥٥،  لــه  يقــال  موضــع 
وشرقــن في ذكــر إلــه الشمــس. أما عبــارة »ذي قبم« فرى أنها 
تعني »عثتر القابض«، أي الذي يمسك الأرواح، أو بمعى الراعي 
لشــعبه وعُبّــاده، فلفظــة »قبــض« في الشــحرية تعــني »رعي«، 
واللغــة الشــحرية مــن اللغــات العروبيــة القديمة، والي تنتســب 

مع اللغات العربية الجنوبية إلى شجرة واحدة.

أما في عبارة »عثتر ذ يهرق« فرى أنّ كلمة »يهرق« قريبةٌ 
من كلمة »يهرج« بالشحرية، والي تعني يتحدث. وقياسًا على 

ذلك، تكون عبارة »عثتر ذ يهرق« عثتر المتكلم أو المتحدث.

الإله أرحمون 
مــن أسمــاء الله الــي لا تــزال تُنطــق في ظفــار حــى الآن كمــا هي 
»أرحمون«، وتعني الرحمن. وحين يرفع الإنسان يديه للدعاء 
يقــول باللغــة الشــحرية »أووعش أرحمــون آعلي« وتعني »الله 
يا رحيم يا سيدي«٥٦، وهذا يدل على أن عقيدة التوحيد كانت 
متواجــدة في ظفــار، في ظــلّ وجــود معطيــات تاريخيــة عــن وجــود 
قــوم عــاد في بــلاد الشــحر وبعــث النــبي هــود إليهــم، إضافــةً إلى 
ــيْن، أيــوب وهــود، اللذيــن دعــوَا  وجــود أضرحــةٍ يُقــال أنهــا، لنبيَّ

قومَهما إلى عبادة الله الواحد الأحد.
وتشــير المراجــع التاريخيــة إلى وجــود اسم »الإلــه )رحمــنن( 
بعــض  ويُرجعهــا  الجنوبيــة،  العربيــة  النصــوص  في  الرحمــن  أي 
وانتشــارها هنــاك،  الجنــوب  اليهوديــة في  الدراســين إلى دخــول 
في  »رحمنــا«   Rahman-a »رحمنــه«  الإلــه  هــو  الإلــه  وهــذا 
نصــوص تدمــر«٥٧. لكــنّ ظهــور بعــض الدراســات الي تقــول إنّ 
التــوراة خرجــت مــن الجزيــرة العربيــة، »وأن البيئــة التاريخيــة 
للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية 
بمحاذاة البحر الأحمر، وتحديدًا في بلاد السراة بين الطائف 
ومشــارف اليمــن٥٨، يعــني أن ديانــة التوحيــد وعبــادة الإلــه رب 
السماء، كانت معروفة في جنوب الجزيرة العربية، والي أثرّت في 
بقية المناطق الواقعة شرق اليمن، مثل حرموت وبلاد الشحر. 

الثالوث المقدّس
التقديــس  بمكانــة  حظيــت  الــي  الثلاثــة  النجــوم  أنّ  ذكرنــا 
»القمــر«،  )ســين  هي  العربيــة،  الجزيــرة  جنــوب  في  والعبــادة 
والشــمس »ذت حميــم«، وعثــتر »الزهــرة«(، وهــو مــا يســمّى 

الــي ســنتحدث عنهــا  بقيّــة الأســماء  أمــا  بالثالــوث المقــدس. 
لاحقًــا، فمــا هي إلا صفــات للآلهــة الثــلاث الســابقة، أو أســماء 
من أســمائها قياسًــا على أســماء الله الحســى. ونجد أن القمر 
الإلــه  كونــه  الأكــبر،  الاهتمــام  عــلى  اســتحوذ  ســن«  »ســين، 
ــر الــذي اقــترن بالشــمس »ذت حميــم« فأنجــب الزهرة 

ّ
المذك

الجنوبيــين  العــرب  تقديــمَ  الدرّاســين  بعــض  ــل 
ّ
ويعل »عثــتر«. 

الأقاليــم  وطبيعــة  المنــاخ،  اختــلاف  إلى  الشــمس  عــلى  القمــرَ 
والثقافــة المرتبطــة بظهــور القمــر، الــذي ينير الــدروب للقوافل 
التجارية في البر، وللبحارة في البحر، إضافةً إلى أنّ ظهور القمر 
أنّ  كمــا  والمــرح.  الغنــاء  عــلى  ويشــجعهم  النــاس  يؤنــس  ليــلًا 
الشمس تلهب بحرارتها العالية المناطق شبه الجافة الواقعة 
في جنوب الجزيرة، فيهرب من لهيبها الإنسان، ولذلك سُمّيت 

الشــمس »بذت حميم«، نظرًا إلى أشــعّتها الحارقة.
لقــد أشرنــا إلى أنّ بعــض الآلهــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة 
يحمــل صفــات القمــر، أي أنها آلهة لا تخرج عن الثالوث المقدس. 
ومــن خــلال الحفريــات في اللغــة الشــحرية وجدنــا أسمــاءً قريبــةً 
مــن أسمــاء الآلهــة المعروفة لــدى الممالك والــدول الي قامت في 

جنوب الجزيرة العربية، ومن هذه الآلهة: 

الإله المقة
الموقــاة »المقــة« هــو إله ســبأ، ويعــني المنير والنور عند الســبئيين 
ويرمــز إلى القمــر. وتوجــد في اللغــة الشــحرية كلمــة »مُقُهــر«، 
وتــأتي في محــل اســتنكار الحديــث أو القــول غــير المفهــوم، وهي 
تحــل محــل »الاســتنجاد بالإلــه المقــه«.٥٩ كمــا تقــال »مقهر« 
للتأكيــد عــلى الــشيء، ونــرى أنها تأتي في منزلة لفظــة الجلالة »يا 

الله« للجزم بالشيء وتأكيده.
ويطلــق اسُم »موقــت« عــلى منحوتــات حجريــة على شــكل 
حجــارة  عــن  عبــارة  وهي  كألعــاب،  الأطفــال  ويتّخذهــا  إبــل، 
تعبــير  ولعــلّ  الناقــة.  ســنام  يظهــر  بحيــث  ومنحوتــة  مســطحة 
للإلــه  تُقــدّم  الــي  والأضــاحي  النــذور  عــن  بــه  يعــبرَّ  »الموقــت« 
»المقــه«، خاصــةً عنــد الجماعــات الــي لا تملــك الأبقــار، إذ وُجــد 
أنّ الثور من أكر الحيوانات الي قُدّمت ذبائَح إلى الإله »المقه« 
ي  وقــد »اســتنتج دتلــف نلســن من هاتــين الملاحظتــين وما تسمِّ
أشــخاصًا وأسًرا وعشــائر وقبائــل بــاسم )ثــور(، أن الثــور رمــز يراد 
بــه هــذا الإلــه )المقــه(، أي القمــر«٦0. وفي ظفــار منطقــةٌ تسّمــى 

»آت غضب«، و»الغضب« هو الثور في اللغة الشحرية.
 وفي ظفــار أيضًــا يُســلخ جلــد العجــل الميــت، ويُحــى بالقش 
بالقــش  الجلــدُ المحشــوّ  الحليــب، ويسّمــى  لتــدرّ  أمــه  ويُقــدّم إلى 
»صيــلام«، والصلــم تــأتي بمعــى الصــم. وكانــت »أهمّ الأوثان 
والصــور »صلمــن« الــي كانت تُقــدم إلى معابــد »المقه« 

والتي  القديمة،  العروبية  اللغات  من  الشحرية  اللغة 
تنتسب مع اللغات العربية الجنوبية إلى شجرة واحدة
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وفــاءً لنــذور نذورها لها، هي عبارة عن صــور ثران«٦١، وهذا 
ما يمنحنا القول بأنّ إله »المقه« يُعدّ من آلهة ظفار القديمة.

وكما أسلفنا، »المقه« هو إله السبئيين، ويحظى بمنزلة أكبر 
عنــد )المكربــون(، »كما تعبّد له أهل الحبشــة وله معبد )نجا( 
أو )يــا(، بعــد أن نقلــه إليهــم الســبئيون«٦2، الذيــن تحكمــوا 
باليمن ومنطقة باب المندب والساحل الأفريقي المقابل لليمن، 

ويظهر أثر ذلك في الخط الحبشي حى اليوم.
لغــة  الزهــرة في  بمعــى  يــأتي  و»يلمقــه«  إنّ »المقــه«  قيــل   
»حِمْــيَر«. وقــد بقــي بنــاءُ »يَلمَقه« إلى أن دمّــره الأحباش إبان 
غزوهــم لليمــن لعدة أســبابٍ، منها أن الأحبــاش نصارى وأرادوا 
في  الأحبــاش  رغبــة  إلى  يعــود  الثــاني  والســبب  الأوثــان،  تدمــير 
الاســتفادة مــن أحجــار معبــد »يَلمَقــه« لبناء كنائسهــم، »وقد 
كان ذلــك المعبــد قد خصــص لعبادة )المقه( إله ســبأ الكبر، 
فعرف بـ)المقه(، و)يلمقه( عند سواد الناس«٦٣ ، ومنهم من 
قــال »إن )المقه( أتــت من )مقهو( بمعنى القوي، وقد ورد في 

اسم الإله )إيل مقهو( أي ) إيل القوي(« ٦٤.
أمــا بعــض المســتشرقين فــيرون أنّ »المقــه« مــن أصــل كلمة 
»لمق«، بمعى لمع، ومنه اللمعان، الذي فرّه البعض من الكتّاب 
أنه بمعى »الثاقب« و»اللامع«، »وكان الجاهليون يُقسِون 

د ضياؤها ويتوهج«٦٥. 
ّ
بالنجوم الثاقبة أي الي يتوق

هِدد 
»الهِيد« في اللغة الشحرية هو الرعد٦٦، ويقال »إت هِدد« 
بمعى السماء ترعد، ويُنهى الأطفال عن الصفير، لأنّ الصفير 
يَمنــع تكــوّن السُــحُب والرعــد. وإذا أمطــرت السمــاء، يجــري 
الأطفــال تحــت المطــر قائلــين بالشــحرية »يــرا طيطــاي مــن 
ثعــر ذو مــوسي« أي »يبتــلّ رأسي مــن زخّــات المطــر«، فالمطر 
في الشــحرية يسمــى )مُــئْ(، و»مــوسى تعــنى المأخــوذ من 
المــاء«٦٧ لأن النــبي مــوسى انتُشــل مــن قنــاة المــاء حــين رمتــه 

أمه في الماء.

وإله »هدد« معروف لدى العديد من الشــعوب الســامية، 
شمــال  بــني إرم، وفي  لــه العــربُ في جنــوب الجزيــرة مثــل  وتعبّــد 
الجزيــرة، كذلــك فعــل الأشــوريون. ويمثّــل الإلهُ »هــدد«، إضافةً 
إلى الرعــد، الهــواءَ والعواصــفَ، ويوجــد في متحف دمشــق تمثالٌ 

لـ»هدد« بهيئة ثور ٦٨. وكما ذكرنا في حديثنا عن الإله »ســين، 
سن« فإنه يرمز للقمر بالهلال أو قرن البقر.

عدُ.  وتــورد معاجــمُ اللغة العربية لفظةَ »الهَادّة« وتعني الرَّ
ويقــال أيضًــا صــوتُ الرعــد. »وفي حديــث الاستســقاء: ثم هــدّت 

ودرّت، الهدةُ صوت ما يقع من السماء«٦٩. 
ــم الآراميــون الإلــه »حــدد«، إلــه الزوابــع والرعــد، 

ّ
لقــد عظ

وهــو نفســه الإله »هــدد« ويُسّمى أيضًــا »أدو«، و»من ألقابه 
)ريمون( الراعد، وقد يطلق عليه الاسمان معًا )حدد ريمون(، 
وكان أهــم معبــد للإلــه )حــدد( في هرابولــس )منبــج( أي 
سَ الإلــهُ »هدد«  المدينــة المقدســة«٧0. ومــن الطبيــعي أن يُقــدَّ
ــا لدرجــة أن الزراعــة الــي  ا زراعيًّ

ً
في البيئــات الــي تعــرف نشــاط

تعتمــد عــلى الأمطــار هي »الزراعــة الــي ســقاها الــربّ«. ويقــال 
إنّ معبــود مدينــة بعلبك »جوبــتر هليوبولينانس« معادلٌ للإله 

»حدد«، أي »هدد«. 
أما عند الأشورييّن فقد ذُكر الإلهُ »حدد« أو »هدد« باسٍم 
آخــر هــو »غيــل وير«، والغيل باللغة الشــحرية هو نجمُ الإكليل، 
يبــدأ فلكيًّــا في ١٩ أيــار/ مايــو وينتهــي في ٣0 منــه، وعنــد ظهور هذا 
بالرعــد والــبرق.  تشهــد ظفــار أمطــارًا غزيــرةً مصحوبــةً  النجــم 
ويتجنّب روّاد البحر السفرَ في هذا الوقت من العام، كما يحاول 

الرعاةُ السكنَ قرب الكهوف الآمنة حى ينجلي الإكليل. 
يديــه  يرفــع  حمــاة  ملــكَ  تَذكُــر  كتابــةٍ  في  »حــدد«  وورد 
لـ»بعل شمين«، ســيّد السماوات. و»الشُــتم« في الشــحرية هي 
السمــاء٧١. ويتّضــح أنّ »بعــل شمــين« هــو »حــدد« وهــو »غيــل 
ويــر«. ويحظــى »ادد« بمكانــة رفيعــة في مجمــع الآلهــة ويحظــى 
بلقــب ابــن »آنــو«٧2، و»النــأ« و»النــو« في اللغــة الشــحرية هــو 

تراكم السحب المنذرة بهطول المطر٧٣.

هُبَل
من العبارات الشــحرية الي يقولها الناس أثناء العمل الجماعي 
يــا هُبــل«. ويُعَــدّ الإلــه  الــذي يحتــاج إلى حماســة: »يــا هوبهيــلا 
وأعظمهــا،  العــرب  عبدهــا  الــي  الأصنــام  أقــدم  مــن  »هُبــل« 
بطــن  في  البــر  عــلى  نُصِــب  ثمّ  ثمــود،  قــوم  إلى  ذِكــرُه  و»يعــود 
الكعبــة«٧٤. وكان أول مــن نصبــه خُزيمــةُ بــن مدركــه بــن اليــأس 
بــن مــر، وكان يقــال لــه »هُبــل خزيمــة«٧٥، لتأثــر أهــل ظفــار 

بمعبودات العرب في مكة بسبب التواصل الثقافي والتجاري. 
ويوجد دليلٌ آخر على التواصل بين بلاد الشحر وبين مكة 
كــر أهــلُ الأخبــار بعــضَ رجــالٍ 

َ
ورد في »المفصّــل«: »فقــد ذ

مهــرة وفدوا على الرســول، منــم مَهْري بــن الأبيض، وقد 
كتــب لــه الرســولُ كتابًا، وزهــر بن قِــرْضم ابــن العُجيل بن 
قباث بن قمومي، وقد أسلم، وكتب له الرسولُ كتابًا حين 

الشحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغة  في   »الهِيد« 
هو الرعد ويُنهى الأطفال عن الصفير، لأنّ الصفير يَمنع 
والرعد السُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُب  تكونّ 
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هــمَّ بالانــراف إلى قومــه«٧٦، ويوجــد في مدينــة مربــاط ضريحٌ 
يقال له ضريح زهير بن قرضم.

هوبيس
يقال للشيء السريع في ظفار »هوبيس، هوبيس«. و»هوبس«، 
م لــه  »هبــس«، اسُم إلــه ســبأ. ورد في نصوصهــم، وكانــت تقــدَّ
التقدمات. وقد ذُكر اسُمه في نصوص عدة مكتشَــفة منها: )هو 
فعثت( و)لى عثت( من قبيلة )مقنعم( قدّما وثنا )صلمن( إلى 
الإلــه )هبــس، هوبــس(«٧٧. وورد في النصــوص الســبئية اسُم إله 
هــو »هوبــس« »هبــس« منفــردًا، وورد مــع الإلــه »المقه« وقد 

قُصد به الإله القمر٧٨.
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2٦ كانــون الأوّل/ محمد صالح عُمري يــوم  الــذي وافتــه المنيّــة في  جيلبــير النقّــاش، 
ديسمــبر 2020 عــن عمــر ناهــز ٨١ عامًــا، كان بمثابــة حلقــة الوصــل 
بــين القضايــا والرهانــات المتعــددة الــي ميّزت تونــس منذ أوائل 
المثقفــين  مــن  معيّنــة  سُــلالة  في  الأخــير  ربمــا  وهــو  الســتينيات. 
العموميــين مــن يهــود الأراضي العربيــة الذين رفضــوا حقّ المولِد 
الإسرائيــلي الغــارق في العنصريــة والاســتعمار ومُصــادرة الأرض، 
كمــا  أراضي مولدهــم.  إلى  الكامــل  الانتمــاء  مناديــن بحقّهــم في 
ا في ظل اجتياح موجة التطبيع مع  تكتســب مواقفه وقعًا خاصًّ
إسرائيــل العــالم العربي. ومع تحوّل السياســة العربية والمجتمع إلى 
اليمين، يتعيّن علينا التفكير في حياةٍ قضاها النقّاش مع اليسار 
يــة. وبينمــا نتأمل مليًّا 

ّ
في معارضــة الدكتاتوريــة والطائفيــة المحل

الذكــرى العــاشرة للثــورة التونســية وموجة التمــرّد الي أحدثتها 
في جميــع أنحــاء المنطقــة، يبــدو مــن واجبنــا أن نتذكّر أحــدَ الذين 
مهّدوا الطريق إلى ذلك. كما أن علينا استدعاء النقّاش الكاتب 

الذي لا يمكن أن يستهان بدوره. 

استكمال الاستقلال بالاشراكية 
كان النقّــاش رمــزًا مــن رمــوز حركة »آفاق« )»برســبكتيف«(، 
بــل في اليســار التونــسي وفي حركــة المقاومــة ككُل. كان شــيوعيًّا 
كتــب   ١٩٧٤ عــام   .١٩٧٩ إلى   ١٩٦٨ عــام  مــن  سياســيًّا  وســجينًا 
الســجن عــلى  أثنــاء وجــوده في  الأيقونــة »كريســتال«  كتابَــه 
الأغلفــة الورقيــة لعلــب ســجائر تحمــل الاسم نفســه، وذلك بقلم 
 أيضًــا 

ّ
رصــاص شُــحذَ بواســطة غطــاء علبــة سرديــن. كمــا خــط

الروايــة والتعليقــات السياســية والشــعر والأســطورة، وكذلــك 
كتــب الخيــال العلمــي. ومــن خــلال مســاره الطويــل وكتاباتــه، 
الإنســان  يكــون  أن  لمعــى  المــدى  طويلــة  رؤيــةً  النقّــاش  يُتيــح 
مناضــلًا، وناجيًــا مــن القمــع والتعذيــب، وكاتبًا تحــت ظلّ الحكم 
الاســتبدادي. والواقــع أنّ جيلــه مــن ســجناء الــرأي قــد وضعــوا 
معايــيَر جديــدةً للمقاومة وأدخلوا تقاليدَ مبتكرةً على الســلوك 

النضالي داخل السجون، من ضمنها الأنشطة الثقافية ووسائل 
نضــالٍ أخــرى، مثــل الإضراب عن الطعام. ففــي كتاباته، يتصوّر 
النقّــاش، اســتباقيًّا، حالــة انتقاليــة بواســطة التفكــير في قضايــا 

تخصّ الذاكرة والمصالحة والعفو.
مــن بــين كتاباتــه الأخــرى باللغــة الفرنســية: »مــاذا فعلت 
بشبابك؟ مسار معارض لنظام بورقيبة« )١٩٥٤–١٩٧٩( تليه 
»سرديــة ســجن« )تونــس وباريــس: دار كلمات عابــرة، 200٩(، 
الذي يحتوي على وصف مفصّل للحياة في السجن، بما في ذلك 
تأملات حول الكتابة والتعذيب والرياضة ودينامية المجموعة، 
وكتاب »الساء فوق الســطح: قصص وحكايات وأشــعار« 
)باريــس: منشــورات سرف، 200٥( الــذي يجمــع كتاباته الإبداعية 
ســابقًا،  نُــشر  الــذي  »كريســتال«،  باســتثناء  الســجن،  في 
و»الســجن والحريــة: مســار معــارض مــن اليســار في تونس 
المستقلة« )دار كلمات عابرة، 20١٤(. كما كتب عن الثورة منذ 
عودتــه إلى تونــس في 20١١ ، لا ســيّما في »كان الفهــم يبــدو لي 
دائمًــا أساســيًّا: حــوارات مع محمــد الــشرقي« )20١٥(. وعام 

20١٩، تمّت ترجمة كتابه »كريستال« إلى العربية.
لِفهم فكر النقّاش لا بُدّ من العودة إلى النقد الأساسي الذي 
ة، إذ طالبــوا 

ّ
وجّهتــه مجموعتُــه ضــد الدولــة التونســية المســتقل

بحقّهم في المواطنة الكاملة، معتبرين أنّ مشروع الدولة وقتئذٍ لم 
يكن مكتملًا بأيّ شكل من الأشكال. حينها تمحور دورهم حول 
متابعــة الضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل اســتكمال الاســتقلال 
وإقامــة حكــم اشــتراكي ديموقراطي. ومن هنا أسّســت مجموعةٌ 
من الطلاب، بمن فيهم النقّاش، حركةَ »آفاق« »برسبكتيف«، 
تها »آفاق تونسية من أجل حياة أفضل«، 

ّ
والمعروفة باسم مجل

الأوّل/  تشريــن  إلى   ١٩٦٣ أغســطس  آب/  مــن  صــدرت  الــي 
أكتوبر ١٩٧١ ونشرت ٦٣ عددًا. بدأت الحركة كمشروع للدراســة 
بــاسم  عُرِفَــتْ  وقــد  الســتينيات،  أوائــل  في  الشــبابي  والتفكــير 
 Groupe d'Etudes et d'Action Socialistes Tunisien

أستاذ الأدب 
العربي والمقارن في 
كسفورد  جامعة أ
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سيرة تونسية في النضال والأدب
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»مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس«، واستمرّت 
بشكل أو بآخر خلال السبعينيات. في دراسته عن الحركة، يقول 
المــؤرخ عبــد الجليــل التميمــي: »كانــت مجموعة برســبكتيف هي 
ا شــاملًا لإدخال 

ً
صــوت النخبــة التونســية الــي وضعــت مخطط

البــلاد في رهانــات الحداثــة الحقيقيــة، إلا أنهــا عجــزت عن إيصال 
رســالتها السياســية والفكريــة بحكــم منطــق الإقصــاء والقضــاء 
على كل رموزها وقيادتها«. وهذا، حسب قوله، قد حرَم البلد 
ككلّ من مواهبهم ومن فرصة تأسيس سياسة ذات رؤية قائمة 

على التعددية.
كمثقفــين  يبــدون  »آفــاق«  حركــة  ــري 

ّ
مُنظ أنّ  والواقــع 

ومناضلــين وإنســانيين في آنٍ واحــد وذلــك مــن خــلال التمثيــل 
الــذاتي وكذلــك في الــوعي العــام. فقــد حــدّدوا معــى أن يكــون 
مرتبطــين  أصبحــوا  مــن  خصوصًــا  سياســيًّا،  ســجينًا  الإنســان 
الرومــي«  »بــرج  ســجني  كمثــل  الســمعة،  ســيئة  بالســجون 
جمــاعي.  ووعي  وشــعر  أغــانٍ  مــن  بــه  أحــاط  الــذي  والمــوروث 
كذلــك أصبــح أعضــاء المجموعــة رمــوزًا للمقاومة والشــجاعة، 
خاصةً لدى اليســار الســياسي والحركة الطلابية في ســبعينيات 
القــرن المنــرم، وثمانينينياتــه، وكان مــن بينهــم أســماء لامعة 
منهــم: جيلبــير النقّــاش ونــوري بوزيــد وحمــة الهمامــي ومحمــد 
بــن جنــات ونــور الديــن بــن خــذر وفتــحي بلحــاج يحــى ومحمــد 
الــشرفي وأحمــد بــن عثمــان ومحمــد صالــح فليــس والهاشــمي 
بــن فــرج وعــشرات غيرهــم. ونســاء شــهيرات، كان مــن بينهــنّ: 
زينــب بــن ســعيد الشــارني وأمــال بــن عبــا وأخريــات. ومــن رحم 
عــلى  نفــوذًا  الأكــر  اليســارية  الحــركات  ســتخرج  المجموعــة 
و»الشــعلة«  التونــسي«  »العامــل  مثــل:  التونســية،  الســاحة 
الوطنيــين  و»حركــة  التونــسي«  الشــيوعي  العمّــال  و»حــزب 
»الحــزب  وباســتثناء  بأخــرى،  أو  بطريقــة  الديموقراطيــين«. 
التونــسي  اليســارَ  »برســبكتيف«  حركــةُ  أنجبــت  الشــيوعي«، 

برُمّتــه كما نعرفه بصورته الحالية.

الذاكرة والخيال في الكتابة
تجمع كتابات النقّاش بمجملها بين الشهادة والتحليل والتعليق 
عــلى تجربتــه، بمــا في ذلــك التفكّر في الكتابة عمومًــا وفي وظيفتها. 
فبــدوره وعــبر كتابتــه، أقــام النقّــاش علاقــة تَطابــقٍ وظيفيّــة بــين 
الذاكــرة والخيــال. كلاهمــا بالنســبة إليــه مُجــرّد طرائــق لتجــاوز 
جدران السجن. وعليه وفي موضوع كتاباته، يوضح النقّاش ما 
يــلي: »في البَــدء، كانــت لــديّ تطلعــات تعليميــة في الكتابــة: كان 
هذا الكتاب في نهاية المطاف إحدى طرائق ممارســة السياســة، 
وعــلى  المــرة،  هــذه  بشــكل مختلــف  للآخريــن  تفكــيري  وتقــديم 
وكذلــك  الكتــاب،  نشــأة  فــإنّ  وعليــه،  أكــر«.  فــردي  مســتوى 

الكتابــة عمــلًا، همــا نتاج مباشر لتجربة الســجن، ترشــده ثيمات 
العلاج والعفو والشهادة.

وفعلًا ثمّة نوع خاص من العفو في تأمّلات النقّاش، عفو ذو 
نزعــة تحرريـّـة، بمعزل عن عمليات العدالــة الانتقالية، أو العدالة 
العامــة. رفــض النقّــاش بشــدة طلــب العفــو مــن »أبــو الأمــة«، 
الرئيــس الحبيــب بورقيبــة، كمــا أنـّـه رفــض التعويــض في ســياق 
ترتيبــات العدالــة الانتقاليــة بعــد الثــورة. نظــر إلى الروايــة الــي 
هــا في الســجن عــلى أنهــا »عمــل تأمّــلي يقــوم عــلى التفاهــم 

ّ
خط

والتعاطــف مــع الآخريــن، رغم كل شيء، من أجل اعادة تكوين 
الــذات« )مــاذا فعلــت بشــبابك؟، 2٧٥(. فبمجــرد الانتهــاء مــن 
ا  إعادة التكوين تلك، »لم يعُد المرء كما هو، يكاد يكون مستعدًّ
لمغــادرة ]الســجن[ والانخــراط مع الآخرين بــدون كراهية، بدون 
ضغائــن وحــى بــدون لــوم. ويصبــح المــرء أيضًــا جاهــزًا للكتابــة 

بشكل مختلف« )ماذا فعلت بشبابك؟ 2٧٥(.
ومــع ذلــك، فــإنّ مــا كتبــه النقّــاش كان مفاجئًــا ولا يتطابــق 
مــع مــا كان متوقعًــا مــن أنــاسٍ في ظــروف مماثلــة. كتــب روايــةً 
تدور أحداثُا في الطبقة الوسطى في تونس مستقرّة. إنه يدرك 
حداثــة المهمــة، حيــث يكتب الســجناء عادةً تحليــلات أو مقالات 
رأي ومذكــرات ورســائل. وفعــلًا كتــب هــو وزمــلاؤه منشــورات 
سياســية عندمــا سُمــح لهــم بالقلم والــورق. كما أنهم قــرأوا بنَهم 
وناقشــوا قراءاتهــم الــي انطوت على العمل الســياسي والنظري 

وأيضًا الأدب )ماذا فعلت بشبابك؟ 2٧2(.
يتحــدث النقّــاش عــن لحظــة الكتابــة كشــكل مــن أشــكال 
العلاج )2٧٤(. وفي ذلك، يبقى النقّاش فريدًا. إنه لا يأخذ تجربةَ 
الســجن ويتعامــل معهــا من خلال الكتابة فحســب، بل يتخيّل 
أيضًــا عالــمَ مــا بعــد الســجن ويتأقلــم معه عــبر الوســيلة نفسها، 
أي الكتابة. وبالفعل، فإنّ العالم الذي تخيّله في البداية كوســيلة 
للهــرب مــن الســجن والتعويض عن فقــدان الحرية ينتهي به إلى 

ط مسبق. 
ّ
أن يكون بمثابة مخط

عــلى الرغــم مــن كل ذلك، فــإنّ العمــل الأدبي يَفي بوظيفته 
مــع  بتعاطــف  يــشي  أنـّـه  كمــا  وفهــم،  تأمّــل،  »عمــل  الأصليــة: 
الآخريــن وإعــادة تكويــن الــذات بــرف النظــر عــن الظــروف« 
)2٧٥( أي إعــادة تكويــن الــذات الي تعرّضــت للاعتداء والظلم 
والهجــوم والمعرّضــة دومًــا لخطــر الانكســار. ويوضــح الكاتــب: 
»كل الوقــت الــذي أمضيته في الكتابة كان بالنســبة لي ابتهاجًا 
الســجن  أدخــل  عبارتُــه »لــم  تعنيــه  مــا  وهــذا   .)١٥( خالصًــا« 
لكــوني كنــتُ كاتبًــا بــل صرت كاتبًــا بســبب دخــولي الســجن«. 
يبــدو الأمــر كمــا لــو أنـّـه كان هنــاك نوعــان مــن الــذات: »هــذه 
ا ومختلفــة تمامًــا  الــذات المهووســة بالكتابــة، وهي قريبــة جــدًّ

عن الذات العادية« )2٨0(.
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ا أثر هــذا الأخير الكبير 
ً
يثــير النقّــاش مخاطــر الانتظــار مدرك

في »إضعــاف« الذاكــرة وفقــدان الشــاهد، متيقّنًــا بــرورة أن 
ــر، يذكــر النقاش 

ّ
ــق بمصداقيــة التذك

ّ
يبــلي بــلاءً حســنًا في مــا يتعل

كيف أنهّ ارتأى استشــارة زملائه الســابقين في الســجن في ضوء 
نــدرة الرديــات المكتوبــة. ويعــترف بأنــه مــن خــلال كتابتــه كان 
يأمــل في حــضّ الآخريــن عــلى فعــل الــشيء نفســه، ليــس فقــط 
من أجل التحدّث والتعبير بل أيضًا للرد على ســوء وصف تلك 
الفــترة وذلــك الــراع )20٥(. »ليــس لــديّ الطمــوح لتغيير العالم 
بالكتابــة. ومــع ذلــك، فإن الإدلاء بشهادتي أضى حاجة حيوية. 
الكتابــة هي الوســيلة لتلــك الشهادة، أو على أي حال، الوســيلة 

الوحيدة الي أعرف« )كريستال، ٣٤0(.
»تونسيٌّ مَرّةً واحدةً

تونسيٌّ دُفعةً واحدةً.. أو لا أكونْ«
)الصغير أولاد أحمد(

اليهودي الشيوعي الثوري
يعطــي النقّــاش مســاحة كافيــة لمناقشــة رهانــات وديناميــات 
مــا يســمّيه »اليهــودي الثــوري«، متّخــذًا مــن القائــد اليســاري 
بالجــذور  العلاقــة  حيــث  مــن  كمعــادل  خــذر  بــن  الديــن  نــور 
والاختيارات في الحياة. يمكن وصف أفق الوجود لدى النقّاش 
بأنــه الفعــل الســياسي والتوْنســية )١٣2(. وفي مــوازاة مــع شرح 
ذلــك، يقــدّم النقّــاش للقــارئ رؤيــة جيّــدة عــن أحــوال الجاليــة 
الاجتماعيــة  قضاياهــا  ــلًا 

ّ
محل التونــسي،  ســياقها  في  اليهوديــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة، وخاصةً اللغوية منها. فقد قُتل والده 
ســنوات  أربــع  عمــره  كان  عندمــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  في 
فقط، ونشــأ في أسرة من النســاء. كانوا توانســة وليســوا الغْرانا 
)grana(، أي يهــودًا فقــراء لا مهاجريــن مــن ليفورنــو أو رجــال 
النهايــة  وفي  التعليميــة،  لغتــه  كانــت  الفرنســية  لكــن  أعمــال. 
ــم اللهجــة التونســية عــن طريــق 

ّ
كانــت لغــة المــنزل، بينمــا تعل

المحادثة. لم تكن اللغة العربية تدرّس في تلك المدارس، ولا 
حــى كلغــة أجنبيــة. وعندمــا قــرّرت عائلتــه الهجــرة إلى فرنســا، 
كمــا فعــل الكثــير مــن اليهــود، اختــار ألا يحــذو حذوهــم. وفعــلًا 
عــاد إلى تونــس عــام ١٩٦2 بعــد أن أنهــى دراســته الجامعيــة في 

مجــال الزراعــة، وهــو اختيــار غــير عــاديّ ولكنــه صائــب لمجالٍ 
اختــاره خصيصًــا لخدمة بلده، كما يخبرنا.

في  المتجسّــد  اليهــودي  بشــقّها  القوميــة  النقّــاش  عــارض 
الصهيونيــة والشــقّ العــربي وتقاربــه مــع الإســلام. كلاهمــا، كمــا 
يقــول، ليســا قائمــين عــلى المســاواة بــل يقومــان عــلى التمييز على 
أســس عرقيــة ودينيــة. فقــد بحــث المجتمــع اليهــودي عــن الحماية 
كمجتمــع، ســواء عــبر الفرنســيين أو من خــلال الصهيونية، بينما 
مــن  بــدلًا  ككلّ  التونــسي  المجتمــع  في  الاندمــاج  إلى  هــو  ســى 
الانغلاق في شرط الهوية اليهودية، فكانت الشيوعية طريقه إلى 

هذا الهدف.
ة بنظرة 

ّ
لقــد زوّده العمــل الســياسي في إطــار تونــس المســتقل

مستقبلية: »كنت شيوعيًّا تونسيًّا. لذلك كان كفاحي هو كفاح 
لحيواتهــم.  فضــاءً  تونــس  اعتــبروا  الذيــن  الآخريــن،  التونســيين 
يــتم الاعــتراف بي كمواطــن  لــكي  اعتقــدت أنــني يجــب أن أقاتــل 
كامــل: لم أرغــب في الاســتقرار في مــكان آخــر، حــى في فرنســا، 
بينمــا أصدقــائي، قلــبي، إحســاسي، حــى بــشرتي، تشــدني إلى هذا 
البلــد الــذي لم أرغــب في التخــلي عنــه«. )كريســتال ، ١٦0(. وجــد 
النقّــاش، في مســاره هــذا، أصدقــاءً مــن أصــل عــربي. »لم يثقلــني 
أي نــدم لعــدم وجــود روابط تجمعــني بالمجتمع اليهودي، أو لعدم 
أشــعر  زلــت  ومــا  شــعرت،  لقــد  الاجتمــاعي.  تجــذّري في جســده 
بعمــقٍ بهــذا البلــد، بأرضــه، وشمســه، وبحــره، وروح الدعابة فيه، 
وقدريتــه الظاهــرة، وموســيقاه، وروائحه… وقد عشــتُ نوعًا من 
التصوّر المسبق لما سيؤول إليه المجتمع مستقبلًا، وهو مستقبل 
كان يســاوي أكــر مــن كل الجــذور« )كريســتال، ١٦0(. يلاحــظ 
النقّــاش أهميــة حقيقــة أنّ مجتمعــه المتمثّــل بعائلتــه لم يعاقبــه أو 

يجرّمه بسبب رفضه لأصوله )كريستال، ١٨2(.
بعد ســتّ ســنوات قضاها في الســجن، وتغييرات في علاقته 
بالجماعــة السياســية، بمــا فيهــا الشــيوعية، قرر النقّــاش البقاء في 
تونس، وعن ذلك يقول: »لقد بقيتُ )في تونس( لأنهّ، ومن بين 
أمــور أخــرى، كل مــا يجــب أن أقوله، ومهما كانــت الشهادة الي 
أشــعر أنــه كان مــن المفــترض أن أدلي بهــا، مــا زلــت مقتنعًــا بأنــه 
يجب أن أتحدّث هنا«. في النهاية غادر إلى المنفى الفرنسي، لكنه 
عــاد إلى تونــس عــام 20١١ حيــث شــارك بفعاليّــة في النقــاش العامّ 
والعمــل في البلــد المحــرّر. إنّ تونس الــي طالما ارتبط بها النقّاش 
ــع إلى المســتقبل مــع 

ّ
تكافــح الآن لتبقــى جامعــة ومتنوعــة وتتطل

الانتكاســات  ثورتهــا وســط  عــلى  عــشر ســنوات  بمــرور  احتفالهــا 
والأخطار الوشيكة الي تهدّدها وتشتّت اليسار داخل البلاد.

لقد لقيت رغبةُ جيلبير في أن يُدفَن في تونس ترحيبًا شعبيًّا 
ورسميًّا واســعًا. وهذه المرّة من المقرّر أن ينال بعضًا من التكريم 

والتقدير الذي لطالما استحقّه.

بالكتابــــــــــــــــــــــة. العالم  لتغيير  الطموح   ّ لدي  ليس 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهادتي  ومع ذلك، فإن الإدلاء 
حيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. حاجة   أضحى 
الكتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هي الوسيلة لتلك الشهادة
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العالقون بن رصاصةٍ وقذيفة، بن غارةٍ عمياء ومدفع، بن موتٍ يترصّدهم في طرقات البلاد الي ما عادت لهم والعدو 
بحثًا عن نجاةٍ في يومٍ آخر، يعيشون داخل الحرب | السور الي حجبت حيواتهم، وباتت الآن أضيق من ثقب إبرة، معتمة 
وقاســية. لا يعرفــون كيف ســتمي حياتهم عى مقاصــل الموت والمجاعة، هل ســيتمكّنون من النجاة، أم يســقطون في 
ماراثون الموت الطويل، كالأبرياء الذين اختفوا من ســطح الحياة؛ لكن وأنا ألوّح لكم الآن من داخل الحرب| الســور، من 
بُعــد ســنن ضوئيــة من الحياة الي كانت لنا، ســأكتب لكــم عن ما فعلته الحربُ بنا، وكيــف هي الحياة الآن داخل الحرب| 
ــا من الوجع. ســأزيح الأصــوات في رأسي قليلًا، 

ً
الســور، الــي تقتــل اليمنيّــن وتنهــك أرواحهم ولا تبقــي في دمارها إلا فيض

الأصوات الي تخيفني، وتطحن رأسي منذ سنوات وتمنعني من النوم. سأجلس الآن عى كرسيّ الجلديّ الأسود الذي 
أهدتْــه إلي صديقــي في بدايــة الحــرب، قبل أن يأخذها شــتاتُ الحــرب إلى بلدٍ آخر، كمــا طوت أصدقاء في مدن الشــتات 
 هائــل، لألتقط 

ٍ
والمنــافي الــي ضاقــت بأحلامهــم. ســأدور دورتــن بكرســيّ في مكتبي الصغير الــذي يطلّ عى نهار شــارع

أنفاسي وأفتح جدران الحيوات هنا، عى العالقن واللامرئين، والبلاد الحزينة. 

تصعــد الآن مــن نهار المدينة الشــاحب »زوامــلُ« الحرب١، حامضة، مؤذيــة، كحرائق الجبهات البعيدة، إذ يتغنّ شــبابٌ 
 خارج الحرب، بالقتل الذي ســيحصد شــبابًا آخرين، مثلهم، في جبهــات لم تكتفِ من الدماء. 

ٌ
مراهقــون، لم تعــد لهم حياة

هنــاك حيــث تضيــق قوافل الجثث بقبورها، فيما تنــام جثثٌ أخرى في العراء، مرميّة في قمم الجبــال ووهاد الأودية، هناك 
حيــث تمتــدّ حقــولُ المــوت بلا نهاية، موحشــة وبــلا معن، لكن في فصــول الدمِ الــي روت هــذه الأرض لا شيء أسهل من 
المــوت الــذي لا يعرف كيف يهــرب اليمنيّون منه، إذ يأتي في دويّ الغارات الي تقوّض منازلَ بنســائها وأطفالها، وبقذائف 
تترصد رؤوس الأطفال في زقاقٍ ما، بلغمٍ ينفجر بجســد راعيةٍ كانت تلاحق أغنامها، في وجوه ملثّمن غاضبن يزدهرون 
في أزقــة المــدن كالفطــر، يقتحمــون البيــوت الآمنــة، يقتلــون أصحابهــا، ويصــادرون منازلهــم، في صناديــق الجثامــن الي 
تلوا، في انحناءات الجرحى وهم يدارون خجلهم، 

ُ
تســافر في ليل القرى، لتزف موتًا لآباء لا يعرفون أنّ أبناءهم وأطفالهم ق

بهمهمــات مبتــوري الأعضاء والمشــوّهن الذين يفترشــون نهاراتهم بلا غد، فيما يبقى بكاءُ الأمهــات والزوجات والأرامل 
يدوّي في بيوتٍ موصدةٍ عى أحزانها. 

 حزيــنٍ يتردّد صــداه في نوافــذ البيوت 
ٍ

في داخــل الحــرب| الســور، يعلــو صــوت الجوع الــذي يقرص بطــون الملايــن، كنواح
المطمورة بجوعها، في سقوف سقطت عى ساكنيها الذين باتوا في العراء، في تثاؤب الأمهات المهمومات من بكاء أطفالهنّ 
حول مواقد بلا نار، في حزن وجوه الآلاف من العمّال الذين يفترشــون »الجولات«2 بحثًا عن عمل، وهم يرتقون أيامهم 
بالصبر، في وجوه النساء المتعبات وهنّ يقفن في طوابير أمام أبواب منظمات الإغاثة، ولا يجدن في الوجوم العالي لموظفن 
هم، 

َ
أممين متأنقن إلا التنهدات، في سحنة أطفالٍ نسوا مدارسهم وهناءة أحلامهم بعد أن أحن حِملُ الحجارة أكتاف

في أيــادِ رجــالٍ ضامريــن، دمّــرت الحــرب منازلهــم في جبهــات الســاحل الغربي، وهــم يجرجــرون الآن كرامتم في شــوارع 

داخل الحرب | السور
بشرى المقطري

كاتبة وناشطة، 
_اليمن.  تعز
حائزة على عدة 
جوائز محلية 
ودولية لدفاعها 
عن الحريات 
وحقوق الإنسان، 
آخرها جائزة 
»بالم« الألمانية 
لحرية الرأي. آخر 
أعمالها رواية 
»خلف الشمس« 
)٢٠١٢(، »ماذا 
تركتَ وراءك؟ 
أصوات من بلاد 
الحرب المنسية« 
)٢٠١8(

 الزامل: شعر تراثي يمني،  ١
جز، يدور  أقرب إلى الرَّ
في قسٍم كبيٍر منه مدار 

التفاخر بين القبائل 
والحرب والسلم.

 الجولة، بالاستخدام  	
الدارج في اليمن، هي 

دوّار السير.
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»حــدة«، بحيــث بــدت تلك الأيادي الممــدودة كعيونٍ هلعِة، في أسر تنام في العراء في شــوارع المدينــة، إلى جوار المئات من 
المشّرديــن، في الإغفــاءة الأخــيرة لأكاديميــن محترمــن ماتوا في منازلهــم دون أن يجدوا ثمــن العلاج، في دكاكــن بلا نوافذ 
تا، في أسر تعيش الآن في المقابر مع الأموات، في مخيمات لا يحدّها 

ّ
باتت الآن مأوًى للآلاف المعوزين في شوارع المدن وأزق

لها أحــزان ملاين الأسر الــي هربت من خطــوط النار، إذ مشــت لأيام حى 
ّ
أفــقٌ تنتــشر في مداخــل المــدن وأريافهــا، تظل

تقرّحــت أقدامهــا هربًــا مــن الموت، لكنهــا لم تعرف أن المــوت جوعًا ينتظرهــا، فهناك في مخيمــات النزوح ســتودّع أمهاتٌ 
ع الهزيلن الناحلن، بعد أن انطفأت أعينهم عى حلمٍ بعيد. 

ّ
شاباتٌ أطفالهنّ الرض

في دمارهــا الأعمــى، أخــذت الحــرب كلّ شيء، الحيــاة الــي كانــت لنــا، والبــلاد الــي مــا عــادت لنــا، إذ يتضــاءل الوطــن–
المتاريس–الوطن–الكانتونات–الوطن–الثكنــة في عيــون أبنائــه، حيــث تنهــض نقــاط التفتيــش المنتــشرة في طرقات المدن 
كجدران السجون، ومن خلفها، ترفرف أعلام الجماعات والمليشيات والفصائل، وأعلام بلاد أخرى، ويغيب علمُ البلاد 
الموحّد. وفي تلك النقاط، سيختفي شبابٌ في أقبيةٍ لا تطلّ عليها الشمس، بحيث تغدو الحياة الآن في داخل الحرب| السور 
كموتٍ ممتد، لكن في الثقب الصغير الذي سيحفره اليمنيون في أسوار الحرب وجدرانها بإزميل صبرهم وأملهم، سيرون 
يومًــا مــا ضــوءَ الشمــس وهو يجلو ظلام حياتهم، ســيفكّرون بذلــك الضوء الآتي كحلمٍ طــال انتظاره، وســيحلمون بالحياة 
الي ســتأتي، حينها ســيرمّمون أحزانهم، وسيزرعون وردًا في قبور موتاهم، وسيعانقون الشمس الي لا بدّ أن تشرق عى 

هذه الأرض الحزينة.

صنعاء
28 كانون الثاني/ يناير 2021
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وليد صادق
جامعي وفنان معاصر 
وناقد فنّ، يدور 
قسم كبير من أعماله 
مدار الحرب الأهليّة 
اللبنانيّة. آخر أعماله 
مجموعة مقالات 
وأبحاث في الحرب 
والعولمة والفنّ بعنوان 
»الطلل الآتي« 
)بالإنكليزيّة( ٢٠١٦

ترجمة فادي العبد الله

تُــوفي قريــبٌ لأمــي. واقفًــا بــين الرجــال  عــلى مشــارف الشــتاء. 
قــرب مدخــل قاعــة الاســتقبال الكبــيرة الواقعــة تحــت الكنيســة 
حديثــة البنــاء، وكمــا في الغالــب، غــير مكتملتــه، أرى المســتطيل 
بأضلــع غــير متوازيــة تمامًــا تشــكّله النســاء المتّشــحات بالســواد 
قــاتٍ حــول التابــوت الــذي يــمّ جثــة جــاك. كــنَّ كثــيرات. 

ّ
متحل

عائلــة والــدتي كبــيرة ومتشــعّبة. كــنّ قليــلات الــكلام، وجلســن 
عن لفنانين، في تنويعات على الركب  ساكنات كما لو أنهن يتوضَّ
ي 

ّ
المضمومــة والأيــدي المتهدّلــة عــلى حــواف القمــاش الــذي يغط

أذرع الكــراسي. في تحفّظهــنّ، كانــت النســوة يتركــن للزوجــة أن 
تجمــع الأسى في وجههــا المنكــر، الناظــر قليــلًا للأعــلى، مبتعــدًا 
اتين. ســكون 

ّ
عــن الصــدر الــذي ينحدر بخفر تجاه الركبتين المغط

مؤقــت يلــفّ القاعــة كمــا لــو أنــه وقف رحــيم لضجــة العيش. إلا 
أنــه ســكون غــير كافٍ، لا يــزال هنالك بلاط غير مغطى، وســقف 
يعكــس الصــدى، وجــدران كئيبة ودهان أبيــض يتقشر في أغرب 
الأماكــن. ناظــرًا إليهــم مــن وســط تجمــع الرجــال غــير المنتظــم، 
بدت لي النسوة كما لو أن ما لا يُسّمى يكرهن. هناك الزوجة، 
بعــد، كان لأســاها  أرملــة  لم تصبــح  الــي  لــة،  المترمِّ بالأحــرى  أو 
صوت، بالكاد يُسمع، لرحلة بين ضفتين، صوت العبور المحتوم 
نحــو العزلــة، أو الإبحــار البطــيء نحو شــاطئ نهــر لا زلت أقدر على 
تجاهله حى ولو كان يلامس في صمت طرف عيني. في وسطهنّ، 
جثــة رجــل منتــهٍ، بالــكاد يُلمــس. حولــه جلســن، لا يعرفــن مــا 

العمل بالاسم الذي يحملن: جاك. 
تغــدو  والمتذبذبــة،  المتطاولــة  اللحظــة،  هــذه  مثــل  في  ربمــا 
سباباتنا خدرة، ينزلق اسٌم عائدًا نحو راحاتنا، المتعرّقة والمحرَجة، 
بينما هناك، على بعد بضع أقدام، ثمة ما يرفض الدلالة. قريبًا، 
ائــين الماهريــن. ربمــا يمكنهــم أن يعيــدوا  ســنودع الاسم لــدى الحكَّ
إدماجــه في قصــص تُــروى عــن طفــلٍ يتعلــم العيــش بــوِركٍ أيــر 
مشــوّه، وعرجٍ قاسٍ خلفته الُحمى المالطية فيه. عن شــابٍّ شــقَّ 
طريقــه ليصــير مراقــب طيران في شركة طيران عبر المتوســط. ربما 

ســيذكرون أو ســيسهون عن أن شــقيقه الأكبر كان طيبًا خفيف 
ربمــا  القريــة.  أبلــه  الــذكاء وأن شــكري، أصغرهــم، كان شــيكو 
سيقولون أيضًا إن والدته ترمّلت باكرًا وكدحت باسٍم نادرٍ غير 
مألوف، ليزيت، منحته العائلة والجيرة رنة إيطالية فصار لازيتا. 
كل هــذا يعــرف الحــكاؤون كيــف يصوغونــه. لكــني الآن في رفقــة 
زوجــين ممــا لا يقبــل التسميــة، واسم. والهســيس الجــلي للعيــش 
هنــاك مــن أجــل أن أشهــد كان عائقًــا تولــد عــن ثلاثتهــم: المــرأة 

ق.
ّ
المبحرة، الشيء الملموس، والاسم المعل

الزمن
لم أكــن أشــعر بالفقــد. ولم أكــن متأكــدًا مَــنْ بــيَن الحاضريــن كان 
ولم  بعيــدًا  نســيبًا  كان  جــاك  تعــوض.  لا  خســارة  بغصــة  يشــعر 
ألتــقِ بــه إلا نــادرًا. عــلى الرغــم مــن ذلــك، حــى في غيــاب شــعور 
بفقدان عزيز، كانت الجثة تناديني. ربما ليس وحدي، ربما تنادي 
الآخرين أيضًا، والقاعة، وجدرانها العارية. كل ذلك كان عالقًا 
في جاذبيــة التابــوت المفتــوح. هــل كان هذا هو الِحــداد؟ هل كنا، 
واقفــين أو جالســين، منهمكــين في عمــل الحــداد، لا مــن خــلال 
شــعور داخــلي بــالأسى بــل مــن خارجنــا، بفعــل الجثــة الــي تفتح، 
عــبر حضورهــا المســتمر، زمانيــةً أخــرى مختلفــة عــن تلــك الــي 
تشير بالدفن إلى قرب اختتام حياة سابقة وبدء الحداد؟ كان في 
 على افتراضٍ 

ٌ
مقــدوري الزعــم أننــا في فصــل الختــام، بناءٌ مغلــوط

الكفــن،  إغــلاق  قريبًــا  ســتفرض  المرعيــة  التقاليــد  بــأن  وحيــد 
وســتحمله في مشهــدٍ طقــوسيٍّ نحــو المقــبرة، كي يعــود المشــاهدون 
إلى حيواتهــم. في النهايــة، تدخلــت التقاليــد لإنهاء ما كان قد بدا 
سهــرًا مختــرًا حــول الجثــة، الــي كانــت، في حيــاة ســابقة، تحمل 

اسم جاك. 
ولكن في هاتيك الدقائق أو ربما كنّ ســاعات حين كنا نبدو 
ــل، كانــت فــترة أخــرى قــد  متلكئــين، بعضنــا بنفــاد صــبر وتعجُّ
افتتحــت: ســيل زمــن بــلا ترتيــب يــبرز ببــطء ويقــودني إلى الشــك 

في حضرة الجثةّ
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في الزمــن الــذي كنــا فيــه، مقــدار يقيــني بالمــكان الــذي كنــا فيــه. 
تقســيم العمــل في مســار سهــر العزاء حيث يحــزن البعض ويعزّي 
البعــض فيمــا يظل آخــرون بلا انفعال ويرعــون المراحل المختلفة 
الرورية حى اختتام الطقس، كل ذلك بدا أصعب مما يسهل 
الاعــتراف بــه: المفجوعــون ليســوا بالــرورة عــلى طريــق التعــافي 
النفــسي، والأقــارب الذيــن نــودوا بعيدًا عن مشــاغلهم لم يعودوا 
متعجّلين لتقديم التعازي والمغادرة، والمساعدون يقتربون بشدة 
مــن الوقــوع في ضجــر الرتابــة والســأم مــن واجباتهــم المتكــررة. 
وحدهــا الجثــة، كمــا يمكــن للمــرء أن يســتنتج، مغتبطــةٌ في عملها 
المســتوحد، خافضــة الصــوت إلى مــا دون قــدرة مســامعنا. مــن 
وجهــة نظــر المــوت، تبــدو الجثــة كما لو أنها بــدأت عيشها الخاص، 
تلــك  فــوق ذلــك، في  بــل  الــلادوام.  نحــو  انحــدارًا بطيئًــا متقطعًــا 
القاعة الي يبرز فيها غياب المنحوتات الخشــبية المعتادة لمراحل 
آلام المســيح الأربــع عــشرة، كانــت الجثة متروكــة دون غاية، دون 
الترتيــب المثــالي لســيل الزمــن. لا صــورة لنخاطبهــا أو نلجأ إليها 

ولا زمن آخر يومئ إلينا. 
في تلك القاعة وقفنا جميعًا أو جلسنا كمقيمين غير متنبهين 
في عــالم ألــزم بالســكينة منجذبًــا إلى التابوت المفتــوح. كان لناظرٍ 
 منتظريــن، لكــن في حــرة الجثــة أي نــوع مــن 

ً
أن يحســبنا خطــأ

الانتظــار يظــلُّ بالإمــكان؟ هــل يســعنا أن نزعم أننــا ننتظر مؤقتًا 
نهاية الزمن على الأقل نهاية زمن رجل واحد ليتم الدفن ويبدأ 
مســار الحــداد فنعــود عــلى مهــلٍ إلى زمانيــات حيــاة لا يــزال فيهــا 
سعيٌ وطلب؟ أم يمكن لنا أن نكون منتظرين زمن النهاية، كما 
ســية، لخلاص 

ُ
في اقــتراح جورجيــو أغامبن لقراءة المســيحية البول

ا به في صورة جثة كجثة جاك؟١. هل زمن  ً نهائي سيأتي ربما، مبشرَّ
حضور الجثة زمن دنيوي انتقالي بين قداســة الموت وقداســة ما 
ســيأتي لاحقًــا، فيطــوي نفســه طــيّ المــوت ويكملــه؟ هــل يكــون 
انتظــارًا دون وعــد الفــكاك منــه؟ أو، من جهــة أخرى، هل يكون 
انتظارنا، إذا ما اضطر المرء إلى استخدام مفردة في غير مكانها، 
ــل ودون أمل بالنجاة؟ ذلك أننا في حرة  دون نفــاد صــبر وتعجُّ
لــين في مكاننــا، لا منتظريــن، في ثبــات غــير بعيــد  الجثــة نبــدو متمهِّ
أخــير  رجــل  )١٧٨٩–١٨٥٤( في صــورة  مارتــين  جــون  رسمــه  عمــا 
يحتجزه التفكير في مكان غير محدد تبتلعه الكارثة ولكنه عارمٌ 
مة ومرتبة لنوع جُحْرِيٍّ من 

َّ
بصخور شديدة الإيحاء برؤوس مثل

الزواحــف، صــورة لعــالم ثابــت الوضــع في لانهائيــة، مصمــمٍ عــلى 
قلب داخله خارجًا كجورب مقلوب2. أظن لوحة مارتين كانت 
ستناســب الجدران العارية لقاعة الكنيســة، لوحة لا تقترح زمنًا 
غــير الحــاضر المتمــادي تكــون فيــه الجثة، هنــا عــلى الأرض أمامي، 
ــد 
ِّ
تبتــدئ نوعًــا مختلفًــا مــن الانتظــار، أو بالأحــرى التمهــل، وتول

زمانية مختلفة عن تلك الاجتماعية والطبيعية، حيث لا ننتظر 

ــة  ــين ســلبيين ولكــن في همَّ فيهــا أمــرًا مــا، بــل نكــون فيهــا متلقِّ
ونشــاط، ومتنبهــين لمــا يســع الجثــة أن تفعلــه: أن توســع مــا بــين 
القوســين الهشــين عادة وتتثاءب كما لو أنها تنهض من ســبات 
ســحيق٣. ولكــن حتّــامَ يمكــن لذلــك أن يســتمر؟ ومــا هي هــذه 
الســلبية الناشــطة الــي يفرضهــا بهــذه القــوة ذلــك الآخــر الــذي 

لا يُسمى، الجثة؟
بعــد همهمــاتٍ بكلمــات العــزاء ونظــراتٍ متقاطعــة خلســةً 
عــبر القاعــة، اســتقررنا جميعــا كمــا لــو أن لا شيء آخــر يحــدث. 
ببــطء  ناظراهــا  يغــادر   

ً
قليــلا المنحــني  لــة  المترمِّ رأس  عــدا 

بضــع  في  قريبًــا  ســينحر  رؤيتهــا  حقــل  أنّ  ظننــت  التابــوت. 
بلاطــات، ورؤوسٍ مدببّــةٍ لأحذيــة ســوداء وركــب مغطــاة. مــن 
بــين كل الحضــور، كان حزنهــا الأوضح: امرأة مع اســم رجل في 
هــا، فعليهــا حملــه. )افــترض أنّ المترمل 

َ
يديهــا، اســم مهجــور ول

أو المترملــة همــا بالضبط هذا: حمَلة اســمين مختلفين، واحد 
ــكًا لمــا بــات الآن جثــة(. غــير أنّ 

ْ
لحاملــه وواحــد كان قبــلُ مِل

كان  أســاها،  لمواكبــة  يطاولهــا.  لا  العــزاء  كأنّ  تلــوح  وحدتهــا 
علينــا أن نتعلــم كيــف نتمهــل ونتحــاور مــن خلال الجثــة معها٤. 
بــدا حضــور الآخــر الــحي كأنــه لا يطــاول إلا مــن خــلال مغايــرة 
الجثــة التامــة، مــن خــلال المتدخــل ولكنــه غــير متشــارَك بعد، 

الــشيء الملموس لما بعد الموت.

حِداد لبنان والحرب
هكــذا أخــذتُ أفكــر في حضــور الجثــة كنــداء لإعــادة التفكــير في 
المتطاولــة،  الزمانيــة  لتحــدي  وســيلة  لبنــان،  في  الِحــداد  عمــل 
المتطاولة حى الآن، الي تتعهّدها فئات طائفية سياسية قادرة 
بشــكل بنيوي ومن خلال نوبات عنف وهدن هشّــة على تجديد 
شروط الحــرب الأهليــة وضمــان اســتمرار هيمنتهــا. مــن الروري 
التشــديد عــلى أنّ هــذا التطــاول يســتمر في اســتصحاب خطاب 
رغبــوي برورة التحرر المســتقبلي مــن براثن الطائفية، الي يتم 
تصويرهــا زيفًــا عــلى أنهــا مــن فخــاخ المــاضي، في حــين أنهــا عنــر 
الأول  الفصــل  في  المعــاصر٥.  لبنــان  صناعــة  في  ـا  بنيويّـً أســاسي 
مــن كتــاب »في أصــول لبنــان الطائفي«، يقــدّم وضّــاح شرارة 
نقــدًا مركــزًا وصارمًــا ضــد هــذا الخطــاب الــذي يلــوح في نصــوص 
 

ً
الليبراليــين واليســاريين، فضــلا الكثــير مــن المفكريــن  وخطــب 
الرئيــس الأول  الخــوري،  الكبــار، مثــل بشــارة  عــن السياســيين 
للبنان المســتقل٦. يعلن هذا الخطاب أن الطائفية، الي هي شر، 
ستنتهي من خلال مسارات تنويرية خارجية مثل الحصول على 
المعرفــة، التربيــة الوطنيــة، التقنيــات الحداثيــة العقلانيــة أو حــى 
الراعــات القاســية وتاليًــا التحريريــة بــين الطبقــات. الطائفيــة 
فــات المــاضي الــي ينبــي 

ّ
هي إذن موصوفــة بأنهــا مــن بــين مخل
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التخلــص منهــا أو أنهــا قنــاع إيديولــوجي ينبــي تمزيقــه مــن خلال 
بزوغ وعي تاريي حقيقي٧.

في مصاحبة تكرار عنف الحرب الطائفية السياســية بخطاب 
رغبوي، تتلفّح حتمية التطاول الآن بوشــاح الشــكل التراجيدي 
حيــث يبــدو اللبنانيــون محتضَريــن، باحثــين عــن الخــلاص مــن 
مــاضٍ مريــضٍ يســكنهم. معًــا، العــودة الدوريــة للعنــف والهدنــة 
يولــدان  أبــدًا،  المؤجــل  المنشــود،  المســتقبلي  الخــلاص  هــذا  مــع 
يًــا عــن المــاضي باسم 

ّ
ــا وتخل إثيقــا اليــأس الــي تســتدعي رفضًــا تامًّ

انبعــاثٍ يقــرّ بــأن الــكل قــد تســاوى في المعانــاة٨. هــذا التطــاول، 
المصنــوع لا الحتمــي أو التراجيــدي شــكلًا، يضبــط الآن اللبنانيين 
في عنــف بنيــوي يجــري تصويــره على أنه مرحــلي وأنه نار ضرورية 
لصــوغ مســتقبل لا طائفــي لم يولــد بعــد. المثــول في حــرة الجثة، 
ا لتجريــد الحاضر المتطاول للحرب الأهلية من 

ً
أقــول، يوفــر شرط

الخطــاب الرغبــوي ويعرضــه في وصفــه زمــن الانتهــاك الصــارخ 
للتمثيــل الســياسي والنهــب الفاضــح للمــوارد الاقتصاديــة مــن 
جانب زمرة حاكمة من المتنفعين الأقوياء. حضور الجثة ظرف، 
حــاسم ربمــا، يضاعــف الزمانيــة المتطاولــة لهــذه البنيــة ويفــترض 
عجــزًا عــن الاســتمرار في احــترام العــادات المفروضــة، تلــك الــي 
تدفــن بقايــا العنــف حينمــا تنهــض النزاعــات حول تسميــة الجثة، 
وحول قيمة الموت الذي تَسمه الجثة بميسمها فوق الحد. أو بعبارة 
رفــض الانفصــال عمــا  فــإن حضــور الجثــة علامــةٌ عــلى  أخــرى، 
يشــكّل، في بعــض الحالات، الدليــل الوحيد المتبقي على العنف، 
ورفضٌ للسماح للامبالاة أو لفقدان الذاكرة الملفق أن يســيطرا 

لدى تسليم الجثة إلى الدفن.

اللبنانيــة  الحــرب  بنيــة  عــلى  معضلــة  الجثــة  حضــور  يطــرح 
الشهــادة أو إلى  المــوت إلى  يتعــرّ الانتقــال مــن  الأهليــة حيــث 
النســيان، مــع أو بــدون حبائــل الِحداد، لوجود شيء فائض: جثة 
لا يمكــن تسميتهــا، ادعــاء امتلاكهــا ولا دفنهــا، ولا يمكــن تركهــا 
جيفــةً. حضــور الجثــة تحــدٍّ في وجــه صناعــة الحــرب الأهليــة حيــث 
يــتم إخفــاء الجثــث سريعًا تحــت معاني المــوت المفروضة من جانب 
الفصائل المتحاربة، كما من جانب مقاتلي المليشيات السابقين 
الذين يقدّمون اعتذارات علنية. حضورها تحدٍّ لا لأولئك الذين 

في السلطة والذين لا يشعرون بالخجل في وجه إصرار شيء مما 
بعد الحياة على الحضور، بل تحدٍّ لأولئك الذين يجدون أنفسهم، 
عــن قصــدٍ أو عــن غــير قصــد، متمهّلــين مــع الجثــة في ثبــات يفتــح 
عــلى زمانيــة مختلفــة وعــلى أســئلة موازية عما إذا كان في وســع 
الاجتمــاع أن يســتمر أو أن يكــون ممكنًــا خــارج الحــروب الأهليــة 
المتطاولــة٩. حــى وإن لم يكــن بالإمكان القول بأن مجرد حضور 
الجثــة يخــرب بنيــة الحــاضر المتطــاول، إلا أنــه عــلى أيــة حــال قــادر، 
قنــا حولهــا، عــلى إنشــاء حــوار صعب عمــا حصل وعن 

ّ
إذا مــا تحل

سبب تأجيل المستقبل الأفضل الموعود إلى ما لا نهاية، أو دفعه 
إلى الانهيار نحو الحاضر الذي يتطاول دون عائق. أن نتمهّل دون 
نفــاد صــبر أو تعجــل في حضــور الجثــة يعني ألا نخــاف من ماضٍ لا 
يمي، بل وأن نجد في دورية العنف فرصة للتفكير السياسي في 
اللامســاواة البنيويــة بــدلًا مــن تمــنّي الإعــلان أن الماضي شر، على 

أمل أن يغدو الشر يومًا ما ماضيًا.

الِحداد من منظورٍ نفسيّ
قبل أن نتناول مسألة احتمال الاجتماع في حرة الجثة، هنالك 
ــل المطلوب مع  ســؤال ملــحّ عمــا يسمــح، وبالتــالي قد يمنــع، بالتمهُّ
الجثة. ما هي هذه الســلبية الناشــطة الي تســكن أولئك الذين 
يبقون دون نفاد صبر مع الجثة؟ كيف يمكن أن ننظر للتمهل مع 
شيء ممــا بعــد الوفــاة دون أن نســقط، كمــا لــو أنــه المحتــوم، في 
تشــخيص مَــرَضي؟ بحثًــا عــن الــشروط الزمانيــة للبقــاء في حــرة 
الجثة، يطرح نموذج التحليل النفسي بقوة إطارًا لمثل هذا البقاء 
كمرحلــة مرَضيــة مــن الِحــداد الفاشــل، لحظــة هاربــة لا تعــوّض 
يــرى في مثــل  بــلا قيــود. يمكــن للتحليــل النفــسي أن  مــن زمــن 
ــا، لحظــة تحــاشٍ وابتعــادٍ عــن  هــذا البقــاء مــع الجثــة انعكاسًــا زمنيًّ
التعــافي النفــسي تجــاه موضــوع الفقــد، وبالتالي احتمــال الانزلاق 
نحــو ميــاه المالنخوليــا المضطربــة. لكــن التدقيق في تنبّــه التحليل 
مــا  توضيــح  مــن  ســيمكّننا  الزمنيــة  الاضطرابــات  إلى  النفــسي 
يشــكّل قــوة الجثــة عــلى الجــذب وشروط التمهــل في حرتهــا. في 
النمــوذج الــذي يعرضــه فرويــد في »الِحــداد والمالنخوليا«، فإن 
دًا  الحــداد عمليــة تتضافــر مــع الزمــن بقــدر مــا يكــون الزمــن مقيَّ
ا: »على الرغم من أن الِحداد يتضمن مخالفات كثيرة 

ً
ومضبوط

للترفــات العاديــة في الحيــاة، فإننــا لا ننظــر إليه كحالــة مَرَضية 
تســتدعي العــلاج الطــبي. بــل نعتمــد عــلى تخطيه بعد مــدة معينة 
مــن الزمــن«١0. العامــل الــذي يثــير الاضطــراب هنــا هــو بالضبط 
هــذه »المــدة المعينــة من الزمن« الي تَعِد، إن كانت مضبوطة، 
بعمليــة حِــداد موثوقــة ومشهــودة، ولكــن يمكــن أن تتســبب، إن 
ف فرويد 

َّ
تــت، بالانــزلاق نحو المَرَضيّ. في دراســته هذه، يتكل

َّ
تفل

عــرًا في محاولــة تحديــد وإقامــة الزمــن حليفًــا لصاحــب الِحداد 

 حضور الجثة تحدٍّ في وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الأهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحرب   صناعة 
 حيث يتم إخفاء الجثث سريعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تحت معاني الموت المفروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ج الواضــح الــذي  يــه التدريــي عــن موضــوع الفقــد. التــدرُّ
ّ
في تخل

الِحــداد  ثم  ومــن  العــالم،  افتقــار  أو  الأسى  بشــعور  بــدءًا  يعرضــه، 
الــذي يبــدأ فقــط حين يعترف الحادُّ بأن الموضوع المحبوب لم يعد 
ــا مــا إن يوضــح المحلــل النفسي بــأن عملية  موجــودًا، يصبــح هشًّ
الِحداد تتعارض مع إرادة المفجوع نفسه أن يتذكر أو أن يستثمر 
وبالتــالي  الموضــوع  هــذا  في   Hpyer-cathexis بإفــراط  نفســيًّا 
إطالــة حضــور هــذا الموضــوع نفســيًّا١١. المســار الزمــني المفضّل في 
عملية الحداد يشــتبك مع قدرة الحادِّ النفســية ويفتقر بذلك إلى 
الاستقرار ويغدو من الممكن عكسه. يقترح فرويد في النهاية أن 
أنانية الذات هي ما يحرّرها من موضوع الفقد: »… والذات، في 
مواجهة السؤال عن ضرورة مشاركة هذا القدر المحتوم، تقتنع 
بالانفصال عن الموضوع الذي فُقِد بفضل جماع عوامل الرضا 

الرجسية الي تنالها من كونها على قيد الحياة«١2.

متحــررةً يمكــن للــذات أن تســتثمر نفســيًّا في موضــوع آخــر. 
ــد المؤلــف مــن مراحــل متلاحقــة مــن الأسى،  هــذا المســار المعقَّ
مــا  هــو  آخــر،  مجــددًا بموضــوع  فالاهتمــام  بالفقــد،  فالاعــتراف 
قــد يشــكّل، بعبــارة جوديــث باتلــر، علامــة عــلى الأمــل »كمــا لــو 
أنّ اســتشراف إمكانيــة الدخــول مجــددًا في الحيــاة يســتفيد مــن 
مخالطــة هــدفٍ ليبيــديّ«١٣ غــير أن نظرتهــا الناقــدة تشــير إلى 
أن مثــل هــذا الأمــل ليــس بسهولــة قــادرًا عــلى إقناعنــا بــأن نجاح 
عمليــة الحــداد يســتلزم إحلال موضوع محلّ آخــر »كما لو كان 

ق إليه«١٤. الاستبدال الناجز أمرًا نتشوَّ
ويعرض فرويد ملاحظة شــبيهة بتحفظات باتلر في رســالته 
عــام ١٩2٩ إلى زميلــه لودفيــغ بينســفانغر: »عــلى الرغــم مــن أننــا 
الفقــد،  بعــد مثــل هــذا  الحــادّ ستســتمر  الحــداد  نعلــم أن حالــة 
ينا وأننــا لــن نجــد أبــدًا عِوَضًــا.  فإننــا أيضًــا نعلــم أن لا شيء ســيعزِّ
ـا يكــن مــا ســيملأ هذا الفــراغ، وإن تمامًــا، فإنه ســيظل مغايرًا.  أيّـً
وهذا بالمناسبة ما ينبي بالحال أن يكون عليه. هذا هو السبيل 

الوحيد لإدامة حبٍّ لا نريد عنه فراقًا«١٥.
نجــد مثــل هــذه الملاحظــة أيضًــا في نــص ســابق لفرويــد: »في 
الواقــع، لا نتخــلى أبــدًا عــن أي شيء، بــل نحلُّ واحــدًا محل آخر. 
مــا يبــدو تخليًــا هــو في الحقيقــة إحــلال أو تبديــل«١٦. لكــن حــى 

وإن كان فرويــد ملتبسًــا حــول قــدرة الذات على نزع الاســتثمار 
في الموضــوع المفقــود، فإنــه يبــدو جازمًــا بــأن الاســتثمار النفــسي 
المفــرط هــو إطالــةٌ مَرَضيــة لعمل الحــداد، وبالتالي تشــويشٌ على 
عمليــة المــي إلى الأمــام الــي يفضّلهــا لإعــادة تشــغيل زمانيــةٍ 
لا بــد أن تــزداد زخمًــا كلمــا يحــرر الحــادُّ نفســه مــن قيــود التعلــق 
ــا  معنيًّ للحــداد  فرويــد  تنظــير  كان  وإذا  المفقــود.  بالموضــوع 
أساسًــا بكيفيــة تخلــص الذات من موضــوع الفقد، فإن الطبيعة 
الأكيدة للاستثمار النفسي المفرط تقدم إشارة أولى على زمانية 
مختلفــة لا تكتســب زخمًــا مع الابتعاد عن الجثــة. مفهوم فرويد 
عــن الاســتثمار النفسي المفــرط متعالق مع عمليّتين مختلفتين، 
internaliza- والاســتبطان   ،introjection الاســتدماج  همــا 
tion، وتعتــبران خطيرتــين حى وإن اعــتُرِفَ بوجودهما عادة في 
عملية الحداد، ذلك بســبب قدرتهما على تفكيك زمانية الحداد 

الي يفضلها١٧. 
بــأن  إبراهــام  كارل  يجــادل   ،١٩2٤ عــام  نشرهــا  مقالــة  في 
المــرء يحــاول، مــن خــلال عمليــة اســتدماج المحبــوب المفقــود، 
أن يحافــظ عــلى علاقــة مــا معــه كمــا لــو أنــه يقــول »محبــوبي لم 
يمض، لأنني الآن أحمله بداخلي ولا يمكن أن أخره أبدًا«١٨. 
غــير أن إبراهــام متخــوّف مــن ذلــك الــذي يعتــبره جــزءًا مــن 
المالنخوليــا الــي هي شــكل ســحيق للحــداد. هانــس لوفالــد 
أكر تنوعًا في دراســته عن الاســتبطان١٩ الذي يفهمه على أنه 
وســيلة دفاعيــة أولى ضــد ألم الفقــد، ولكنهــا »تغــير وظيفتهــا 
وتصــير هدفًــا، هــدف إتمــام الذاتيــة والانعتــاق«20. عــلى الرغم 
لحــدادٍ  ــدًا 

ِّ
مول يكــون  أن  للاســتبطان  مــا كان  إذا  ذلــك،  مــن 

للوفالــد،  وتفســيرها  للوريــن ســيغينس  وفقًــا  فعليــه،  ناجــح، 
أن يكــون وســيلة لغايــة تحويليــة وبالــرورة خطــوةً أولى نحــو 

التخــلي عن موضوع الفقد2١.
مــن الواضــح أن نمــوذج الِحداد في التحليل النفسي يعترف 
يموضــع  لأنــه  ولكــن  الفقــد.  موضــوع  مــع  التمهــل  بإمكانيــة 
يشــخص  حتمًــا  فإنــه  ــدة، 

ِّ
مول غــير  زمانيــة  الموضــوع في  هــذا 

هــذا التمهــل عــلى أنــه معانــدة وتاليًــا عــلى أنــه إهــدار مَــرَضي 
المفروضــة  الزمانيــة  فــإن  النفــسي،  للتحليــل  وفقًــا  للوقــت. 
ـا  للحــداد ينبــي أن تتمايــز عــن تمهــل »تكريــس النفــس حصريّـً
للحــداد« في فــترة يحتــل فيهــا موضــوع الفقــد كامــل المســاحة 
الحــري  22. في اعتبــاره مثــل هــذا التكريــس  الذهنيــة للحــادِّ
ــا  بالدرجــة الأولى متوحــدًا ولا اجتماعيًــا، دون أن يكــون أنانيًّ
كمــا ينبــي بالــذات أن تكونــه عندمــا تعي الفقــد وتتعافى، فإن 
النمــوذج الفرويــدي قليــل الاهتمــام بحالــة يكون فيهــا موضوع 
الفقــد، أو الجثــة، انقطاعًــا ضروريًّا يسمح بعمل إعادة تشــكيل 
ع. بعبارة أخــرى، فإن النموذج 

ِّ
اجتمــاعٍ تسمــه الجثــة بأنــه متقط

شيء، أي  عن  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا  نتخلى   »لا 
آخر. محل  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا  نحلُّ   بل 
هو تخليـًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يبدو   ما 
في الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إحلال أو تبديل«
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المفجــوع،  عــالم  يُفقِــر  الفقــد  موضــوع  أن  يفــترض  الفرويــدي 
لكنــه لا يتعامــل مــع حالــة يمكــن فيهــا لموضــوع الفقــد أن يغني 

عالم الآخرين.
ينتــج الفقــد جثــةً، وبالتــالي لا يمكــن للحِــداد أن يكــون فقــط 
عمل التعافي من خلال مسار تتعلم فيه الذات أن تفك بالدفن 
عــرى ارتبــاط لأجــل أن تعقــد غــيره. ليســت الجثــة بالــرورة مــا 
نتلكأ أمامه، ومن ثم نعود إلى معيشتنا. إنه شيء نلتقي به ومن 
 باتجــاه صيغــة اجتماعية لا تقبــل التنبؤ بها. 

ً
خلالــه قــد نبــدأ عمــلا

إعــادة بنــاء الاجتمــاع قــد تبــدأ أيضًــا وتبــني مكانًــا لنفسهــا حــول 
موضــوع الفقــد. بالتــالي، فــإن عمل الحداد في حــرة الجثة ليس 
متجهًــا نحــو تحرير الــذات المفجوعة من ارتباطها بموضوع الفقد، 
بــل إلى العمــل مــن خــلال الجثــة باتجــاه الآخريــن وإلى إعــادة بنــاء 
اجتمــاعٍ حيٍّ مــشروط بحضــور الجثــة. الســؤال ليس عــن التخلص 

منها، بل عن البقاء وبناءِ مستَقَرٍّ في زمن الجثة.

الملك والجثّة 
لنفكــر أكــر في ذلــك، متذكريــن الأســطورة الــي تتحــدث عــن 
مقــبرةً مخيفــةً  يجتــاز  أن  عليــه  وفُــرِض  مغامــرة  خــرج في  ملــكٍ 
 مــن شــجرة، فينزلهــا ويحملهــا عائــدًا بهــا2٣. 

ّ
بحثًــا عــن جثــة تتــدلى

بعدمــا عــر عــلى الشــجرة، تســلق الملــك الأغصــان وقطــع الحبــل 
بهــا  يــزال  لا  أن  الملــك  حســب  فتأوّهــت.  تســقط.  الجثــة  وتــرك 
ضحكــة  انطلقــت  المتخشّــب.  الجســد  يتحسّــس  فأخــذ  رمــق، 
حــادة مــن حنجــرة الجثــة ففهــم الملــك أن شــبحًا يتلبّسهــا. ســأل 
»مــا الــذي يضحــك؟«2٤ فلمّا تلفّــظ بكلماته طارت الجثة عائدة 
إلى موضعهــا متدليــة مــن الشــجرة. عــاد الملــك مصممًــا وتســلق 
الشــجرة وأنــزل الجســد. حملــه دون كلام، وضعــه عــلى كتفــه 
وشرع بالمسير. أثناء المشي، طرح عليه الصوت القادم من الجثة 
لغــزًا في صــورة حكايــة وراهنــه: »إذا عرفــتَ الجــواب ولم تجــب، 
ســتتحطم جمجمتــك ألــف قطعة«2٥. أجــاب الملك الخائف على 
رأســه بالإجابــة الــي ظنّهــا صحيحــة، وفي لحظتهــا اختفــت الجثــة 
لتتــدلى  عائــدةً  وطــارت  زائــف،  أنــيٍن كاحتضــارٍ  عــن ظهــره، في 
مــن الشــجرة مــن جديــد2٦. عــاد الملــك فأنــزل الجســد وحملــه 
عــبر الأرض الكئيبــة. طــرح عليــه الصــوت مــن الجثة لغــزًا جديدًا 
 

ّ
أجــاب عليــه الملــك. اختفــت الجثــة وعــادت مــن جديــد لتتــدلى
ة، عجز الملــك أمام اللغز  مــن الشــجرة. بعــد خمــس وعشرين كرَّ
الــذي طرحتــه عليــه الجثــة الناطقــة. حامــلًا العبء الملقــى عليه، 
تَه اللغز. ســار  عجز الملك عن العثور على إجابة واضحة. لقد بَهَ
الملــك صامتًــا »بخطــى ملحوظــة النشــاط، متأمــلًا المعضلــة في 
صمــت«. تحــدّث الصــوت مجــددًا »ســيدي، لــك الجثــة… خذهــا 

معك. سأغادرها«2٧. 

هذه الحكاية، حى وإن قرأناها في ظل حواشي هينريش زيمر 
المزمّتــة أخلاقيًــا حــول ثنائيات الحياة والمــوت، والمعرفة والجهل، 
تقدّم إشارةً غير متوقعة إلى زمانية التمهل مع الجثة. الملك، قيل 
لنــا، بهــت وتحــيرَّ لكنــه ظــل يفكر ويتأمــل. صامتًا لكــن فقط لأنه 
تراجــع إلى حــوارٍ داخــلي. عنــد ذاك فقــط كان مــع الجثــة وكانــت 
لــه ليحملهــا. إذ تراجــع إلى قلــق الصمــت الظاهــري، دخــل الملك 
الــحي في زمانيــة يحكمهــا ذاك العــبء الملقــى عــلى ظهــره. كان، 
فُ منه، إن  ــا، ينيــخ تحــت فائض الحضور، وزن زائــد لا يُتَخَفَّ حرفيًّ
، إلا بجواب صحيح لكنه غير ملائم. يمكن 

ً
كان ذلــك ممكنًــا أصــلا

القــول بــأن الملــك كان، مــن دون عنــاء مثل تلك الإجابــة، ملزمًا 
بزمانية الجثة لا بزمنه هو. 

متجمّعين في الزمن المتطاول لشيء مما بعد الموت، كنا نحن، 
كمــا الملــك الصبــور، نقــوم بمــا يزيــد عــلى مجــرد انتظــار أن يتذكــر 
أحدهــم فيغلــق التابــوت، مشــيًرا إلى الحكائين ببدء عملهم أو إلى 
سادات الطوائف السياسية أن يستمروا في نشاطهم. بالأحرى، 
كان انتظارنــا الصامــت ملزمًــا بــأن يكون مجرد مظهــر، ذلك أن 
الجثــة معنــا ونحــن معها، بأن يكون غطــاءً رقيقًا ملقًى على جمود 
قــين 

ّ
نشــط وقلــق. في لفتــة تجــاه هــذه الأســطورة، كنــا نحــن المتحل

حول حضور الجثة نغرق في صمتٍ ظاهرٍ وحوارٍ داخلي. ذلك أن 
الجثــة تشــير إلى وصــول، لا إلى عبــور، إلى لقــاءٍ بالــشيء لا إلى شيءٍ 
ضــاع. الحــوار الداخــلي بدايــة عمــل يمكــن أن يجمــع صوتًــا ويبــثّ 

كلامًا إلى أولئك الماكثين على الضفة الأخرى للجثة. 
من الروري القول بأن نجاح الملك نهاية الأمر في لقاء جثة 
يمكــن لــه أن يبقــى معهــا لم يحصل إلا بعــد أن تعرّ برورة حملها 
والعيــش تحتهــا. اللقــاء مــع جثــة تكــون مجــرد شيء فائــض بــلا 
صــوت ولا حركــة لا يحــدث، تقــول لنا الأســطورة، إلا بعد خمس 
وعشريــن محاولــة، حــين كان لتعجــل الملــك تجاه الألغــاز، ما بدا 
ــزه، فينقلــب داخــلًا ويبقــى  يختنــق بتحفُّ في سرعــة إجاباتــه، أن 
هنــاك كتلــة صمـّـاء. فهــذا هو الحوار الداخــلي: اضطراب التعجل 
وقد سقط في الداخل وانقلب رأسًا على عقب. ما يبلغنا به هذا 
الملــك الأســطوري هــو أن اللقــاء مع الجثة لا يحــدث بغتة أو فجأة 
وليــس مجــرد مشهدِ مرضٍ بــدائي يحصل مصادفةً. بل إن الجثة 
الــي نلتقــي بهــا هي جثــة نشــارك فيهــا مــن خــلال نبــذ التعجــل 
ونفاد الصبر، ومن خلال حوار داخلي يقلب التعجل رأسًا على 

عقب في اتجاه زمانية الجثة لا في ابتعاد عنها.

ولادة جثّة الابن 
ربما كان في مرحية إدوارد ألبي الشهيرة »من يخاف فرجينيا 
وولــف؟«، التموضــع الأوضــح للجثــة كــشيء/ لقــاء يتولــد عــن 
الرغبــة المعذبــة لشــخصين في أن يبقيــا معًــا2٨. تتحدث المرحية 
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عــن زوجــين متوســطي الســن متناكفــين دومًــا، عاجزيــن عــن 
الهروب من مؤسســة زواجهما المعذب أو عن العثور على ملجأ 
من نوبات الكراهية وكراهية الذات المتكررة دوريًّا. إلى أن يدفع 
تراكــم الأحــداث في إحــدى الليالي الحاسمة الزوج، جورج، إلى أن 
يقــوم باقــتراف قتــلٍ رمــزي. في فعــلِ اعتــداءٍ يائس وأخــير، ها هو 
يعلن لزوجته ذاتِ الاثنين وخمسين عامًا أن رسالةً قد وصلت 
معلنــة أن ابنهمــا، الأشــقر المحبــوب، لــن يــأتي إلى الاحتفال بعيد 

ميلاده في المنزل:
»مرتــا… ابننــا… مــات. لقد… قُتل… في آخر النهار… على 
لقــد  المبتدئــين في جيبــه،  ســواقة  مــع رخصــة  فــرعي،  طريــق 

انحرف، لتفادي شــيهمٍ واصطدم… بشــجرة ضخمة«2٩.
أســطورة  أنهــى  إنــه  حيــث  مدمــرًا  التصريــح  هــذا  كان 
الابــن الــذي مــا أنجبــاه، لكنهما ترفا على اعتبــار أنه صمام 
ــف الرابــط  زيجتهمــا المترنحــة. بمــوت الابــن الأســطورة تكشَّ
الأليــم الــذي أبقاهمــا في نشــاط محمــوم أثنــاء ســقوطهما في 
إدمــان مســتنقع المالنخوليــا. إذ، مــا دامــت الأســطورة، كان 
إمكانهمــا  الــوعي وكان في  عــن  شــيئهما/ فقدهمــا محتجبًــا 
إلى  الــذات  تقديــر  في  الانحــدار  تحويــل  في  يســتمرّا  أن  إذن 

كراهية متبادلة. 

تنتهــي المرحيــة عــلى نغمــةِ إنهــاكٍ حيــث يستســلم كلٌّ 
يــوم  المقبــل:  الغــد  إلى  خــوف  في  وينظــران  الآخــر  إلى  منهمــا 
أحــد. وعــلى الرغــم مــن أن مرحيــة ألــبي غالبًــا مــا تُقْــرأ مــن 
منظــور التميــيز الفرويدي بين الحداد الصحيِّ وبين المالنخوليا 
احتماليــة  يفتــح  الســيناريو  في  ــا  مهمًّ  

ً
تفصيــلا فــإن  المريضــة، 

اعتبارهــا تبعــات منتجــة عــن الفقــد: بعــد أن تسمــع نبــأ وفــاة 
ابنهما، تحاول مرتا أن تتفادى نهاية الابن بأن تتحدى الزوج 
في أن يُظهــر الرســالة الــي يــدعي أنــه تســلمها للتــو. فيجيــب 
جــورج: »لقــد أكلتهــا«٣0. صــارم الوجــه، لا يعيــد جوابه تكرار 
فحــوى الرســالة بــل يؤكــد ماديــة الــشيء الــذي هــو التلغراف 
كتحويــل خطــي عــن أكل الابــن. يســتحيل جــورج الــزوج إلى 
جــورج ســاتورن )زحــل( الــذي يرتكب جرم قتــل الأبناء. أكلُ 
الرســالة لا يقــي عــلى موضــوع الفقــد الذي يقلــق الزوجين 

ا. يوحي هذا 
ً
ط المكتهلين، لكنه يولد شيئًا: جثة لابن، ولو تغوُّ

بــأن المرحيــة لا تختتــم عــلى مشهــد زوجين متعبــين يتقدمان 
بألــمٍ بفقدهمــا  باتــا أخــيًرا واعيــين  في العمــر وحيديــن، وقــد 
وتاليًــا يبــدآن مســار حدادهمــا. بــل تنتهي المرحيــة مفتتحة 
. مجتمعين 

َّ
ا لابــن مُتوفى مــن جديــد وضعًــا يكونان فيه أبًا وأمًّ

في الثبــات القلــق الذي تحول إليــه تعجلهما المسموم المتبادل، 
هــا همــا يبقيــان مــع الجثــة وينطويــان في زمانيــة لا يتحكمــان 
بهــا ولا يفهمانهــا بالكامــل. يــوم الأحــد الــذي يترقبــان ليــس 
يومًــا بــدون ابــن ولا أســطورة، وليس بالتالي محــررًا لهما، بل 
هــو يــوم مثقــل ومهموم بشيء وصل للتــو. هذا الأحد والأيام 
التاليــة ســتجعلهما يتعلمــان العيــش مــن جديــد: العيــش في 

فاها. 
َّ
صحبــة جثــة، أجرؤ على القــول بأنهما خل

 في جثّة
ٌ
مدينة

كيــف يمكــن للمــرء أن يعيــش هــذا »الأحد« والأيــام التالية؟ 
هــذه مهمــة يزيدهــا صعوبــة أن ننظــر إليهــا من خــلال الرواية 
ثريــة التعقيــد والــي لا محيــد لنــا عنهــا حيــث تضــع جثــةً في 

موقــع البطل الرئيسي.
نشر الياس خوري عام ١٩٨١ روايته »الوجوه البيضاء« 
بــين الأحيــاء٣١.  ــل  تتنــاول التحديــات الأعنــد لجثــة تتمهَّ الــي 
تفتتــح الروايــة باكتشــاف خليــل أحمــد جابــر، ميتًا ومشــوهًا، 
شهــلا  أبي  لحبيــب  التــذكاري  النصــب  قــرب  زبالــة  مكــبّ  في 
يًــا، لكــن الروايــة سريعًــا مــا  في بــيروت. يُعــد المطلــع بروايــة تحرِّ
تتوقــف عنــد تعــدد الشهــادات الــي يقدمهــا أعضــاء العائلــة 
وشهــود آخــرون. سريعًــا مــا يــتم التنــازل عــن استكشــاف هذه 
الروايــة  تبــدأ  حــين  ودوافعهــم  القتلــة  عــن  بحثًــا  الشهــادات 
مزعجًــا،   

ً
رجــلا كان  جابــر  أحمــد  خليــل  أن  عــن  بالتكشــف 

منتهيًــا لا فائــدة منــه، أبًا لابن قُتل في الحرب الأهلية وسرعان 
مــا أعلنــه رفــاق المليشــيا شهيــدًا، انفصــل خليــل أحمــد جابــر 
عن عائلته ووســطه الاجتماعي ليتســكع في شــوارع بيروت، لا 

يقــوم إلا بدهان الجــدران بالأبيض الكلسي. 
ــح الروايــة بــإصرار إلى أن جابــر جثــة متســكّعة حيــث  تلمِّ
يشــير كل الأشــخاص إلى صدمتهــم برائحتــه: رائحتــه الغريبــة، 
رائحتــه الــي لا تشــبه شــيئًا آخــر، رائحــة تســتقرّ في الأنــف، تلك 
الرائحــة  الرائحــة الأخــرى،  بتلــك  تذكّــر  الــي  الرهيبــة  الرائحــة 
اللافتــة، الرائحــة الــي تتبعــه كمــا رائحــة جثــة، رائحــة كمــا رائحة 
الديــدان لا يمكــن غســلها، الرائحــة الــي لا يمكــن غســلها تحتــلّ 
الغرفــة٣2. أكــر مــن ذلــك، فإن جابرًا أبٌ تحــوّل إلى جثة حبلى 
بابــن مفقــود تحملــه فيهــا. هو جثة مع ابــن، الابن الذي حلم، 
يــا لغبطــة والــده وفخــره، بــأن يكــون ملاكمًــا محترفًــا. أحمــد 

يقضي لا  الرسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أكلُ 
 على موضوع الفقد الذي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلق
 الزوجين المكتهلين، لكنه يولد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئاً:
جثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لابن، ولو تغوُّطًا
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الابــن الــذي قُتــل في المعــارك ودُفــن عــلى عجــل ومــن ثم عــاد 
مؤقتًــا عــلى الحيــاة في صــورة شهيــد عــلى ملصقــات الجــدران، 
الملاكمــة  في  بطــل  »أنــا  يجيــب:  الــذي  الأب  جابــر  اســتبطنه 
التلفزيــون  اســألي  التلفزيــون،  تعرفــين  أنــت  الأثقــال.  ورفــع 
عني، أنا ملك التلفزيون«٣٣. غير أن وصفه بأنه أب تحوّل إلى 
جثــة حبــلى تمــشي في الشــوارع وتتكلــم مــن بطنهــا لا يتطلــب 
بــين  فــشيء فائــض، حــى وإن كان عجيبًــا  بالــرورة قتلــه. 
ملحــوظ في  غــير  يكــون  يــكاد  بــل  تافهًــا  أمــرًا  يظــل  الأحيــاء، 
مدينــة تنتهبهــا الحــرب الأهليــة. فلمعرفــة لــمَ قــررت المدينــة - 
ةٍ - قتله والتخلص 

َ
إذا ما شــئنا الإشــارة إلى إرادةٍ عامةٍ وغَفْل

مــن الجثــة المتجولــة في أنحائهــا، علينــا أن ننظــر إلى مــا يقترحــه 
خليــل أحمــد جابــر. ذلــك أنــه جثــة تنــشر عــلى جــدران المدينة 
دعــوات بالدهــان الأبيــض الكلــسي. البيــاض هو إعــلان جابر 

وهــو ما يدعونــا إلى التجمع حوله:
شيء، وقــررت أن أشــتري شرشــفًا  »فبطلــت. تركــت كل 
كل  فارغــة…  المدينــة  الثمــن.  غاليــة  الشراشــف  لكــن  أبيــض، 
تحــت  وأنــت  الشرشــف  تحــت  أنــا  الشرشــف،  تحــت  الســكان 

الشرشــف، تعالي وادخلي تحت الشرشف«٣٤.

في  مه  ســتتمِّ وبياضــه  المدينــة  بقــدر  كبــير  الشرشــف  هــذا 
ايــة ضخمــة لا تنظف الجدران فقط بل كل شيء: النهايــة محَّ

»أضعهــا عــلى الحائــط هكذا فيختفــي الحائط، لا يتهدّم، لا 
ضجيــج ولا أصــوات ولا غبــار ولا ركام ولا حجــارة… ونخــرج، 
نكــون ألــف رجــل وألــف امــرأة، نخــرج، ألــف رجــل وألــف امرأة 
يخرجــون، كلّ واحــد يحمل محايــة كبيرة ونمحو، نمحو الحيطان 
والبيوت والوجوه. لا يبقى هناك شيء، كل شيء يختفي، أنتِ 
تختفــين وأنــا أختفــي والمدينــة تختفي والصــور تختفي، كل شيء 
يختفــي ويصبــح أبيــض، أبيض مثل بيــاض البيضة، مثل بياض 
العيــون، مثــل الأبيــض… ســنكون ألــف رجل وألــف امرأة، هل 
تســتطيعون تخيّــل عددنــا، وســنمحو ونمــوت. كل شيء يمــوت، 

كأننــا نمــوت، كأن كل شيء يموت، كأن كل شيء«٣٥. 
البيــاض الــذي يدعونــا إليــه جابــر هــو مــكان وزمــان يموت 
فيهمــا الألــوف، كمــا لــو أنهــم يتشــاركون في إرادة محــو كل مــا 

ــع عــلى جــدران المدينــة، واســتعادة نعمــة البيــاض الــذي  تجمَّ
يســتوي فيــه كل شيء. أن يموتــوا كمــا لــو أنــه غســل النفــس، 
أنهــا حالــة مهلوســة مــن اللاتحديــد متعــدّد  لــو  والمدينــة كمــا 
خــارج٣٦.  هــو  ومــا  داخــلٌ  هــو  مــا  يختلــط  حيــث  الأشــكال، 
إلى  بــل  الرجــوع،  إلى  دعــوة  لأنــه  اجتمــاع »اللاممكــن«  هــو 
النكــوص، إلى زمــن يســبق وقوعنــا في هــذا العــالم، عــالم اللغــة 
ببيــاضٍ  تَعِــدُ  شيء  لــكل  الماحيــة  الهائلــة  الممحــاة  التمييزيــة. 
ل، 

ّ
تشــك خاليــةٍ  لخلفيــةٍ  عليهــا،  تمثيــلات  بــلا  لشاشــة  مُشْــبِعٍ 

يبــدو  لويــن، »ســطحًا  برتــرام د.  النفــسي  ــل 
ّ
للمحل بالنســبة 

الحلــم معروضًــا عليــه. إنهــا الخلفيــة الخاليــة، الحــاضرة في الحلــم 
بيــاض  للعيــان…«٣٧.  ظاهــرة  بالــرورة  تكــن  لم  ولــو  حــى 
ايــة:  شاشــة، لا يتحكــم فيهــا شــخص بالــغ، ذاك هــو وعــد المحَّ
ةٍ بالغة الأمومة  تحقيق الرغبة بالنوم دون أي شيء عدا حسيَّ
البيــاض  وغــيره  لويــن  اعتــبر  مــا  إذا  الأشــكال٣٨.  ومتعــددة 
الثــدي  بيــاض  الحــر،  ســبيل  عــلى  ليــس  وإن  الأســاس،  في 

الأمومــي، فــإن خليل أحمد جابر مهرطق:
حلــوة  جميلــة،  امــرأة  كانــت  صبحيــة،  الحاجــة  »أمــي، 
وبيضاء، وكان أبي يربها وأنا أركض بين ساقيها البيضاوين، 
أختــئ تحــت تنورتها وأرى الســاقين الطويلتــين، وهي ملتصقة 
بالحائــط، وأبي كان يربهــا ويشــتمها، وهي تبــكي وتمد يدها إلى 
تحــت، إلى حيــث أنــا، لم تكــن تتحــرك مــن مكانها لأنهــا تخاف أن 

تدعســني، وهو يربها ولا يتوقف«٣٩.
مغلفٌ بالبياض، والعنف على مبعدة، في أبوّةٍ لم يعد خليل 
أحمــد جابــر يتمــاهى معهــا، هــو الــذي هــو الآن مصحــوبٌ بابــن. 
أكــر مــن ذلــك، الموقــع الأبيــض بــين ســاقي الأم ينطــق بــه الأب 
ــة  الــذي تحــوّل إلى جثــة مــن دون العنــف المعهــود لــلأم المَخْصِيَّ
الي لا يُتَعرّفُ عليها ومن دون القلق المقيم للفتشيّة. ما يتذكره 
خليــل أحمــد جابــر مــن ســاقي أمــه البيضاويــن شــأنٌ مــا قبــل 
أوديــبي: حينــذاك، لا ينتظــر العنــف اللقــاء مع ما يبــدو إخصاءً، 
إنه بعيد في الخارج، في صورة الأب الخاصي الذي هو منه محميٌّ 
بالخفــاء. هنالــك حيــث البياض، ســنجد أمانًا مــا قبل اجتماعي، 
وحســيّةً لا يمكــن تسميتهــا. الجثــة الــي تمــشي في شــوارع بــيروت 
، ببســاطة،  تقــاوم بالــرورة الدفــن. هي أيضًــا ترفــض أن تحــدَّ
عــلى فقــد المدينــة. بــدل ذلــك، تدعونا الجثة إلى أن نســتبطن ما 
فقدنــاه، كمــا فعلــت بالابن الشهيــد، وأن نعود إلى حيث لم يكن 
مــن إمــكان للفقــد، حيــث تُمــى الفواصــل بــين الــشيء المفقود 
وبين فاقده. تلك هي دعوة الجثة، والسبب الذي جعل المدينة 
عاجــزةً عــن تحمّــل حضورهــا. فإذا ما بدأت روايــة خوري بالجثة 
المشــوّهة لخليــل أحمــد جابــر، فذلــك لتشــخيص حالــة مدينــة 
فائضة بالجثث والأهالي المفجوعين بكيف يمكن العيش معهم.

 الجثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي تمشي
 في شـــــــــــــــــوارع بيروت تقاوم بالضرورة الدفن.
، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أن  ترفض  أيضًا   هي 
ببساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، على فقد المدينة
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يأتي الأحد
في الشهــادات القليلــة للمقاتلــين الســابقين في الحرب الأهلية، 
تفيــض الجثــث، كمــا يجدر بالمرء أن يتوقع، ولكن فقط كأدوات 
فرصــة  تتيــح  عامــة  كمــادة  أو  وثأريــة،  انتصاريــة  لتبريــرات 
الحــرب. وحدهمــا  المتنوعــة والتأمــلات في جنــون  الاعتــذارات 
جثتــان، لم يتعــرف عليهمــا ذووهمــا، تفلتــان مــن هــذا المصــير. 
بإلقــاء العــار عــلى أولئــك الذيــن كان يُفــترض بهمــا أن يتعرّفــا 
عليهمــا تقــاوم هاتــان الجثتــان الدفــن. تتمهلان كأشــياء فائضة 
تذكرنــا بــأن الوقــت قــد أزف، لقــد أتى يوم الأحد، كي نســتملك 
الجثــة ونبــدأ عملنــا في حرتهــا: …»وعنــد وصولــه إلى بسريــن 
لــيرى مــا إذا كان  صــادف جثــةً ملقــاةً عــلى الطريــق، فقلبهــا 
فيهــا نبــض حيــاةٍ فلــم يجد فتركها وأكمل طريقــه. في دير القمر 
سأل »الحنون« عن ابنه فقوبل سؤاله بالوجوم والأسى. لقد 
اســتشهد ابنــه شمعــون في بسريــن، أمــا جثتــه فكانــت تلك الي 

صادفهــا الوالد ولم يتعرف إليها…«٤0. 
صــورة  وقعــت  لقــد  إيــلي.  صغــيري  يــا  حمقــي  ر  »تصــوَّ

جســدك المشــوه بين يدي ولم أتعرفك فيه«٤١. 
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كاتب مسرحي وروائي 
وصحافي، مصر. 
من أعماله »صانعة 
المطر« )١٩٩٧(، 
كا« )٢٠٠٧(  »إيثا
و»لمّا البحر ينعس: 
مقاطع من حياتي« 
ا  )٢٠١٩ ( ويعمل حاليًّ
على الجزء الثاني منه

الشّــيخ هنا كان يعيش في وقتٍ ســابقٍ منذ ســنوات طوال في علاقة لأشهر قليلة مع فتاة تصغره بأكر من نصف عمره. 
ــا أنّ البنــت لا تحكي كثــيًرا. انتــت العلاقة لكنّ الشّــيخ بدأ يســتدعي البنــت – وهو في 

ً
هــو مقــلٌّ في الــكلام، ليكتشــف أيض

سنواته الأخيرة - ليحكَي لها ما لم يقله حينما كانا معًا. 

هي-١
دخلــت أكــر مــن مــرة في قصّــة حب »بســيطة« لكــنّ القصص 
لم تكتمــل ولا الحــب أيضًــا. هي لم تكتســب خبرة ما بالحبّ أو حىّ 

بالذّكور لأنّ تجاربها كانت محدودة للغاية. 

هو-١
هو تعرّف بها في قعدة صغيرة على المقهى. هي جاءت مع شخص 
م وعزموا عليه 

ّ
آخــر وهــو جــاء لوحــده. وجد بعضَ المعارف فســل

بالجلــوس فجلــس. بعــد قليــل لاحظها رغم صمتها، فبــدأ يتأمّلها 
خلســة وقال لنفســه »وجهُها قبطي من وجوه الفيّوم«، خمّن 
ذلك من العينين الجاحظتين قليلًا والوجنات البارزة عظامها. 

انكســفَتْ حــين وصلت إليهــا العلبة، فأخذت ســيجارةً من 
علبته وقامت بنفسها توصل له العلبة، والسّيجارة لا تزال غير 
مشــتعلةٍ في فمها. همســت له شــاكرةً ومعتذرة. »أبدًا ما فيش 
عة 

ّ
ــعي؟« أومأت برأسها، فأخرج مــن جيبه ولا

ّ
حاجــة وتحــبّي تول

معدنيــة قديمــة تفــوح منهــا رائحة البنزين، وأشــعل لها ســيجارتها 
ولاحــظ  شــفتيها  لاحــظ  العلبــة.  مــن  ســيجارةً  تنــاول  أن  بعــد 
صدرها الناهض الذي يكاد يخترق البلوزة الشتويةّ والصّديري 

الصّوفي الذي يحيط بالبلوزة. 

هو-2
لاحــظ أنّ يدهــا ترتعــش وهي تميــل تجاهــه لتشــعل الســيجارة. 
 العلبــة معــاكي. معايــا علبــة احتياطي«. 

ّ
همــس لهــا قائــلًا »خــلي

كــدة  لا  وتقــول:  وتضحــك  تســعل  وهي  رافضــةً  رأسهــا  هــزّت 

كويـّـس، لــو أخدتهــا معايــا حــا يســتولوا عليهــا القاعديــن جنــبي، 
فقال »فداكي ولا يهمّك«، وأخرج بالفعل علبة كاملة من جيبه 
لا تزال بالسوليفان. كانا يهمسان فأحسّ هو أنّ العيون تراقبه، 
وهي مــدّت يدهــا الأخــرى فــوق صدرهــا كأنّها تخفيه مــن نظراته 

السّريعة المتلصّصة. 
بكفّهــا  عليهــا  تقبــض  العلبــة  ومعهــا  مكانهــا  إلى  رجعــت 
الصّغــيرة. تعــرف أنـّـه كان يحــاول أن يجــد وســيلة للتّفاهــم معهــا. 
عــلى إيــه؟ عــلى أن يتعرّف إليها؟ لكنّه عجــوز، قالت لنفسها، ده 
بتــاع ســتيّن وأكــتر وبايــن مــن صوتــه ومــن قعدتــه ومــن صلعتــه 

الصغنونة. هي أيضًا تعرف كيف تلاحظ.
لم تكــن تعــرف أنّهــا بعــد أقــلّ مــن أســبوع ســتأتي بنفسهــا إلى 
مه شفتيها طوال ساعات حى أحسّت بأنّ شفتيها 

ّ
شقّته وتسل

تورّمتا من كرة ما »أكلهما«. 

هو-٣
الآن يفكّر و يسترجعها في مناماته 

سألها أياّمها:
»إشمعى اخترتيني أنا؟«. 

»عشان إنت مأمون« ولم تزِد.
كانــت في ثلاثينيّاتهــا ولا تــزال عــذراء. واكتشــف أنّ جسمهــا 
ها الأوّل. هاله هذا وأحسّ 

ُ
ه ما زال في »عذريتّه« ، وأنهّ رجُل

ّ
كل

بالمســؤوليّة وخجــل مــن جســده الشــائب، بــل ارتــاع أكــر حــين 
قــرّرَت قضــاءَ ليلــةٍ معــه نائمــةً عاريــةً في حضنه لتقول له الســبب 
ــه حنــان«، 

ّ
لم يطرحْــه: »بحــبّ حضنــك، كل بإجابــةٍ عــن ســؤال 

رؤوف مسعد

رجوع الشيخّ إلى غفلته
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ليــس  الحنــان  أنّ  عمــره،  مــن  الســتينيّات  في  وهــو  ليكتشــف، 
بالــكلام أيضًــا، ممكــن لإيماءةٍ جســديةٍّ أن تكــون أكر من جملة 

حنانٍ طويلة.

هو-4
يستدعيها 

»عارفــة ليه خُفت من الزّواج بيكي؟«. 
 تقول له »عشــان إنت جبان وخوّاف«. 

»لا عشــان أنا مش جبان لكن خوّاف، بخاف أغيّر نمط حياتي 
اللي اتعوّدت عليه«. 

تنهمــر دموعها بصمت. 

هو في الغفلة-5
الغفلة عنده ساعة يقظةٍ مفاجئةٍ اعتادها لأنّها تأتيه كثيًرا وبشبه 
ه يبّررها بالقول لنفسه بأنهّ نام 

ّ
انتظام، ليلًا وفجرًا وصباحًا. لعل

أكــرَ مــن ســاعة، كمــا يقــول أهلــه الصعايــدة »عيــني غفلــت«، 
لكنّه في غفلته هذه يشعر بنشاط ذهنيّ أقوى بكثير من نشاطه 

الذهني المعتاد وقد استيقظ ومارس طقوسه الصباحيّة. 
يــرى نفســه في غفلتــه نائمًــا فوقهــا وقــد تمــدّدت عــلى الفراش 
تعطيــه ظهرهــا مفرودًا فوق المــلاءة البيضاء النظيفة الي يحرص 

على استبدالها دومًا قبل قدومها إليه.
وفي الحقيقــة الــي أصبحــت بعيــدةً الآن، بعد ســنوات تزيد 
عــلى عــشر، يســتدعيها فتُقبــل عليــه بثيــاب عملهــا كمــا اعتــادت 
لتقــول لــه ذات مــرّة وهي الضنينــة: أحبّ أنـّـك أنت الذي تخلع 

ها.
ّ
عنّي ثيابي كل

قالتها مكسوفةً خجلى.
كلٌّ منهمــا عــار. هي لا تعــارض، ولم تعــترض، بــل كأنّهــا تطلب 
المزيــد، إذ تفســح لــه مــا بــين فخذيهــا بينما لا تزال مســتلقيةً على 
بطنهــا دافنــةً نصــفَ وجههــا في مــا تبقّــى مــن الوســادة. يســألها: 
ســني«، فيتظاهر 

ّ
»تقيل عليكي؟«، تجيب متضاحكةً: »حا تفط

بالقيام وتركها، فتقول له بهزر: »بحبّ حضنك ده«. 
ينــاوران في المســاحة الــي تخلقهــا لــه. يلبــد بــين فخذيهــا فــوق 
ظهرها، لكنّه لا يحاول أن يأخذ أكر مما اتفّقا عليه، فقد اتفقت 
معــه اتفاقًــا مبهمًــا بــأن يحافظ على عذريتّها وســتسمح لــه بما يريد 

من جسدها ومن أجزائه.

هي و هو-١
لقد تزوّجت هي الآن )بعد أن انتهت علاقتهما من دون ســببٍ 
واضــحٍ ومــن دون غضــب أيٍّ منهمــا، فقــد وجــدت عريسًــا وهــو 

من شــجّعها على الارتباط به(.

القليلــة  تصريحاتهــا  يعــرف منهــا، في  فهــو  بُعــد،  عــن  يتابعهــا 
النــادرة حــين تفتــح قلبَهــا لــه، عــن غــيرة زوجهــا عليهــا، وكيــف 
أنـّـه أحيانًــا يربهــا ضربًــا موجعًــا بســبب تلــك الغــيرة وعــدم ثقته 
بهــا، لــذا يتحــاشى قــدر الإمــكان أن يقــترب منها لــو كان في مكان 
تكــون فيــه. ولا يراســلها إطلاقًــا، لا عــبر »فايســبوك« ولا عبر أيّ 

وسائل تواصل. 
يلتقيــان صدفــةً فيتعامــلان بحــذر، ولا يقــف ليــدردش طويــلًا 
كثــيرة  أحيــان  وفي  المختلفــة،  نشــاطاتها  يتابــع  لكنّــه  بجوارهــا، 

من دون تعليق.
من بين عشرات النّســاء اللاتي ارتبط بهنّ ارتباطاتٍ جنســيةً 
مختلفــة، اصطفاهــا قلبــه وعقلــه الآن ليســتيقظ كلّ صباح بعد 
أن انتهت العلاقة بسنوات، وحيدًا في شقّة فسيحةٍ بدون رفقة، 
وإن كان مــا زال مــع الزوجــة الــي لا يتبــادلان ســوى أقــلّ الكلام 

وا بحياتهم.
ّ
وأولادهما بعيدون عنهما بعد أن استقل

يخاطبها بعد أن يستدعيها فتأتي طائعة. 
القــويّ  ظهرهــا  فــوق  ينــام  الشّــبق.  وبعــض  بمــودّةٍ  هامسًــا 
الخلــف،  مــن  رقبتهــا  في  يقبّلهــا  أحيانًــا،  تحتــه  العفــيّ  وجســدها 
ــا خفيفًــا وتتــأوّه هي - أو يظنّ أنهّ فعل ذلك بالفعل  ويعضّهــا عضًّ
ومــا  مــا حــدث  بــين  التّفريــق  يســتطيع  فهــو الآن لا  المــاضي،  في 
لم يحــدث. هــو يعلــم بشــكل غامــض أنـّـه يعيــد تخليقَهــا مــن جديــد 
وتخليــق جســده أيضًــا، فهــو بذلــك ليــس هــذا الشّــائخ المتغضّــن 
لكــنّ  وصعوبــة،  بتنهيــدة  إلا  يتحــرّك  لا  يــكاد  الــذي  الثمانيــني 
جسده، حين عرفها، كان في أواخر ستينياته، إلا أنه كان لا يزال 
راغبًــا في الجنــس، باحثًــا عنــه. وحينمــا كانــت تعاكســه لتقــول لــه 
»لقــد قمــتَ بــأداء معقــول بالنّســبة لعمــرك يا جــدّو« كان ينظر 

إليها دهشًا من هذه البنت الخجول!
حــين كان أيامهــا يقودهــا من أســفل خاصرتها، وهو يشــدّها 
مــن شــعرها، وهمــا مســتلقيان عاريين فوق سريــره وهي راضخة 
غير مقاومة بل مقبلة بشــكل ما، اكتشــف أنّها تراقب ذاتها وما 
تفعــل وهي »منكبّــة« عــلى قضيبــه المنتصــب. شــاهد ذلــك في 
ق. كيــف خرجت من 

ّ
مــرآة الــدولاب المســتطيلة فدهــش، ولم يعل

شرنقتهــا ومــن جهلهــا الجنــسي، مــن كســوفها في أن تتجــوّل شــبه 
عاريــة في الشّــقة لا يســترها ســوى قميــص رجــالي كبــير تضعــه 
مباشرةً فوق جسدها الذي لا يزال يمور ويفور بالجنس المكتوم؟ 

عن الاستدعاء 
متــه الاســتدعاء. ســجنوه وهــو في 

ّ
ســنوات ســجنه الســياسي عل

بداية عشرينياته لم يعرف بعد كيف ينهل من جسد أنثى.
في سجنه الخشن، حيث ينام فوق فرش متهرئ على أرضيّة 
م كيف يستدعي إناثًا لم يمارس معهنّ جنسًا كاملًا. 

ّ
إسمنتيّة، تعل
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لكنّهــن كــنّ يأتــين إليــه فرحــات مســتبشرات »طائعــات«، هــو 
الخجــول الــذي لم يعــرف بعــد كيــف »يغــازل« أنــثى، بــل ولم يــذُق 

بعد للحبّ طعمًا. 
هــو  وســيطوّر  العصيبــة،  أوقاتــه  في  الاســتدعاء  وســيرافقه 
عــام حــين يــرب عنــه في 

ّ
هــذا الاســتدعاء ليصبــح اســتدعاءً للط

السّــجن. يســتدعي أطعمــة يحبّها، بســيطة لكنّها متاحــة للفقراء 
ا وهــو مســتلقٍ وحيــدًا في زنزانته  أمثالــه هــو وعائلتــه، ليأكلهــا سرًّ

يهذي من الجوع فيأكل ما استدعى من طعامٍ حى يمتلئ.
وى.

ّ
لا يعرف كيف ينام على الط

الإنــاث  عــشرات  بــين  مــن  يســتدعيها  بــدأ  شــيخوخته  وفي 
اللــواتي عاشرهــنّ في بلــدان مختلفــة. يســتدعيها، وهي الوحيــدة 
العمليــة،  الظــروف  لهمــا  تتــاح  زال، حــين  مــا  الــي  بينهــنّ  مــن 
النــادرة والحقيقيــة خارج الاســتدعاء، أن يتحادثــا بقدر كبير من 

الصدق والحريةّ. 

رجوع الشّيخ إلى مناماته 
نحــن مــن  هــو لا يعطيهــا حنانًــا ســوى القليــل، ويقــول معتــذرًا: 
أسرة لم تعــرف الحنــان، فــلا يوجــد في الفقر حنان بل تآزر وتكاتف 
مــن أجــل دفــع المصاريف الأساســيّة، كإيجــار البيت والنّــور، كما 
الجمعيّــات الــي تدخلهــا أمّــه كي تدفــع لهــا ثمــن الــدّواء المطلــوب 
للأب العاجز الراقد. إنّها أسرة لم تكشف حنانها، أي ضعفها كما 
يعتقــد أفرادهــا، حــىّ لبعضهــم البعــض، فــكلّ يــوم هــو مواجهــة 
جديدة للفقر حى لا يغلبهم فيفقدوا أسّرتهم الخشبية، بمراتبها 

غير المنجّدة منذ سنوات، فنشفت وتحجّر القطن داخلها. 

سرير المنامات والغفلات 
يقــول لهــا الآن وهــو مســتلقٍ في الصّباحــات الحاليّــة: ده سريــري 
من حوالي عشرين سنة يمكن؟ يضع تساؤلًا في آخر الجملة. كان 

سرير حماي ومات عليه. 
ويقفــز الآن، وهي ليســت معــه تمامًــا، لكنّهــا معــه تمامًــا، إلى 
المــوت  ســيرةَ  ويســتحر  الفرعــوني،  والــكا  الفرعــوني  القريــن 
فتقــول لــه »والنّــبي بــلاش السّــيرة الوحشــة دي، وعــلى فكــرة 
مــش بتشــاءم مــن السّريــر أو مــن أي حاجــة ريحتَك فيهــا وعرقك 
وريقــك، وعجبتــني حكايــة إنـّـك تلحــس ريقــي، دي تفرّهــا لي 

ازّاي يا بتاع فرويد وبتاع الانحرافات والمنحرفين؟«.
يقــول لهــا »إذا كنــت بلحــس عصــيرك مــن فرجــك فبالحريّ 

ألحس ريقك من بقّك«. 
يصمتــان لحظــات طويلــة - في الواقع الذي أصبح بعيدًا الآن- 
ويشــعر بــأنّ جســديهما يســتيقظان مــن ســباتٍ طويــل، وتقــول 
لــه »عــلى فكــرة إنــت الوحيــد بجــدّ الــلي بقعــد معــاه عــلى حرييّ 

خالص مالص«، وهذا تعبيره بعد أن ينضو عنها ثيابَها: »وهل 
إحنا يا أستاذ يا أبو العري منحرفين بجدّ؟«.

»لا مش منحرفين خالص، ده إحنا طبيعييّن خالص«.
»يعني إحنا عادي؟«.

»آه عــادي بــس مزاجنــا صادق ومش مــدّعي العفّة الزّائفة. 
يعني بنعمل حاجتنا في النّور وبوضوح«. 

الأوروبي  الشــتاء  بدايــة  في  الكهربــائي  الغطــاء  عــلى  ــب 
ّ
يتقل

ــر مــا قاله أمس 
ّ
المظلــم، حيــث يعيــش منــذ ســنين طــوال، ويتذك

 بيموتوا في الشّتا 
ّ

مراسلُ البي بي سي عن أنّ نسبة العواجيز اللي
في أوروبــا أكــبر مــن أيّ نســبة في بقيّــة الفصــول، فقــال لنفســه 
»ومالــه؟ تبقــى أحــلى موتــة. بــس يــا د أنــا شــايفاك لمّــا بتصــى 
وبتاعــك بيقــف نصــف وقفــة، واديــك يــا شــاطر وانــت لوحــدك 

بتتذكّر وتستدعيها. 
بتفرح؟ بتفرح على إيه؟ على نُصّ انتصاب؟

نّي لسّــه بفتكرهــا بالخــير وبــكلّ خــير، وإنّ 
ّ
لا يــا غــبي، بفــرح لأ

م معاهم من تاني. 
ّ
النسوان التانية راحوا وما عدتش بحبّ أتكل

مها في مناماتي.
ّ
هيّ الوحيدة اللي بكل

هيّ حبّي الأوّلاني والأخير. 

هي في استدعائه لها 
سرير منامتها وغفلاتهما المشركة-١ 

اخترعهــا،  والــي  قرأهــا،  الــي  حكاياتــه  زال،  ومــا  لهــا،  حــى 
»الجميــلات  روايــة  عــبرة  إنّ  لهــا  فيقــول  الجنســيّة،  ونظرياّتــه 
النائمــات« اليابانيــة هي في الحكمــة اللي بتطلع منها بعد قرايتها، 
هي عبرة عدم الإيلاج لأنّ الولوج ينتهي بالوصول إلى ما يسّمونه 

ذة، أي القذف عند الذكر الأورغازم عند حرتِك. 
ّ
قمّة الل

 سرير مناماتهما وغفلتهما المشركة-2
تعــرف وهي لابــدةٌ في حضنــه، قبــل أن تنعــس، أنـّـه يستنشــقها، 
لــم  شــيئًا  يفعــل  فهــو  لــه،  ظهرهــا  معطيــةً  نامــت  إذا  خاصّــةً 
يفعلــه أحــدٌ لهــا بعــد وفــاة أمّهــا، حــين كانــت تلبــد وهي صغــيرة 
في حجرهــا فتمّــرر الأم أصابعهــا بــين خصــلات شــعرها الأكرت، 
ــك فــروةَ رأســها، تســاعدها عــلى أن يخطفهــا مــلاك النــوم، 

ّ
تدل

كمــا كانت تقول لها. 
ك أصابعُه غيُر المدرّبة فروةَ رأسها، فتدخل 

ّ
ها هو الآن، تدل

يطيعــه،  بــأن  الأمــر  لجســدها  وتعطــي  ضلوعــه  بــين  أكــر  برقّــةٍ 
وتشــعر بــه، بجســدها. يســتمع لهــا ويطيعهــا وتطيعــه حــى يرقــد 
الباســق كنخلــةٍ في وادٍ صحــراوي،  فــوق ظهرهــا  فوقهــا تمامًــا، 
انــزع الــوادي خرتَــه مــن مســارب سّريـّـة لماءٍ لا يعــرف أحدٌ من 

أين جاء ولا أين ينتهي. 



بدايات • العدد 30 | 932021



بدايات • العدد 30 | 942021

تحــسّ بانتصابــه البطــيء وتســتعذبه، تســتعذب قوّتهــا حــى 
وهي متناومــة، تتظاهــر بنومهــا هــذا حــى تعطيــه حريــة أكــبر في 
أحيانًــا  تربتّــان  لليديــن  العطشــان  فــوق جســدها  يديــه  حركــة 
برفــق، وتنهشــان أحيانًــا بقســوة وغلظــة ثدييهــا، فتكــتم تأوّهات 
ألمهــا وتأوّهــات شهوتهــا الــي تفاجئهــا أحيانًــا بقــوّة، كمــا تفاجئــه 
بها، فتكاد ترخ كاتمةً صوتها كأنها تشرق في بكاء مفاجئ أيضًا، 
بأنّهــا  نفسهــا  إلى  متنبّهــةً  وتنفــر  سريعًــا،  ينتهــي  ببكائهــا  وتحــسّ 

أباحت له الكثيَر ممّا لم تبح به حىّ لنفسها!
ــر في سريــر غفلتهــا كيــف فاجأهــا مــرّةً حــين فــكّ أزرار 

ّ
تتذك

اتفّقــا عــلى  قــد  سُــتيانها. كانــا  بلوزتهــا، ورفَــع ثديهــا مــن جيــب 
أن تذهــب معــه إلى شــقّةٍ مــن شــقق أصدقائــه المســافرين حــين 
التقاهــا ذلــك المســاء بصدفة غريبة. قــال لها صادقًا إنهّ يريد أن 
يطمـــنّ عــلى الشــقّة. مشــوار صغــير وانــا معايــا تاكــسي بحاســبه 

آخر النّهار بالمقاولة. 
وافقَــت كالمنوّمــة، وهــو صراحــةً لم يكــن يكــذب أو يبــي بهــا 
لــه  أوحــت  نوافذُهــا  المغلقــة  الآمنــة  الخاليــة  الشــقّة  لكــنّ  ا،  شرًّ
بــأن يفــكّ أزرار بلوزتهــا وهي واقفــة مقابلــه، وأن يلتهــم شــفتيها 
وهي لا تــزال واقفــة أمامــه، وأن يُخــرج ثديهــا الأيمــن مــن حمّالتــه 
تهمــه وهي تنظــر 

ْ
ليلتهمــه وهي واقفــة أمامــه، ثمّ يُخــرج الأيــرَ ليل

إليه ولا تزال واقفة أمامه. يمتصّ حلمتها في كلّ ثدي، لم تمانع أو 
تتحجّــج. تســتمع إلى نجــواه في ثدييهــا: »يا بنــت الإيه على بزازك 
تودّيــني الجنّــة بتاعــة الــبزاز«، فتكاد تبتسم، وكانــت هذه مرّتَهما 
الأولى. وهي اعتــادت الآن عــلى مفرداتــه الغريبة مثل جنّة البزاز 
وفــردوس الأفخــاذ وعجيــج صمــت الفرج، فيحضنهــا يومها منذ 
ســنوات وهو ما زال مرتديًا ثيابه كاملة، وهما واقفان في صالةٍ 
م له شفتيها طائعة، فقد قالت له 

ّ
نصف مظلمة، ويقبّلها فتسل

صادقةً من قبل إنّها لم تستسِغ قبلة الشفتين وتداخل ريقها مع 
ريــق مــن يقبّلهــا. لكــن ها هو يمتــصّ ريقها ولســانها، فتحسّ بأنّ 
قدميهــا قــد تخونانهــا في أيّ لحظة، فتتشــبّث بقميصه وتشّم رائحة 

جسده وعرقه النظيف. 

اليوني – الفرج 
»حينما يفتقد الرجل الإيقاع الصحيح لفعل الحبّ فإنّ الطاقة 
الحيويـّـة عنــده تنضــب. إنّ ردّ فعــل الإيقــاع الخاطــئ هــو القــذف 

الجبري« )»كتاب الأسرار«(.
منذ فترةٍ قريبة، بدأ الغربيّون يُقبلون على الجنس الشفاهي 
عــلى الرّغــم مــن أنّ التقبيــل بالشّــفتين والفم اعتُبر أمــرًا طبيعيًّا 
رمــز جنــسي  القبلــة  أنّ  اعتــبروا  والهنــد  الصــين  أهــل  عندهــم. 
عــام 

ّ
هــامّ ويجــب ممارســته بخصوصيّــة. العلاقــة بــين تنــاول الط

وفعــل الحــب معروفــة في علــم النّفس. تــشرح النصــوص الهنديةّ 

بتفصيــل كيفيّــة إتيان الجنس الشّــفاهيّ وتقبيل اليوني )الفرج(، 
الفــم: »بشــفتين  مثــل  بأنـّـه  العاطــر«  »الــرّوض  يصفــه  الــذي 
الأشــياء  أكــر  اليــوني  أن  الشّرقيــة  الثقّافــات  وتعتــبر  ولســان«. 
قدســيّة في جســد المرأة، ولا يُنظر إليه باعتباره نجاســة أو قذارة. 
وفي منحوتة يابانية نشاهد رجلًا يقدّس اليوني وفي الوقت ذاته 

يمرّر الطاقة من يده إلى قدم المرأة )من »كتاب الأسرار«(.

منامات الفرج وعبادته-١
الكهل-١

يحــكي لهــا في الواقــع الأوّلاني كيــف أنّ بعــض الحضــارات القديمــة 
العريقــة كانــت تقــدّس الفرج، ويحاول أن يــشرح لها كيف أصبح 

عابدًا للفرج في كلّ أحواله. 
تــين تخفيان أكر 

ّ
قــال لهــا ذلــك مــرّةً فنظــرت إليــه بعينيها الل

بــه  قــد فوجئــت  ممّــا تفصحــان نظــرةً فاحصــةً طويلــة. كانــت 
ــه في فمــه. حاولــت أن تنســحب، أو عــلى الأقلّ 

ّ
يلتهــم فرجهــا كل

أن تســحب فرجَهــا فلــم تســتطع، إذ كان خــلال خبراته الطويلة 
قــد »تمكّــن« منهــا، ووضعهــا في وضــع يصعب الفــكاك منه. ثى 
ســاقيها فوق كتفيه وأحاط بجســدها كما يحيط السّــوار بالمعم. 
في البدايــة يفاجــأ كلاهمــا بهــذا الوضــع الجديــد، وأحسّــت أنّهــا 
وخجلهــا  الفطــريّ  يحتمــل حياؤهــا  ممّــا  أكــر  لــه  »مكشــوفة« 
الطبيــعي. بَــرَك فوقهــا كمــا يبرك الجمل فــوق الناقة. أخذ يهمس 
يقبّلهــا  نفسهــا.  آذت  وإلا  تقــاوم  ولا  تستســلم  أن  بخفــوتٍ  لهــا 
قبــلات رقيقــة في شــفتها العليــا، الــي أعلــن أنــه يحبّهــا أكــر مــن 

السّفلى المكتنزة كثيًرا.

هي في يقظتها-١
قــال لهــا مــرّة: هــو انــي دايمًا مفنجلــة عنيكي و بتراقــبي إيه اللي 

بيحصل؟ 
يبــدي  يكــن  ولم  مثلهــا  يلاحــظ  كان  هــو  بالخجــل!  شــعرَت 
انتقادًا، على العكس ممّا شعرت هي به. هذه تجربة بالغة الجدّة 
عليها، وهي حسّاســة من أكر من جهة. من جهة جهلها بجســد 
الذّكــر العــاري الملتحم مع جســدها، ومــن جهة حركة يد الذّكر 
في المناطــق الحميمــة مــن جســدها، والــي لم يقــترب منهــا ذكــر ولم 
تقــترب منهــا يــدٌ إلا مــن فــوق الثيــاب، وفي محاولــة سرقــة دقائق 

قليلة من جسدها في المواصلات العامة. 
حــاول أن يســألها عــن علاقتهــا بالبنــات، علاقاتهــا الجنســيّة 
فكانــت تحــرن ولا تجيــب، فكــفّ عــن ذلــك ليعتــبر مــا تخفيــه، إن 

كانت تخفي شيئًا، من حقها في »البرايفسي«. 
في  جســدها  وتراقــب  تراقبــه  تمامًــا،  متيقّظــة  أيضًــا  لكنّهــا 
تحوّلاتــه الغامضــة. تقــول لــه لقــد جعلتَــني أتصــالح مــع جســدي، 
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ورفضَتِ الإفصاح لمّا ســألها فين وفي أيّ منطقة؟ هذه الآنســة 
ثــين لم تكــن تعــرف أنّ لجســدها مفاتيحــه مثل 

ّ
الــي تجــاوزت الثلا

القبلات بالغة الرقّة، ومثل صفع إليتها والتّربيت عليها كفرسٍ 
بة يحبّها لأنّها تجعله 

ّ
متوفزة، قبل الفعل وخلاله. هذه حالة مرك

ــا أيضًــا، وهــو معهــا، مثلمــا هــو مــع ســيّارته الــي اشــتراها 
ً
متيقّظ

بــه  الغامضــة حــى تســير  يعــرف مفاتيحهــا  نصــف عمــر، لكنّــه 
كالبغــل.  وتحــرن  فجــأةً  تتوقّــف  أن  مــن دون  مســافات طويلــة 
أصبحــا يقضيــان وقتًــا طويــلًا عاريــين راقديــن في الفــراش بــدون 
الوِنســة،  اصطــلاحَ  لهــا  شرح  أن  بعــد  يتونسّــان  الجنــس،  فعــل 
فهمــا أصبحــا يتونسّــان ببعضهمــا البعــض، بعريهمــا وبأحوالهمــا 

المختلفة من شهوةٍ ونزقٍ وشبق.

اليوني-2
كنــت  »تصّــور  بالفعــل:  حــدث  مــا  بعــد  أي  بعديــن،  لــه  قالــت 
ــه 

ّ
كل بوشّــك  هنــاك  نــازل  لقيتــك  لمّــا  منّــه  تقــرف  إنـّـك  خايفــة 

ومســتاءةً  مندهشــةً  تبــدو  كانــت  كمــان«.  وبتــشرب  وبتــاكل 
قليــلًا، أو هكــذا خُيّــل لــه. فــرّ دهشــتها بأنّهــا المــرّة الأولى – بــلى 
بالتّأكيد – في حياتها يقوم ذكرٌ بالتهام اليوني أكلًا وشربًا )حسب 
تعبيرهــا(. قالــت إنّهــا كانــت دائمًــا تخبّئــه خلــف ســتائر وغــلالاتٍ 
من الأنســجة والثياب، وتنزعج وتكاد تمرض حينما تأتيها دورة 
خصبهــا، ســاعتها تكــره جســدها ويخيّــل إليهــا أنّ جســدها يفــرز 
روائح غــير مســتحبّة. هــو يســتمع إليهــا بــدون تعليــق. يعــرف أنّ 
والدتهــا – يعــرف منهــا – قــد توفّيــت مــن زمــنٍ ليــس بعيــد، وأنّهــا 
الابنــة الوحيــدة في العائلــة المكوّنة من بضعة ذكور، وأنّ والدها 
تاجــرٌ متوسّــط الحــال في ســوق الفاكهــة، وأنّهم صعايــدة قدِموا - 
مــن ســنوات بعيــدة - مــن المنيــا وســوهاج، وأنّها تعمل ســكرتيرةً 
أنهــت  في مدرســة كبــيرة مــن مــدارس الأقبــاط في شــبرا، وأنّهــا 
دراســتها الجامعيّــة، قــسم مكتبات في جامعة »عين شمس« من 
كام ســنة كده، وأنّها الآن بعد أن تعرّفت عليه بدأت تســأله أي 
كتــب تشــريها لــكي تصبح »مســأفة« مثلــه، وتنطــق الاصطلاحَ 

ببعض السّخرية. 
بعــد ذلــك بــدأت تهــتمّ كثيًرا بهــذه المنطقة من جســدها. فهو 
فاجأهــا ذات يــوم في المــرات الأولى بأنّهــا أصبحــت بــدون ثيــاب 

داخليّــة، نزعهــا منهــا؟ ولاحــظ أنّ الشّــعر هنــاك غزيــر. لكنّهــا في 
 خصــلات 

ّ
المــرة التّاليــة كانــت قــد قصّتــه كثــيًرا فلــم يبــقَ منــه إلا

ق أيضًا لأنهّ يعلم حساسيّتها من أيّ تعليق 
ّ
قليلة قصيرة. لم يعل

حىّ لو كان بالاستحسان في ما يخصّ جسدها.
وهكــذا أدخــل صاحبتَــه »الآن« في أعمــاق فنتازياّتــه الــي 
تسّميهــا هي ضاحكــةً ســاخرةً خائفةً قليــلًا »انحرافاته«، أدخلها 
في عالم »السواسينت نيف«، وفي عالم اليوغا السحريةّ الجنسيّة 
حيــث لا يكــون الاكتمــال الجنــسّي بالقــذف مــن الشريكــين، بــل 

بمواصلة الفعل الجنسي بدون انتهاءٍ لفترةٍ طويلة.

اليوني-٣
هي في يقظتها الغافلة 

ا: لمــاذا قرّرت 
ً
حــاول أن يســتدرجها لتعــترف لــه اعترافًــا بســيط

اعن في العمر، وحولها 
ّ
أن تفعــل معــه مــا تفعله وهو الكهــل الط

إذا  يســعدون  ســوف  وبالتّأكيــد  مقتبلهــم  في  كثــيرون  شــباب 
هــا 

َ
مــا لمحــت لهــم بمطالبهــا وبالتّأكيــد ســوف يحترمــون شرط

العــذري، ويحافظــون عــلى احترامــه. طيّــب ليه بــأه؟ لمحت له 
م جسدها 

ّ
بأنهّا أحبّته، وبالتالي فقد أعلمته أنهّا لم تكن لتسل

هــا. تســأله واجفة:  هكــذا لذكــر مــا، إلا إذا أحبّتــه، وبالتــالي أحبَّ
بتحبّني مش كده؟ ويردّ: طبعًا يا روح قلبي. لم يُصْدِقها القول 
بــل كان في قولــه نــوعٌ مــن الصّــدق »إلى حــدٍّ مــا«، فهــو يعــرف 
ــص 

ّ
أنـّـه في نهايــات عمــره وكآبــةٌ تظهــر عــلى جســده الــذي تخل

مــن دهونــه فبانــت أثارٌ كثيرةٌ عليــه كتجاعيده على وجهه. هل 
ها؟ بالتّأكيــد تؤمن بذلك بعد أن أرادته  تؤمــن بأنـّـه لا يذيــع سرَّ

كذلك )!(
فظهــرت  كامنــةً  كانــت  الــي  الأنثويـّـة  بقوّتهــا  منبهــرٌ  هــو 
بلمســةٍ مــن أصابعــه، أو بقبلــةٍ كالــبركان المتفجّــر. كان يقي 
معهــا أوقاتًــا طــوالًا يقبّلهــا، فهو أحبَّ براءةَ شــفتيها الحسّــيّتين 
الفرعونيّتــين الغليظتــين مثــل شــفاه الأفارقة وبعض الأســلاف 
رغــم  معــه  ليــالي  تقــي  كيــف  أحــبَّ  كمــا  »القدمــاء«،  مــن 
طه وتحجّر عقله. كيف تحوّلت هذه 

ّ
حكاويهــا عــن أبيها وتســل

بــركان متفجّــر  العــذراء السّــاكنة كبحــيرة هادئــة وعميقــة إلى 
مليء بالكائنات المفترســة. 

اقترح عليها ذات عصريةّ أن يقوما معًا بالاســتمناء. نظرت 
إليــه مندهشــة خائفــة ومتهيّبة بعض الشيء:

قصدك إيه؟ 
قصــدي نقعــد قبالة بعــض عريانين ونعملها.

نعمل إيه؟ 
نســتمني. نرب عشرة. نأبظّ.

اســتىّ. حيلــك حيلك إيــه كلّ الكلام ده؟ يعني إيه؟ 

 هذه الآنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي تجاوزت
 الثلّاثين لم تكن تعرف أنّ لجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها
 مفاتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثل القبلات بالغة

إليتها والتّربيت عـــــــــــــــليها  الرقـّة، ومثل صفع 
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فيشرحــه لهــا بصــبر، ويشــير إلى قضيبــه كيــف ســيفعل مــا 
اقــترح عليهــا. تخــئّ وجههــا في مــلاءة السّريــر وتنفجــر ضاحكــةً 
ضحكــة، يعتبرهــا جنســيّة ومثــيرة في فجورهــا. هــل تعلــم أنهّــا 
هــا 

ّ
هــا لا تعلــم، أو لعل

ّ
تضحــك بفجــور ضحــكِ امــرأةٍ لبــوءة؟ لعل

لا تهتــم. طيّــب. إعمــل إنــت الأوّل وأنــا أحصّلــك. فطلــب منهــا 
ريقهــا تضعــه عــلى كفّه المنبســطة القريبة من فمها. تســتجمع 
ريقهــا طائعــةً وتبصقــه في يــده. يضحــك مخفّفًــا حرجهــا ويدفع 

ا بــه يمزجه بريقها. إلى يــده ريقًا خاصًّ
تفّتــك حلوة على فكرة. 

وانــتَ منحرف على فكرة. 
عينيــه،  في  عينيهــا  فتثبّــت  أخــرى،  مــرّة  لهــا  يــده  يبســط 
ثدييهــا  بــرزت حلمتــا  وقــد  يــده  تتفلــه في  وتســتجمع بصاقهــا، 

بقوة. منتصبتين 
يعــرف أنـّـه يقودهــا إلى أماكــن لا عــودة منهــا إلى مــا كانــت 

عليه سابقًا. 

يوني-4
لقــد  السّــابقة:  الحقيقيّــة  لقاءاتهمــا  في  بالفعــل  مــرّة  لــه  قالــت 

صالحتني مع جسمي. 
اندهــش. جسمــك حلــو يــا بنــي، فقالــت لا، بــس قبلتــه عــلى 

ته دلوقي.
ّ

علا
ســاعتها كانــت لابــدةً في حضنــه عاريةً تســتعدّ للنّوم بعد أن 
قامــا بفعــل اكتشــاف الجســدين، كمــا أطلــق هو على مــا يقومان 
به. تلبُد في حضنه معطيةً ظهرها له، متقوّسةً تقويسة الجنين في 
الرّحــم، وبالفعــل تدخــل في النّوم بسهولة، مستســلمةً بالكامل 
للنّوم مطمئنّةً تمامًا إلى حضنه حىّ لو عابثها ومسّد لها ردفيها 

ها ساعتها تحتمي بالنّوم ولا تعترض. 
ّ
وما بينهما. لعل

سرير المنامات والغفلات الأخر 
لا يا غبي بَفرح إني لسّه بفتكرها بالخير وبكلّ خير، وإنّ النّسوان 
التّانيــه راحــوا و مــا عدتــش بحــبّ أتكلــمّ معاهــم مــن تــاني. هيّ 

مها في مناماتي.
ّ
الوحيدة اللي بكل

هي حبّي الأوّلاني والأخير. 

يوني أخر 
هــو يعــرف، كمــا تقــول شهــرزاد، أنّ لــكلّ حكايــةٍ نهايــة. ويعــرف 
أنهّ أيضًا من الأحسن أن يترك »لها« أن تنهيها بالطريقة الي 

تحبّ، فقد فهم أنّ كلاًّ منهما راحلٌ إلى جهة معاكسة.
ــه مثــل وشٍم لا يمكــن 

َ
انحفــرت داخل قــد  أنّهــا  يعلــم  لم يكــن 

محوه، وشم تبقى فضائله ثابتة وتختفي سوءاته.
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جســدها  الداخــلي.  بلهيبهــا  ينضــج  جســدها  هــو  هــا 
الثلاثيــني العــذري. وهــا هي تعطيــه كلّ مــا يطلــب- إلا عذريتّها 
- كما اتفّقا، بل وتغفر له خيانةً وحيدةً اعترف بها ولا يعلم ما 
الــذي دفعــه إليهــا، أيّ شــيطان كاد أن يمّــزق وصالهما بخيانة 

- لــم تكتمل!
كان صادقًــا حينمــا اعترف لها بأنـّـه وزوجته »منفصلان« 
جنســيًّا وجســديًّا، لكنّهمــا »يحفظــان العِــشرة« الــي بينهمــا 
مــع  وعانــت  معــه  عانــت  الــي  زوجتــه  جانــب  مــن  خاصّــةً 
ــا  بــل ومــع أسرتهــا كي يقبلــوه قبــولًا طبيعيًّ مجتمعهــا الأبيــض، 

مثلمــا يقبلون ولديهما! 
وعَ  طيّــاري  أظنّهــا  وكنــت  لي،  علاقــة  أطــول  هــذه  ــر، 

ّ
يفك

ا بعلاقة من نوع جديد لم أختبره 
ً
الماشي، لأجدَ نفسي مرتبط

مــن قبــل. ســعيدٌ أنــا؟ بــلى، ولكنّــني أيضًــا مهمــوم. أســتطيع أن 
أقــول إنّ العلاقــة معهــا تعطيــني قــدرًا لا بــأس بــه مــن البهجــة 
الحســيّة والنفســيّة والعقليّــة، مــع أنـّـني بــدأت أشــعر بأنـّـني لا 
الحبــوب  تنــاول  أســتطيع  لا  كمــا  جنســيًّا  المواصلــة  أســتطيع 
جســدها  فــوق  عريــانً  مــتُّ  أنــا  لــو  أتكسّــف  وكــم  المنشّــطة. 

العاري، كما كتب مرّة كونديرا في روايةٍ له نســيتُ اســمَها.
ثــمّ فاجأتــه مــرة بالــزّواج. بطلبهــا الــزّواج منــه. كانــت تعدّه 
بالتّدريــج لهــذا الموقــف وهــو غــير دارٍ بهــا أو بــه وبكليهمــا. يــا 
بخــت مراتــك بيــك، فيقول كانت مــراتي ونحن منفصلان الآن. 
تــردّ ومالــه؟ أخدِت أحلى ســنوات عمرك، أنا أحســدها. يتأمّل 
عت دين أمّها وهي 

ّ
قولها صامتًا. تحسدينها على إيه؟ دا أنا طل

عــت إيمــان أمّي كمان، لكن تواصَلنا بخيط وشــعرة معاوية 
ّ
طل

الحديــد  مــن  أقــوى  باعتبارهــا  الزمــن  تواجــه  الــي  الرّفيعــة 
الصّلــب، حــى أنهّــا قالــت لــه وهي لابــدة في حضنــه: مــا تيــي 
نزوّج؟ بدايةً لم يســمع جيّدًا أو لم يفهم، فنظر إليها متســائلًا 
كأنـّـه يقــول لهــا »بتقولي إيه؟«، فكرّرت دون أن تلتفت إليه أو 

تغــيّر مــكان رأســها من صدره. »ما تيي نزوّج«.
تطفّــلات  يعتــبره  ممّــا  لــه  درعًــا  الزّوجــة  يتّخــذ  كان  عــادة 
الأخريات على حياته، ويقول إزاي؟ بس أنا مزوّج وعايش برّه؟

أدوات  تحــرِ  لــم  فهــي  لهــا،  منصفًــا  يكــون  أن  ويريــد 
زينتها، ولم تحرِ ثيابها إلى شــقته المفروشــة المســتأجرة:

أصيلــةٍ  بكبريــاءٍ  أبيّــةً  خفيفــة،  وتذهــب  خفيفــةً  تــأتي  هي 
فهــي تــأبى حــىّ أن يدفعَ نيابــةً عنها ما شربت وما أكلت وهي 
معــه. يعــرف بأنـّـه يحبّ حبًّا جميلًا وشــبقًا وعاطفيًّا وســاذجًا 
لنفســه  حــىّ  بهــذا  التّصريــح  يريــد  لا  حياتــه.  في  مــرةٍ  لأوّل 

النّاكــرة للحبّ ووجوده أصلًا. 
يقــول لهــا »مــا ينفعــش يــا حبيبــي عشــان مــش حــا تعرفي 
في منّي«. تنظر إليه متسائلةً فيشرح »أصلي ربطت، أنا 

ّ
تخل

رابــط الخصيــة أو الزفــت المنويةّ عشــان الســتّ مــراتي كانت 
بتــنزف مــن حبــوب منــع الحمــل وأنا بغبــائي وافقتهــا إني أربط، 

فنا الولدين«.
ّ
بعــد ما خل

فتقول »مش مهم«.
إليــه  يضيــف  لكنّــه  الحــوار،  هــذا  يســترجع  غفلتــه  وفي 
بــوعي محسّــناته الخاصّــة. طيّب أروح أشــوف دكتور كويسّ 
بتــاع مســالك بوليّــة وخلافــه يفكّ الرّباط. تســأله صحيح ده 
ممكــن؟ فيجيبهــا صادقًــا وهــو مــا زال يســترجع الحــوار في 
غفلتــه: أعتقــد إنـّـه ممكــن، أصــلي قريــت في حتّــه عــلى النّــت 

إنهّ ممكن. 
تــرح هي في المــاضي كمــا تــرح الآن لابــدةً فــوق صــدره 

تقبّــل حلمته اليرى. 

المنام الأخر 
يســألها الآن: نمــي؟ فتهــزّ رأســها وهي في حضنــه. يفهــم منهــا 

أنهّا تعني أنا لسّــه صاحية. 
هــو لا يســتدعيها إلا ليــلًا حينمــا تهجــع الدنيــا الخاصّة به، 
المحيطة به وتنام وتنعس وعينها تغفل. ساعتها يكون لوحده 
تمامًا، حى من الصّخب البســيط الخفيف من الشــارع ومن 
القليلــين. كيف — يتســاءل — أصبحت هي وســيلته  الجــيران 
وســلواه. وســيلته في متعة جنســيّة كالمراهقين بعد أن تجاوز 
ســنّهم بعــشرات من الســنين ذاق فيها مــن »الرّوض العاطر« 
مــا أتخمــه، أو مــا ظــنّ هو ذلك؟! يراقب جســده بمتعة خاصّة 
وهو يستيقظ من غفلة طويلة، يستيقظ كما حيوان نام نومة 

أهــل الكهــف، غير دارٍ بما حدث.
هو كشــيخٍ يعرف أنهّ في كهفه ينتظر الرّخ الذي ســينهش 

كبــده مرّة واحدة وأخيرة!
 مــع البنــت الــي أعطتــه كثــيًرا ولــم تعطــه شــيئًا ذا 

ّ
يتســلى

بالٍ أيضًا، بل أخذت الكثير. يقول لنفســه: 
أنا مثل آدم، طردني الربّ من الجنّة رغم أننّي لم أعصِ 
المصيبــة  ذلــك خرجــتُ ومــعي حــوّاء ســبب  أمــرًا، ومــع  لــه 
هــا. كان يجــب أن أســتأنف الحكــم. كان يجــب طردهــا 

ّ
كل

لــه  وتنجــب  منهــا  وينجــب  يعاشرهــا  آدم جديــد  وخلــق  هي 
ويتركوني في حالي.

لكن مين اللي قال إنه في الدّنيا عدل أو حىّ في الآخرة؟!! 

تبــت هــذه المتتاليــة عــلى مــرّ ســنوات. وكل مــرّة أرجــع 
ُ
ك

إليهــا، أضيــف وأحــذف أشــياء مثل نــول بينيلــوب لا أريد 
لها الانتهاء. 

 هذه المّرة انتهيت منا في ١٩-١-202١
ُ

الكتابــة
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في حبّ فتية صيدا وبيروت
وُلــد قسطنطين كفافي ــم باليونانيّــة. 

َ
قســطنطين كفــافي شــاعر مري–يونــاني نظ

في مدينــة الإســكندريةّ عــام ١٨٦٣ وعــاش وترعــرع وســط جاليــةٍ 
يونانيّــةٍ كبــيرةٍ وحيويـّـة. تمتــاز قصائــده بكثافــة إحالاتهــا إلى رموز 
وشــخصيّات مــن عــالم الإغريق القدامى وآدابه وأســاطيره، كما 
تمتــاز بإيروتيكيّتهــا الصارخــة في التغــزّل بجســد العشــيق الذكــر. 
يعتقد الكثيُر بأنّ كفافي من أوائل الحداثوييّن في الشرق الأوسط، 
لم  الحداثــة كظاهــرةٍ ومــشروعٍ أدبيّ،  أنّ  تجربتَــه دليــلٌ عــلى  وأنّ 
تنحــر في أوروبــا الغربيــة في يــومٍ من الأياّم. وربمّا لهذا الســبب 
المعاصريــن،  العربيّــة  لشــعراء  إلهــامٍ  مصــدرَ  قصائــدُه  تُشــكّل 
بالرّغم من غرابة موضوعاتها الظاهريةّ وبالرغم من أنّ قراءتها 
بلغتها الأصليّة لم تكن متاحةً لأغلبهم. ومع ذلك، صدرت ثلاثُ 
مجموعــاتٍ لقصائــده بالعربيّــة كلٌّ عــلى حــدة. ترجمتــان مــن 
الثــلاث تمّتــا عــبر لغــةٍ وســيطة )ســعدي يوســف عــن الإنكليزيةّ، 
وبشــير الســباعي عن الفرنســيّة( وترجمةٌ واحدةٌ أنجزها مباشرةً 
عــن اليونانيّــة نعــيم عطيــة، المــري مــن أصــل يونــاني، بأســلوبٍ 
 كفــافي في مدينتــه الإســكندريةّ في نفس يوم 

ّ
يتّــسم بالنثريـّـة. تــوفي

ميلاده عام ١٩٣٣.
ذ ترجمةُ الأدب عن لغةٍ وســيطة، وأنا لا أعرف  بَّ

ُ
عادةً، لا تح

كلمــةً واحــدةً مــن اليونانيّــة الــي كتــب بهــا كفــافي قصائــدَه، ولا 
أدّعي بأيّ شكلٍ من الأشكال أنّي خبيرةٌ أو متخصّصةٌ في أشعار 
ــت تدغدغ مخيّلــي وأنا أقابلها 

ّ
كفــافي. إلا أنّ هــذه القصائــد ظل

بمشاهد الانتفاضة في لبنان ومشاهد الحياة في صيدا وبيروت١.
كيــف ســيتلقّى شــبابُ صيــدا وبــيروت اليــوم هــذه القصائــد 
الفتيــة  مــن  أجدادَهــم  سيســتقبلون  كيــف  عليهــم؟  قرئــت  لــو 
الذيــن يصفهــم شــاعرُنا في قصائــده هــذه، بكثافــة إحالاتهــا إلى 
عالم الإغريق القديم وإلى أحداث وأسماء وأجواء ثقافيّة قد تبدو 
غريبةً عنهم تمامًا، لكنّها وقعتْ وســادت على الأرض ذاتها الي 
يقفــون عليهــا اليوم؟ تــروح وتيء الثقافات واللغاتُ والشــعوب 
بآدابهــا ودياناتهــا وأبطالهــا تاركــةً آثارَها في المــكان. تتبّدل أسماءُ 

المــكان وتبهــت آثــارُه وتأخــذ في التــلاشي، إلا أنّ المكان كالطرس 
وكل ما نزل فيه وعليه يبقى.

مسرح صيدا )عام 400 م(
أنا ابنٌ لأحدِ الوجهاء

والأهمّ أنّي فىً من فتيةِ المرح، وسيمٌ، 
وأنيس من عدّة نواحٍ،

أنْظم أحيانًا أبياتًا في غايةِ الجرأة 
وأوزّعها خلسةً بالطبع.

هرانيّين
ُ
أيتّها الآلهة، ليتَ أولئك الط

الذين يرثرون عن الأخلاق الحميدة
يُحرَمون من مطالعة تلك الأبيات

م عن متعةٍ جنسيّةٍ فريدةٍ من نوعها
ّ
الي تتكل

متعة تفي إلى حبٍّ مُدانٍ، حبّ عاقر.

فتية صيدا )عام 400 م(
وألقى الممثّلُ الذي

أتَوا به لترفيههم 
بضعَ حِكَمٍ لاذعةٍ أيضًا.

كانت الصالةُ تطلّ على الُجنينة
فخالط شذى الزهور 

ما فاحَ من عبير 
رين.

ّ
الصيداوييّن الخمسة المتعط

م ميلياغروس وكريناغوراس وريانوس كانوا يقرؤون من حِكَ
ولكن حين أنشدَ الممثّل:

شاعر مصري- يوناني، 
١٩33- ١8٦3

ترجمة سونيلا موباي

ورد خطأ في العدد 29-28 
من بدايات اسم أسامة 
غنم كمترجم 
للقصيدة والصحيح 
أنها سونيلا موباي، وبناء 
عليه نعيد نشر القصيدة 
مع التصويب.

شكر خاص للوليدين  ١
—صالح وضو—على 

تدقيقهما الترجمة 
)سونيلا(.
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»هنا يرقد اسخيليوس الأثيني، ابن إيفوريون«
)مشدّدًا، ربما، أكر ممّا ينبي 

على »بسالته الشهيرة« وعلى »بستان ماراثون المقدّس«(
عندئذ، هبّ أحدُ الفتية المليء بالحيويةّ، 

وقد كان مولعًا بالأدب وقاطعه قائلًا:
ّ
»لم تعجبني هذه الرباعيّةُ قَط

يبدو لي أنّ العواطفَ فيها ركيكة. 

أرى أن تصوّبَ كلَّ جهودِكَ لعملك
ك

َ
يكن شغلك الشاغل. ولا تنسَ عمل

ْ
 وَل

حى في الشدائد أو عندما تشارف على أجلك.
هذا ما أتوقّعه منك، هذا ما أطالبكَ به

–لا أريدكَ أن تزيلَ عن ذهنك نهائيًّا
 فن تراجيدياّتك البديع–

مرحيّة أغاممنون،
مرحية برومثيوس المدهشة،

عروضك لأورستيس وكساندرا
و»سبعة ضد طيبة«– 

– بل أريدكَ أن تنقشَ على ضريحك
أنكّ أيضًا قاتلتَ ضدّ داتيا وأرتافَرنا،

– رغم كونكَ مجرّد جنديّ عاديّ، 
وواحدًا من القطيع.

في الحانات
أنغمسُ في حاناتِ بيروتَ ومواخيِرها

لم أحبّذِ البقاءَ في الإسكندريةّ. لقد هجرَني تاميذيس
ليصاحبَ نجلَ الوالي، كي يحظى

 على ضفافِ النيل وقرٍ في المدينة.
ّ

بفيلا
لم يجدرْ بي البقاء في الإسكندريةّ

أنغمسُ في حاناتِ بيروتَ ومواخيِرها
ة مكرّسة للتهتّك الرخيص.

ّ
أعيش عيشة منحط

خلاصي الوحيد،

كعطرٍ لا ينفكّ يتشبّث بمساماتي
كالجمال الذي لا يَحُول، هو

تاميذيس هذا،
أروع الفتيان جمالًا

وقد حظيت به، طيلة عامَيْن. كان لي،
 على ضفافِ النيل.

ّ
ولم يكن ذلك طمعًا في منزلٍ أو فيلا

ضريح النّحَوي ليسياس
في مكتبة بيروت

على اليمين من مدخلها مباشرةً،
دفنّا ليسياس النحَويَّ والحكيم

وأحسنّا تحديدَ الموقعِ أيمّا إحسان
إذ وضعناه قربَ أغراضِه تلك 

الي لربمّا يستذكرها حى وهو هناك:
نصوص وتفاسير، كُتب نحو، روايات أخرى،

دراسات مستفيضة عن مصطلحات إغريقيّة،
وبعدُ، فبهذه الطريقة نتعرّف إلى مثواه ونكرّمه

ونحن نشقّ طريقَنا إلى الكتب.

سفسطائيّ مغادرًا سورية
الآن، وأنت تغادر سورية، أيها السفسطائيّ المرموق

حاملًا مشروعك لتأليف كتاب عن أنطاكيا، 
جديرٌ بكَ أن تذكرَ ميفيس، 

ميفيس الشهير، الوسيم والمعشوق بلا منازع 
بين سائر فتية أنطاكية. يعيش عيشة لا تتاح

لسواه، ولا أحد يتقاضى ما يتقاضاه.
كي يحظوا بميفيس

ليومين أو ثلاثة أيام فقط،
قد يدفع أحدهم ما يصل إلى مائة ستاتر2

قلتُها وأنا في أنطاكية،
وقلتها في الاسكندريةّ أيضًا، وحى في روما: صدّقوني

لن تعروا على فى بجاذبيّة ميفيس.

	  ،stater الستاتر
عملة نقديةّ فضّية 
كانت متداولة في 

اليونان القديمة.
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الفلسفة والحياة اليومية   102 
في ظلّ الرأسمالية
توماس ويستون

مقدّمة لـ»أسس نقد الاقتصاد  115 
السياسي« 1/2 (185٧)

كارل ماركس
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صورة ١*
لقــد   .١٨١٦ العــام  في  اللوحــة  هــذه  كونســتابل  جــون  رســم 
ترعرعــتُ وهي في خاطــري. اشــترت والــدتي نســخةً منهــا مــن 
قَتهــا 

ّ
»المعــرض الوطــني للفنــون« في العاصمــة واشــنطن، وعل

فــوق مدفــأة منزلنــا. تُصــوّر اللوحــةُ متــنّزه »ويفنهــوي بــارك« 
الــذي كانــت ملكيّتــه تعود إلى رجل إنكليزي ثري على بعد مئة 
كيلومــتر مــن لنــدن. أعجبــني مــرج العشــب الأخــر المشــذّب 
والمعتى به، والســماءُ المتّســمة بمســحةٍ دراماتيكية، وتناغُم 

عــن  صــورة  إنهّــا  والبحــيرة.  العشــب  فــوق  والظــلال  الضــوء 
عــن  مثاليــة  نســخةً  اللوحــة  هــذه  وتُشــكّل  الريفــي.  الجمــال 
نــوعٍ مــن الحيــاة اليوميــة أخــذ يختفــي سريعًــا في الوقــت الــذي 
رُســمَت فيــه. وفي العــام نفســه، أدّى فــرضُ زيــادةٍ كبــيرةٍ عــلى 
أســعار الخــبز إلى تظاهــرات »الخــبز أو الدمــاء« حرصًــا عــلى 
لقمــة العيــش في »إيســت أنغليــا«، عــلى بُعــد مئــة كيلومــتر من 

متنّزه »ويفنهوي«.

الفلسفة والحياة اليومية 
في ظلّ الرأسمالية

توماس ويستون

أستاذ الفلسفة في 
جامعة سان دييغو، 
الولايات المتحدة. 
تتمحور أعماله حول 
فلسفة الرياضيات 
والعلوم الطبيعية وتاريخ 
الفكر الماركسي. 
من مؤلفاته »الحقيقة 
التقريبية والواقعية 
العلمية« ١٩٩٢ 
 Approximate Truth
 and Scientific
Realism  و»فلسفة 
 Philosophy ،»العلوم
.٢٠١٥ of Science 
يعمل حاليًّا على 
كتاب حول تطوّر 
المادية الجدلية

ترجمة رائد القاقون

* معظم اللوحات 
التشكيلية والصور 

الفوتوغرافية الواردة 
في المتن كانت ملوّنة 

في الأصل، وتظهر هنا 
بالأبيض والأسود، بمعرفة 

الكاتب وموافقته، من 
دون أن يؤدي ذلك إلى 

أي خلل في علاقة النص 
ومحتوياته بقارئه.

بدايةً، دعوني ألفت انتباهكم إلى لوحة.
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ومــن ثــمّ هــذه اللوحــة الثانية، وقد رســمَها في الريــف الفرنسي 
بعــد ذلــك بنحو ســتةٍ وخمســين عامًا الرسّــام الفرنــسي كاميل 
بيســارو، وهي أيضًا تُصوّر ســماءً وحقولًا وغابة، لكن من دون 
بة ومعتى بها على  إضفاء مَســحةٍ مثالية، فالحقولُ غير مُشــذَّ
نحــوٍ تــام، بــل تُمثّــل فحســب مكانًــا يعمــل فيــه النــاس، في إطار 

الحيــاة اليومية في الريف.
لمّــحُ إلى أنّ إضفــاء المســحة المثاليــة أمــرٌ ســئّ 

ُ
وإنــني لا أ

بــل  ذلــك.  مــا يعجبهــم  النــاس غالبًــا  أنّ  أعتقــد  الــدوام.  عــلى 

ــا أقــل صراحــةً من  قــد يكــون ذلــك تعبــيًرا عــن الأمــل، لأنــه فعليًّ
الحقيقــة في تعبــيره عن شيءٍ بشــع أو منفّر.

للتمكّــن  ــا 
ً
محظوظ كنــتُ  المــاضي،  القــرن  ســتينيات  في 

مــن تعليــم فــنّ التصويــر لأطفــالٍ مــن ذوي البــشرة الســوداء 
ولايــة  في  بوســطن  بمدينــة  المنعــزل  »روكســبيري«  حي  في 
رون الصغــار في  ماساتشوســتيس. ولــم يرغــب هــؤلاء المصــوِّ
أن يلتقطــوا صــورًا للأحيــاء الــي يعيشــون فيهــا، لأنهّــا كانــت 

بشعة وكئيبة.

صورة 	
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هم تصوير النــاس. وكانت النتيجة صورةً أكر  لكــنّ الطــلاب سَرَّ
إيجابية عن الحياة اليومية في مجتمعاتهم.

صورة 	
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صورة 	 
وطرحــت تلــك الصــور بعــض الأســئلة الحسّاســة حــول تصويــر 

وفهم أو تغيير الحياة اليومية. وهي على وجه التحديد:
- هــل نــودّ معرفــة الحقيقــة عن الحيــاة اليومية؟ هــل الحقيقة 
ضفيَ عليها الكمالُ المثالي؟ وإذا كان 

ُ
أفضــل مــن الصــورة الي أ

الأمر كذلك، فلماذا؟
- مــن هــو الــذي نــودّ معرفــة حياته اليومية؟ الغــنيّ، الشهير، 

القويّ أم كلّ واحد منّا، أم عامّة الناس؟
- مــا الأدوات النظريــة المتوافــرة لتســاعدنا عــلى فهــم الحيــاة 

اليومية؟ وكيف أمكن للفلسفة أن تساهم في ذلك الفهم؟
الأســئلة،  تلــك  عــن  التقريبيــة  الإجابــات  بعــض  ســأقدّم 
الفلســفة  حــول  الاســتنتاجات  بعــض  إلى  الوصــول  وأحــاول 

والحياة اليومية.

»يوميات« الطبقة العاملة 
عــر  في  الآن،  تنتــشر  الــي  للرأسماليــة  المعــاصرةُ  الحيــاةُ  تخضــع 
المتبقّيــة  الاشــتراكية  الــدول  إنّ  حــى  مــكان.  كلّ  في  العولمــة، 
تملــك جميعهــا السّمــات الأوليّــة للرأسماليــة: الرواتــب المتفاوتــة، 
الأســواق، الأمــوال، عــدم المســاواة، العنصريــة والتميــيز الجنسي، 
مســتعدّة  وجيوشًــا  للنخبــة،  بالــتّرف  متّسمــة  عيــشٍ  وطريقــة 

لخــوض الحــروب. لــذا مــن أجــل فهــم الحيــاة اليوميــة، ينبــي أن 
نستطلع كيف تصوغ الرأسمالية تلك الحياة.

للنظريــة  التجزيئيّــة  للمقاربــة  رفضًــا  يعــني  هــذا  وقولنــا 
السياســية الليبراليــة، الــي تــرى إلى المجتمعــات بمــا هي نتيجــة 
لخيــاراتٍ فرديــة مســتمَدّة مــن طبيعــة بشريــة ثابتــة. كمــا أنّ هــذا 
القول يرفض على نحوٍ مساوٍ ما يُسّمى النزعة الفردانيّة المنهجيّة 
في علــم الاجتمــاع الــي تعتــبر أنّ الأفــراد، لا الفئــات الاجتماعيــة، 
يصنعــون  النــاسُ  الأساســيون.  الاجتماعيــون  الفاعلــون  هــم 
تاريَخهــم، لكنّهــم يقومــون بذلــك بمــا هــم طبقــات، وفقــط ضمــن 
نطاقــات اجتماعيّــة قائمــة. ومــن أجــل فهم هذا التــاريخ، من المهمّ 

فهم كيف يحيا الناس حيواتَهم بما هم طبقات.
الحيــاةَ  العشريــن  القــرن  فلاســفة  معظــمُ  تجاهــل  لقــد 
نظــر  عنهــا.  تشــاؤمية  نظــرٍ  وجهــة  لهــم  كانــت  أو  اليوميــة، 
أنهــا  عــلى  اليوميــة  الحيــاة  إلى  لــوكاش  الهنغــاري  الفيلســوف 
في  تقــف  أنهّــا  فــرأى  هايدغــر  الألمــاني  الفيلســوف  أمّــا  تافهــة. 
طريــق تحقيــق البــشر لإمكاناتهم. وثمّة اســتثناءٌ لهذا التشــاؤم 
يتَمثّــل بالفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنــسي هــري لوفيفــر. 
لقــد طــوّر الأخــير منــذ أربعينيــات القــرن المــاضي، وعــلى مــدى 
عقــود أربعــة، مفهــومَ الحيــاة اليومية وكيفيــة نقدها، أي كيفية 
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أن  ينبــي  بــل  أفضــل،  تكــون  أن  بالإمــكان  الحيــاة  أنّ  إثبــات 
تكون كذلك.

ورأى لوفيفــر الحيــاةَ اليوميــة كتنظــيٍم لحيــاة البــشر إلى جانــب 
التمثيــلات الــي تقنّعهــا، والناجمــة عــن نمــط الإنتــاج الرأسمــالي. 
قًــا، يــمّ ســواءً بســواء 

ّ
ـا وخلا واعتــبر الحيــاةَ اليوميــة أمــرًا حيويّـً

الحيــاةُ  وتشمــل  محــدّدة.  اهــات 
ّ
اتج في  والحركــة  التكــرار  دوراتِ 

اليوميــة العمــلَ وحيــاة العائلــة والراحــة والرّفاه، من بين أشــياء 
ــا،  كليًّ بالفوضويــة  ليســت  لكنّهــا  اضطرابــات  وتعريهــا  أخــرى. 
وتؤثـّـر جوانبهــا المختلفــة في بعضهــا البعــض، وهي تنتظم أساسًــا 
عــبر النســاء، عــلى أنّ أولئك الذين يعيشــون هــذه الحياة عادةً لا 

يفهمون أوضاعهم، من وجهة نظر لوفيفر.

وجديــرٌ بالذكــر أنّ لوفيفــر كان يفكّــر أنـّـه عــلى الرغــم مــن 
كــون العمّــال وربـّـات المنــازل منغمســين في الحيــاة اليوميــة، فــإنّ 
ومــا  الدولــة،  ورجــالَ  التقنيــة،  الاختصاصــات  في  المنشــغلين 
يُسّمــى »ســيدات المجتمــع« ليســوا كذلــك. وتعــني هــذه الأمثلة 
أنّ باقي الطبقة الرأسمالية غير منغمسة في الحياةِ اليومية أيضًا. 
وهكذا، فإذا ما تقبّلنا رؤيةَ لوفيفر، نكون قد أجبنا عن السؤال 
حــول مــن هــو الذي نرغب في فهم حياته اليومية، إذ إنّ الطبقةَ 

العاملة بشكلٍ أساسي هي الي تحيا فعليًّا مثلَ تلك الحياة.
بعــضَ  وأقــترحُ  انطــلاق،  كنقطــة  لوفيفــر  رؤيــة  ســأتناول 
التغيــيرات الــي أعتقــد أنّها ســتجعل مفهــوم الحيــاة اليومية أكر 
اقترابًــا مــن وقائــع الحيــاةِ في القــرن الواحــد والعشريــن، والحيــاةِ 
في مــا يتعــدّى أوروبــا. وســأعتمد لأجــل ذلــك عــلى بعــض الأفكار 

والمواقف المحدّدة لدى ماركس، كما فعلَ لوفيفر ذاته.

الحياة اليومية في الماركسية 
أجــزاء  مــن  نًــا  مكوَّ ـا  عضويّـً نظامًــا  الرأسماليــة  في  ماركــس  رأى 
متّصلة في ما بينها، ومتبادَلة التأثير، ومتناقضة في آن. إنهّ نظامٌ 
ذو قوانين موضوعية للحركة، تشمل تلك الي تؤدّي إلى أزمات 
من شأنها أن تنتشر حتمًا في أرجاء الكرة الأرضية. ولا يملك هذا 
النظــام ســوى مقــدرة محــدودة عــلى الحــدّ مــن البــؤس الجمــاعي 
النــاتج مــن الركــود أو الكســاد، والحــروبِ الإمبرياليــة والأوبئــة، أو 
التعــافي منهــا فيمــا التأثــيراتُ الســلبية لتلك الأزمــات عميقة على 
الحيــاة اليوميــة. ومِــن بــين الأفــكار الــي اســتعرتُها مــن ماركــس، 

قــوةُ المــال. كتــبَ ماركــس في شــبابه أنّ امتــلاك المــال يَمنــح قــوةً 
الــي  والقــدرات  الصفــات  يَســتبدل  كونــه  حيــث  مِــن  كبــيرة، 
يفتقدهــا مالكــه، جاعــلًا مــن البَشِــعِ جذابًــا والمحتــال نزيًهــا. وفي 
ــا أنّ الافتقــار إلى المال يمنــع الناس من  الجهــة المقابلــة، يبــدو بديهيًّ
 قوّتهــم وفضائلهــم. كما أنّ 

ُ
تلبيــة احتياجاتهــم، مهمــا تكــن نقاط

المال وجهٌ من أوجه الهيمنة المادية المنهجيّة. كتبَ ماركس: »… 
تتنامــى الــروة المتراكمــة الــي تجابهِ العاملَ برعــةٍ وهي تواجهه 
م الروة يتوسّــع 

َ
على هيئة رأس مال، أو ثروة تســيطر عليه. فعال

ــمٍ غريــبٍ يهيمــن عليــه، وخــلال ذلــك يــزداد فقــرُه 
َ
ويجابهــه كعال

الشخصي وحاجتُه واعتمادُه على الغير بنسب مزايدة«. وعَنِيَ 
بذلــك أنّ المــال لا يَملــك فحســب القــوة عــلى أن يجعــلَ البشــع 
جذابًا، بل إنهّ على هيئة رأسِ مالٍ يُخضِع العديدَ من الناس إلى 

نوعٍ من العبودية.
وثمّــة فكــرة ثانيــة تســتوجب أن أســتعيرها، وهي أنّ الطبقة 
جــادل  اليوميــة.  الحيــاة  نــواحي  كلّ  في  تســود  الاجتماعيــة 
ماركس بأنّ الطبيعةَ البشرية ليســت كليًّا مشــفّرة في الموروث 
البيولــوجي للإنســان، بــل تكمــن في العلاقــات الاجتماعيــة بــين 
ــرقٍ عديــدة عــلى مــرّ الوقــت 

ُ
البــشر. وتختلــف تلــك العلاقــات بط

الاجتمــاع  علمــاء  اكتشــف  فقــد  الاجتماعيــة.  الطبقــات  وعــبر 
الدينيــة،  والمشــاركة  الصداقــة،  الــكلام، وخيــارات  أنمــاط  أنّ 
السياســية  والمواقــف  الترفيهيــة،  الاســتجمامية  والنشــاطات 
وأوجهًــا عديــدة أخــرى مــن حيــاة الطبقــة العاملــة تختلــف إلى 
حدّ كبير عن ســمات الرأســماليين ونشــاطاتهم. بل إنهّا تختلف 
أيضًا على نحوٍ ما عن حياة المزارعين، وأصحاب الحوانيت أو 
الأكاديميــين، حــى حــين لا تكون مداخيــلُ هؤلاء مختلفة كثيًرا 
عــن مداخيــل العمّــال. إنّ الطبقــة الاجتماعيــة أكــر أهميــة مــن 

د للحياة اليومية. المال كعامل محدِّ
أمّــا الفكــرة الثالثــة فهــي أنّ الرأســمالية نظــام اســتغلالي في 
جوهره. جادل ماركس بأنّ عمل العمّال في مؤسسة رأسمالية 
مــا ينتِــج قيمــةً جديــدةً تزيد عن الأجر الــذي يُدفع لهم. وبالتالي 
فــإنّ العمــل غــير المدفــوع، أو العمل »الفائض« يتم الاســتيلاء 
عليه مِن قِبَل الرأسماليين، وهو يشكّل مصدرًا للربحِ وللفائدة 
ر إلى المرفيين ومالــكي الأراضي. وهذا يعني  والريــع الــذي يُمــرَّ
مــا أمكــن  بقــدر  إلا  ينجــح  للــروة لا  الرأســماليين  أنّ تكديــس 
جــور العمّال. وتُمثّــل محاولة القيام بذلك 

ُ
لهــؤلاء أن يخفّضــوا أ

الســببَ الرئيــسي للعولمــة الرأســمالية، الــي يســى مــن خلالها 
رأسُ المــال إلى البحــث عــن عمالــة ذات أجــور منخفضــة، أي 

»السباق إلى القاع«.
الجوهــري  الداخــلي  التناقــض  بــأنّ  ماركــس  ويجــادل 
لــروة  ــد  مقيَّ غــير  ــعٍ  توسُّ إلى  تحتــاج  أنهّــا  هــو  الرأســمالية  في 

 لقد تجاهل معظمُ فلاسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 القرن العشرين الحياةَ اليوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
عنها تشاؤميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نظرٍ  وجهة  لهم  كانت  أو 
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د عمل مجموع  الرأسماليين وقوى إنتاجهم، لكن ينبي أن تُقيِّ
المنتِجــين إلى مســتوى الروريــات المجــردة. والفحــوى مــن 
هذا التحليل أنّ الرأســمالية لا يســعها أن تســمح بحياة يومية 
كريمــةً  حيــاةً  يحيــا  أن  امــرئ  كلّ  فيهــا  يســتطيع  مســتقبلية 

مُرضيــة يختفي فيها عدم المســاواة.

عامــة  اســتهلاك  بتقييــد  طبعًــا  الرأســماليون  يكتفــي  ولا 
الناس، بل يسيطرون على مضمون ذاك الاستهلاك، وهو واقع 
له تأثير كبير على الحياة اليومية. وكما يصف لوفيفر المسألة: 
»إنّ ســادةَ الإنتــاج هــم أيضًــا ســادةُ الاســتهلاك«. فمــن خــلال 
ســيطرتهم عــلى وســائل الإعــلام، يســتحدثون الطلــبَ لــكلّ مــا 
يودّون إنتاجه، ويستخدمونه لانزاع مزيدٍ من مداخيل أولئك 
الذين يمكنهم أن يشتروا أكر من مجرّد ضرورياتهم الأساسية. 
وهم يقومون بذلك، على سبيل المثال، عبر إنفاق مبالغ هائلة 
لاســتحداث طلب قوي بين شــبّان المناطق الحضَريةّ للأحذية 

الرياضية الذي يُباع الزوجُ منها بمئات الدولارات.

الاغراب والعنصرية 
سِــمات  مــن  العديــد  يشــمل  عــامّ  ماركــسي  مفهــوم  وهنــاك 
مفهــوم  هــو  اليوميــة،  الحيــاة  في  تؤثـّـر  الــي  الرأســمالية 
مــن  المفهــوم  هــذا  ماركــس  اســتعار  وقــد  »الاغــتراب«. 
الفيلســوف المثالي هيغل. يمكن باختصار القول إنّ الاغتراب 
إلى  هيغــل  نظــر  فقــد  ــه. 

ُ
انفصال ينبــي  لا  مــا  انفصــالَ  يعــني 

عمليّــة  كمشــكلة  أيامــه  في  الرأســمالي  المجتمــعِ  في  الاغــتراب 
ســس 

ُ
الأ يــرون  لا  النــاس  مــن  العديــد  أنّ  وأدرَك  وفلســفية. 

بكونهــا  للرأســمالية  والسياســية  الاقتصاديــة  والمرتكــزات 
لفة«. وبدلًا 

ُ
صالحــة في جوهرهــا، وهــم لم يشــعروا معها بـ»الأ

انقســاماتٍ  اختــبروا  أنهّــم  وهــو  بالاغــتراب،  ذلــك شــعروا  مــن 
للحكومــة  والعــداء  والفقــر  الحــروب  مثــل  مؤلمــة  اجتماعيــة 

وتفكّك الأسَر.
تلطيفهــا  يمكــن  ظاهــرةً  الاغــتراب  هــذا  في  هيغــل  ورأى 
الانقســامات  لتلــك  أنّ  بإظهــار  وذلــك  بالفلســفة،  وتحســينها 
ــب عليهــا بخطــوات 

ّ
أساسًــا منطقيًــا عقلانيًــا أو أنـّـه يمكــن التغل

تتخذهــا الدولــة. والتقــط ماركــس مفهــومَ الاغــتراب وأظهرَ أنّ 
مُبَيّــتٌ داخــل الرأســمالية، ففــي  اغــتراب العمــال هــو بالفعــل 

ظل الرأسمالية، يُفصَل العمّال عن المنتجات الي يصنعونها 
الــي تنجــمُ عنهــا. ويتــم فصــل العديــد  الــروات  وكذلــك عــن 
منتِجوهــا  وهــم  الفقــر،  ليعيشــوا في  الــروة،  عــن  العمّــال  مــن 
أكــر  الرأســماليين  يجعــل  مَــن  هــو  عملهــم  وإنمّــا  الفعليــون. 
ثــراءً وقــوة، ويضاعِــف ســيطرة رأس المــال عــلى العمــل. كتــبَ 
قــة لعمــل العامــل تتحــوّل إلى 

ّ
ماركــس يقــول: »إنّ القــوة الخلا

قــوة لــرأس المال، وتواجهــه كقوة غريبة عنه«.
عــن  العمّــالَ  الاغترابيــة  القــوة  هــذه  تُقــصي  مــا  وعــادةً 
تخطيــط عملهــم وتوجيهــه. ويبقــى العمّــال جــرّاء ذلــك بمنــأى 
ق والتعبير عن الذات اللذيــن يحتاج إليهما 

ّ
عــن الإبــداعِ الخــلا

البــشر، فيضطــرّون إلى إيجــاد فُســحاتٍ للتعبــير عن إبداعهم في 
مــكان آخــر، إذا مــا تســىّ لهــم ذلــك. وهكــذا، العمــل في ظــل 
الرأســمالية هو دائمًا نوعٌ من عمالة الرقيق، فالعمّالُ يعملون 
فحســب لدفــعِ فواتيرهــم المســتحقّة، لا للتعبــير عــن طاقاتهــم 

وقيمهــم أو مواهبهم.  
»المــال  ماركــس:  كتــبَ  تغريــب.  ظاهــرةُ  المــال  قــوة  إنّ 
هــو قــدرة اغترابيــة للبشريــة. إنهّــا نتــاج عمــل النــاس الذيــن يتم 

فصلهم عــن نتائج عملهم«.
العنصريــة أيضًــا نــوعٌ مــن الاغــتراب، انفصــالُ مجموعــاتٍ 
 تنفصــل. ويســود الاغــتراب الرأســمالية، لكــن 

ّ
بشريــة وجــب ألا

مــن أجــل فهــم الحيــاة اليوميــة وآفاقهــا المســتقبلية لا بــدّ مــن 
الحيــاة  في  الاغــترابَ  ونتقــىّ  المجــرّد  التقييــم  ــى 

َّ
نتخط أن 

اليوميــة عــلى نحــو أكــر دقّــة وموضوعيــة. فلنحــاول أن نعتمــد 
هــذا التقصّي مع العنصرية.

واســع،  نحــو  عــلى  »العنصريــة«  لمصطلــح  باســتخدامنا 
مــن  والرّهــاب  الإثنيــة  النزاعــات  أنــواع  جميــع  يشــمل  لــكي 
الأجانــب والتعصّــب الديــني عــلى غــرار الرّهــاب مــن الإســلام 
»إسلاموفوبيا«، يتّضح لنا أنّ للعنصرية في أشكالها المختلفة 
تأثــيًرا عميقًــا وبليغًــا عــلى الحيــاة اليوميــة في معظــم البلــدان. 
فالعداء تجاه المســلمين والتمييز ضدّهم يتواصلان خصوصًا 
في الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأوروبــا وميانمــار 
إلى  الهنــد  في  للمســلمين  العــامّ  الاضطهــاد  ويحــدث  والهنــد. 
جانــب أفعــالٍ مماثلة ضدّ طبقة »الداليت« المنبوذة وغيرها 

بقي الهندوسي.
ّ
مــن المجتمعــات الأدنى في النظــام الط

المتحــدة  الولايــات  الكبــيرة في  وقــد لاقــت الاحتجاجــات 
ضد قتْل الشرطة العنصرية للمُواطن جورج فلويد، وغيره من 
الأميركيــين مــن أصــول أفريقيــة، أصــداءً قويــة في العديــد مــن 
البلــدان الأخــرى، حيــث اختــبَرت عامّــةُ النــاس عنــفَ الشرطــة 
ورفعت شعارات تلك الحركة »لا أستطيع التنفّس« و»حياة 

السّــود مهمّة« في إشــارةٍ إلى حياتهم أيضًا.

الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الطبقة 
كعامل المال  من  أهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أكثر 
اليوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للحياة  د  محدِّ
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بكونهــا   - الشــامل  بمفهومهــا  »العنصريــة«-  ماركــس  تنــاول 
ســبعينيات  في  فهــو  زمنــه.  في  للرأســمالية  أساســيًّا  عنــرًا 
القــرن التاســع عــشر اعتــبر ترويــجَ النزاعــات الإثنية اســتراتيجيةً 
حاســمةً للحفــاظ عــلى حُكــم الطبقــة الرأســمالية البريطانيــة. 
يَملــك  إنكلــترا  في  وتجــاري  صنــاعي  مركــز  »كلّ  يقــول:  كتــبَ 
الآن طبقــةً عاملــةً تنقســم إلى معســكرين متعاديَــين، الطبقــة 
ويتــم  الأيرلنديــة…  المماثلــة  والطبقــة  الإنكليزيــة  الكادحــة 
قِبَــل  مــن  وتأجيجهــا  المصطنعــة  العدائيــة  هــذه  عــلى  الإبقــاء 
عــبر  باختصــار،  أي  الســاخرة،  والصحــف  والمنابــر  الصحافــة 
الحاكمــة.  الطبقــات  تــرّف  في  الموجــودة  الوســائل  جميــع 
وهــذه العدائيــة هي سّر عجــز الطبقــة العاملــة الإنكليزيــة، عــلى 
الرغــم مــن انتظامهــا. وهي أيضًا الرّ الــذي تحتفظ من خلاله 
الطبقــة الرأســمالية بقوّتهــا. وتلــك الطبقة تدرك تمامًا ذلك«.

وبوســعِ الطبقــة الرأســمالية في كلّ بلــدٍ ضمــانَ أن تُحقّــق 
أيديولوجياتُ »فرّقْ تَسُدْ« مَكانةً متفوّقةً بسبب هيمنتها على 
الاقتصــاد وعــلى الدولــة. وكتــبَ ماركــس: »إنّ الطبقة الي هي 
القــوة الماديــة الحاكمة في المجتمع هي في الوقت نفســه القوةُ 

الفكريةّ الحاكمة«.
وليســت الهيمنةُ الأيديولوجيةُ خيارًا للســلطة الرأســمالية. 
ل الرأســماليون نســبةً  بــل إنّ مِــن طبيعــة الرأســمالية أن يُشــكِّ
مئويــة صغــيرة مــن عــدد الســكّان. ويــدرك الرأســماليون تمامًــا 
أنّ نظامهــم لــم يكــن ليســتمرّ لــو اتحّــدت الطبقــةُ العاملــة الــي 
ونها في مواجهتِــه. ويتعــيّن عــلى كلّ مجموعــة متنافســة 

ّ
يســتغل

مــن الرأســماليين التثبّــت مــن أنّ العمّــال لا يعزمــون الاتحــاد 
ضدّهــا، وتســى أيضًــا إلى الحصــول على دعمٍ مــن بعض شرائحِ 
العامّة بجَعلها ترى المجتمعَ الرأسمالي مقسّمًا بطريقة جذرية 
ل حدودَ مختلف الطبقات. وفي ما يتعدّى الانقسام، تميل 

َّ
تتخل

التراتبيــة العرقيــة أو الإثنيــة الاجتماعيــة إلى إحــداث انقســامٍ في 
المجتمــع إلى فئــاتٍ اجتماعيــة تبــدو أكــر ضرورةً أو مشروعيــة، 
الاجتماعيــة  للطبقــة  النــاس  فهــم  في  عــرقي  تفــاوتٍ  وترســيخِ 

وحياتِهم اليومية داخل التراتبية الطبقيّة. 
لكــن ســيكون مــن الخطــأ رؤيــة التأثــيرات الفاعِلــة للعنصريــة 
تجاهــلَ  يعــني  وهــذا  تســتحدثا.  الــي  الانقســامات  في  فقــط 
الاضطهــاد المــادي الممنهــج لمجموعات الأقلية الي تنطوي عليها 
العنصريــة. وعــادةً مــا يشمــل هــذا الاضطهــاد، المفــروض بعنــف 
جورًا منخفضة وبطالة وظروفَ حياةٍ بائسة وخدماتٍ 

ُ
الدولة، أ

صحيــة وتربويــة متدنيــة، إلخ. وتفيــد هــذه الظــروف الرأسماليــين 
بشــكل مبــاشر عــبر خفــض تكاليــف العمّــال الــي يتعــيّن عليهــم 
دفعهــا. ويتبــدّى فــرضُ عــدم المســاواة مــن قِبَل الحكومة بشــكلٍ 
خــاص في أنمــاط حــالات القتــل الي تنفّذها الشرطــة في الولايات 

الدولــة بحــقّ  تتغــاضى عنــه  الــذي  العنــف  المتحــدة، وكذلــك في 
المسلمين وضدّ طبقة »الداليت« المنبوذة في الهند.

ـر بقــوة  حــى إنّ التجربــة الشــخصية الفعليــة للعنصريــة تتأثّـَ
بالظــروف الماديــة المفروضــة عــلى مجموعــات إثنيّــة محــدّدة. 
يُعتــبر البالغــون  ففــي الولايــات المتحــدة عــلى ســبيل المثــال، 
السّــود أكــر تهيّــؤًا مــن البالغــين البيــض لتســجيل حــالات قلــق 
أو معانــاة ســيكولوجية شــديدة بنســبة 20 في المئــة. والبالغــون 
والأطفــال السّــود أكــر ميــلًا لاختبــار مشــاعر الحــزن وفقــدان 
البالغــون  أمّــا  البيــض.  أقرانهــم  مــن  الجــدوى،  وعــدم  الأمــل 
السّود الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي الذي حدّدته 
الحكومــة، فهــم أكــر ميــلًا بضعفــين أو ثلاثــة أضعــاف لتســجيل 
الذيــن  أولئــك  مــن  شــديدة  ســيكولوجية  معانــاة  أو  اكتئــاب 

يعيشون فوق خط الفقر.
ناشــئة  بأنهّــا  فهــم »العنصريــة«  الخطــأ محاولــة  مــن  لــذا 
فحســب عــن التفاعــلات العرقيــة في مــا بــين الأفــراد مــن دون 
النظــر إلى الاضطهــاد المــادي داخــل الرأســمالية. وهــذا الخطــأ 
مــن  تُســتمدّ  الــي  لنظريــات »العنصريــة«  سِــمَة مشــتركة  هــو 
المدرسة المثالية الأوروبية التقليدية، والي تدافع عن الفكرة 
القائلــة بــأنّ المــرء يمكنــه الحصــول عــلى منزلــة كائــن حُــرّ واعٍ 
لذاتــه - أي مــن المواطنــين الرعايــا - فقط إذا ما اعترف بمنزلته 

هذه بعضُ الرعايا الآخرين.
ــل العنصريــة المعاديــة للســود في هــذا الإطــار بمثابــة  وتتمثَّ
فشــلٍ دائــمٍ للبيــض في الاعــتراف بالسّــود كمواطنــين. وتُخفــي 
هــذه المقاربــةُ أســبابَ العنصريــة داخــل الرأســمالية، وهي إطارٌ 
أيديولــوجي نشــأ كجــزءٍ مــن الاتجــار بالرقيــق الأفارقــة ولا يــزال 

يَخدم كحصنٍ منيع للرأسمالية.
ويعــني إنهــاء العنصريــة وتأثيراتهــا إزالــةَ أســاسها المــادي، وهــو 
الــي  الانقســامات  مــن  يفيــد  الــذي  العالمــي  الرأسماليــة  نظــام 
تســتحدثا العنصريــةُ والاضطهــادُ المادي الذي تمثّله. ومن شــأن 
الحركــة الهادفــة إلى إزالــة الرأسماليــة وإيجــاد حيــاة يوميــة تحفــل 
بالحريــة والإبــداع لعامّة الناس، من دون اضطهادٍ وظلمٍ وبؤس، 
أن تتبــدّى في حــال نجاحهــا حتمًــا، تحسّــنًا هائلًا في الحيــاة اليومية. 
ويعني ذلك على وجه الخصوص أنّ ملايين البشر لن يعيشوا بعد 

الآن تحت تهديدات القتل على يد الشرطة.

بعيدًا عن المثاليّة 
وعلى الرغم من أنني أعتقد أنّ لوفيفر قد أسهم إلى حدّ كبير في 
ي بعض العيوب 

ّ
ا تخط فهم الحياة اليومية، أرى من المهم جدًّ

والنواقــص المهمّــة في عملــه لجعلــه منطبقًــا عــلى واقــع القــرن 
الواحد والعشرين.
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صورة ٩ 
يتركّــز معظــمُ أعمــال لوفيفــر عــلى الحيــاة اليوميــة في أوروبا، لكنّ 
مــة ضيّــقٌ عــلى نحــو كبــير. 

َ
ذلــك المنظــور في عــر الرأسماليــة المعول

ثمّــة حاجــة إلى منظــور دولي بنطــاق أوســع، في حــين أنّ تأثــيرات 
الاضطهــاد العنــري في الحيــاة اليوميــة تحتــاج إلى دراســة جدّيــة 

وإسهاب أكبر.
ولا ريــب أنّ وجهــة نظــر لوفيفــر حــول الأدوار الجندريــة في 
الحيــاة اليوميــة حتمًــا قديمــةُ العهــد، هذا إذا كانــت صحيحة. 
فليــس صحيحًــا الآن أنّ عمّــال المصانــع جميعهــم مــن الذكور 
تقريبًــا وأنّ زوجاتهــم يفضّلــن أن يكــنّ ربـّـات منــازل لا عامــلات 
القــوة  نســبة مشــاركة  تبلــغ  العالــم  أنحــاء  ففــي  المصانــع.  في 
العاملــة مــن النســاء قرابــة خمســين في المئــة، وهي أكــر مــن 
الاقتصــادي  التعــاون  »منظمــة  بلــدان  في  المئــة  في  خمســين 
والتنميــة«. ومعظــم هــذه الوظائــف هي في مصانــع، خصوصًــا 
مصانــع الألبســة الجاهــزة. وغالبًــا مــا تشــكّل النســاء غالبيــة 
التصنيــع  )لــشركات  التصديــر  مناطــق  في  المصانــع  عمّــال 
المعفاة من التعرفة والرســوم الجمركية( في الدول منخفضة 
الأجــور. وعــلى الرغــم مــن أنّ أعــداد النســاء العامــلات خــارج 
المنــازل هــذه الأيــام أكــبر ممّــا كانــت عليه في المــاضي، لا تزال 
النســاء مصدرَ التنظيم الرئيسي للحياة اليومية، وهنّ مقارنةً 
بالرجال يقضيَن عددًا أكبر من الساعات في عمل غير مدفوع 

داخل المنزل.

أخــيًرا دعــوني أنهــي كلمــي بإجابــات مختــرة عــن بعــض 
معرفــة  نــودّ  أننــا  أفــترض  البدايــة.  في  رحــت 

ُ
ط الــي  الأســئلة 

الحقيقــة حــول الحيــاة اليوميــة. وما إذا كانــت الحقيقة أفضل 
مــن إســباغٍ للكمــالِ المثــالي، إنمّــا يَعتمد على مــا إذا كان هناك 
طريــقٌ تفــي قُدمًــا إلى حياة أفضل في المســتقبل. وثمّة قناعة 
لــديّ بــأنّ مســتقبلًا مماثــلًا أمــرٌ ممكــن. وإذا لــم يكــن كذلــك، 
فعلينــا أن نقتنــع بالطمأنينــة الــي تمنحنــا إياّهــا وجهــةُ النظــر 

المثالية للواقع.
أعتقــد أنّ الماركســية تكمــن في صميــم الأدوات النظريــة 
لفهــم الحيــاة اليوميــة وتحســينها. لكــن عــلى الماركســية لــكي 
 عــن الأخطــاء 

ّ
تتابــع هــذا الــدور أن تواصــل التقــدّم وأن تتخــلى

القديمــة وتطوّر منظورات جديدة.
وأظنّ أنّ الخطأ الكبير للماركسية في الوقت الراهن يتمثّل في 
الفكرة القائلة بأنّ الاشــتراكية ســتُفي إلى الشــيوعية، أي ذلك 
المجتمــع الــذي لا طبقــات فيه. وقد عبّر لوفيفر مرارًا عن تحفّظاته 
إزاء الاشــتراكية. وأعتقــد أنـّـه مــن الممكــن تصــوّر لمــاذا لا تفــي 

الاشتراكية إلى الشيوعية، الأمر الذي يبدو أنه حكمٌ للتاريخ.
حاكمــةٍ  لطبقــةٍ  للاشــتراكية  الرأســماليةُ  السّــماتُ  وتتيــح 
تــودّ  لا  طبقــة  داخلهــا،  تنمــو  بــأن  بامتيــازات  متمتّعــة  جديــدة 
 عــن امتيازاتهــا، بــل تحافــظ عليهــا. وتقوم بذلــك أحيانًا 

ّ
التخــلي

عبر النأي كليًّا عن الاشتراكية، كما هو الحال في روسيا وأوروبا 
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الشرقيــة. وأحيانًــا تكــون ثمّة اشــتراكية مع أصحــاب المليارات، 
كمــا هــو الحــال في الصــين. ولا تكــون النتيجــة أبــدًا شــيوعية أو 
أيّ شيءٍ قريــبٍ منهــا. وكمــا قــال ماركــس إنّ عــلى النظريــات أن 
تثبِت حقيقتَها وقوّتها في التطبيق، وعند هذا الاختبار ســقطت 

النظرية الي تقول إنّ الاشتراكية تفي إلى الشيوعية. 
لكــني لا أعتقــد بــأنّ ذلــك يعــني عــدم قــدرة الشــيوعية على 
الاســتمرار كذلــك. لقــد نشــأت المجتمعــات الطبقيّــة قبل نحو 
اثــني عــشر ألــف عام. وقد عاش البــشُر منذ وجودهم قبل مئي 
ألــف عــام، أو نحــو ذلــك، عــلى وجــه هــذا الكوكــب مــن دون 
طبقــات اجتماعيــة، وضمــن مجتمعــات أشــبه بالشــيوعية منها 

إلى الرأســمالية. وأعتقــد أنّ الشــيوعية ســتثبت أنهّــا الوســيلة 
المثــلى للبــشر كي يعيشــوا ويوفّــروا أفضل حياة يومية. لكن من 
أجــل المــي قُدمًــا في هــذا الاتجــاه، ينبــي هزيمة الرأســمالية 
بتحــرّك جمــاعي لأشــخاص غــير راضــين عــن طريقــة عيشــهم. 
ولاســتحداث مثــل هــذه الحركــة، مــن المهــمّ أن نملــك فهمًــا 
ــا عــن الحيــاة اليوميــة كمــا هي عليــه الآن، وجهــةُ نظــرٍ  حقيقيًّ
فعليــة لا إضفــاء للمِثاليــة عليهــا، إنمّــا تُظهــر التحمّــل الفعــلي 
للبــشر وطاقتهــم عــلى العيــش في الحياة اليومية. وهو ما صوّره 
الرسّــام كاميــل بيســارو في العديــد مــن لوحاتــه حــول الحيــاة 

اليوميــة في زمنــه. وهذه واحــدةٌ من تلك اللوحات.

صورة  ١٠ 
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كارل ماركس

١883-١8١8

ترجمة فواز 
طرابلسي

 مقدّمة لـ»أسس نقد الاقتصاد
السياسي« 	/١ (٥٧	١)

بعــد هزيمــة ثورات 1848 الأوروبية الي سميّت »ربيع الشــعوب«، وخصوصًا الثورة العمالية في فرنســا في تموز/ يوليو 
يــة للبحــث وبلــورة النظريــة  1850، أدرك ماركــس وإنغلــز أن لا إمكانيــة لثــورة في الأفــق القريــب فقــرّرا إعطــاء الأولو
الثوريــة. قــررت »العصبــة الشــيوعية« الــي باسمهــا صــدر »البيــانُ الشــيوعي« أن تحــلّ نفسهــا. انســحب ماركــس 
وإنغلز من النضال الثوري المباشر، فســافر إنغلز إلى مانشســتر للعمل في مصنع والده وإعالة صديقه وأخذ ماركس 

طريقــه اليومــي إلى »المتحف البريطاني« لبدايــة أبحاثه الاقتصادية.
»أسُــس نقــد الاقتصــاد الســياسي« Grundrisse هي الثمــرة الأولى لشــغل ماركــس عــى الاقتصــاد الســياسي. 
تقــع المســوّدة، الــي لم تكن معدّة للنشر، في ســبعة دفاتر دوّنها ماركــس لتوضيح أفكاره في شــتاء 185٧ و1858. نشر كارل 
كاوتســكي المخطوطة في العام 1903. وصدرت طبعة محدودة التوزيع في موســكو في العامن 1939 و1941 لم يصل منها إلا 

 في برلن عام 1953.
ً

بضع نسخ إلى خارج الاتحاد السوفييي. ثم أعيد نشرها كاملة

 ١ – الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، 
التبادل (التداول) 

 أ- الإنتاج
ون. أفكار القرن الثامن عشر.

ّ
الافراد المستقل

الموضوع الذي لا بد من الانطلاق منه هو الإنتاج المادي. 
بالطبع، يوجد انطلاقًا، أفراد ينتجون في المجتمع، ويوجد 
بالتــالي إنتــاج محــدّد اجتماعيًّا. إنّ القنّاص المعزول أو الصياد 
ينتميــان  وريــكاردو،  ســميث  منهمــا  ينطلــق  الــذي  المعــزول، 
إلى أوهــام القــرن الثّامــن عــشر الباهتــة، ومــا همــا إلا ضرب مــن 
ضروب الروبنســونيات١. وهــذه لا تعــبّر بــأي حــال مــن الأحــوال 
عــن ردّة فعــل ضــد الــرقي البالــغ ولا عــن عودة إلى حالــة طبيعيّة 
سيء تفســيرها حــى الآن، كمــا يتخيّل مؤرّخــو الحضارة. حى 

ُ
أ

يقيــم علاقــات وواجبــات  الــذي  لروســو  الاجتمــاعي«  »العقــد 
مثــل  عــلى  يرتكــز  لا  ــا،  طبيعيًّ اســتقلالًا  ين 

ّ
مســتقل أفــراد  بــين 

هــذا المذهــب الطبيــعي. فهــو لا يعــدو كونــه المظهــر الجمــالي 
للروبنســونيات الصغــيرة والكبــيرة. والواقع أننا أمام إرهاصات 
»المجتمــع البرجــوازي« الــذي نشــأ في القــرن الســادس عــشر 

القــرن  خــلال  النضــوج  نحــو  سريعــة  بخطــواتٍ  يتقــدّم  وأخــذ 
الثامــن عــشر. في مثــل هــذا المجتمــع الــذي تســوده المنافســة 
الحــرّة، يبــدو الفــرد متحــرّرًا مــن الروابــط الطبيعيّــة الــي كانت 
تجعل منه جزءًا من تجمّع بشري معيّن ومحدّد المعالم خلال 
الحقبــات التاريخيّــة الســالفة. إنّ فــرد القــرن الثّامــن عــشر هــو 
وانبثــاق  جهــة،  مــن  الاجتماعيــة  الإقطــاع  قــوى  انحــلال  نتــاج 
قوى إنتاج جديدة منذ القرن الســادس عشر، من جهة أخرى. 
ويبــدو هــذا الفــرد في نظــر أنبيــاء القــرن الثامــن عــشر، الذيــن ما 
زالــوا يســتلهمون أفــكار ســميث وريكاردو، على أنــه كائن مثالي 
من كائنات الماضي. ليس الفرد عندهم نتاج التاريخ، إنما هو 
منطلقــه. ليــس صنيعــة التاريخ وإنما هــو معطى طبيعي مطابق 
للفكــرة المكوّنــة في ذهنهــم عــن الطبيعــة البشريــة. مثــل هــذا 
الوهم خاصّةٌ من الخواصّ الي طبعت كل حقبة من حقبات 
التاريخ الماضية إلى يومنا هذا. وحده ســتيوارت الذي عاكس 
الروح السائدة في القرن الثامن عشر، في أكر من وجه، والذي 
يقــف عــلى أرضٍ تاريخيّــةٍ صلبــة بحكــم منشــئه الأرســتقراطي 

ــن من تفادي هذه الولدنة.  تمكّ
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بقدر ما نتوغّل في الماضي بقدر ما يظهر لنا أنّ الفرد - وبالتالي 
الفــرد المنتــج خصوصًــا - ينتســب إلى وحــدة أوســع منــه ويعتمــد 
عليها. في البدء كانت هذه الوحدة هي الأسرة طبعًا، ثمّ توسعت 
بــات الفــرد ينتســب  الأسرة لتصــير العشــيرة. ومــن بعــد هــذه، 
ــدت مــن الاصطــدام 

ّ
إلى جماعــات ذات تركيبــات مختلفــة، تول

والالتحام بين العشائر. مع إطلالة القرن الثامن عشر فقط، أي 
مع نشوء »المجتمع البرجوازي«، بدت مختلف أشكال الترابط 
الاجتماعي على أنها تواجه الفرد كمجرّد وسائط لبلوغ أهدافه 
المعيّنــة، أي بــدت كــرورة خارجيّــة. ولكــنّ الحقبــة الــي أنتجت 
هــذه النظــرة للفــرد المعــزول هي بالتحديــد الحقبــة الــي بلغــت 
فيهــا العلاقــات الاجتماعيّة )وقد باتت علاقات اجتماعيّة عامة( 
أعلى درجة من درجات تطوّرها. الإنســان حيوان ســياسي بكل 
ما لهذه العبارة من معى، أي أنه ليس مجرد حيوان اجتماعي، 

وإنما هو أيضًا حيوان لا يتحوّل إلى فرد إلا داخل المجتمع.
القول بأنّ اللغة قادرة على التّطوّر بدون أفراد يعيشون معًا 
ويتحادثــون هــو بســخافة القــول بإنتــاجٍ يقــوم بــه الفــرد المعــزول 
خــارج المجتمــع )وقــد يحــدث ذلــك اســتثنائيًّا لفــرد متمــدّن ترمي 
به الأقدار في بلد متوحّش تتوافر فيه أصلًا قوى الاجتماع(. ولا 

جدوى من المزيد من الإطالة حول هذه النقطة… 

 ب- تأبيد علاقات الإنتاج التاريخية - 
الإنتاج والتوزيع بشكل عام- الملكيّة 

ــم عــن الإنتــاح إذًا، فإننا نعني دائمًــا الإنتاج في حقبة 
ّ
عندمــا نتكل

معيّنــة مــن التطــوّر الاجتماعيّ  وإنتاج أفراد يعيشــون في مجتمع. 
ــم عــن الإنتاج بشــكل عــامّ يجب أن 

ّ
لــذا يبــدو أنــه لــكي يحــقّ التكل

نتتبّــع مختلــف مراحــل تطــوّره التاريــيّ، أو الإعــلان مســبقًا عن 
م عن هذه الحقبة التاريخية أو تلك - عن الإنتاج 

ّ
عزمنا على التكل

البرجوازي الحديث مثلًا، الذي هو موضوعنا هنا بالتأكيد. 
لكــن ثمّــة سمــات وتحديــدات مشــتركة بــين جميــع حقبــات 
الإنتــاج. »الإنتــاج بشــكل عــام« مقولــة تجريديـّـة، ولكنّــه تجريــد 
عقــلاني بالقــدر الــذي يسمــح لنــا بالتقــاط وتحديــد هــذه السمــات 
العامــة  السمــات  هــذه  أنّ  إلا  التكــرار.  وتفــادي  المشــتركة، 
والتحديدات المشــتركة، الي نتبيّنها بواســطة المقارنة، تعبّر عن 
نفسهــا في الواقــع بطريقــةٍ بالغة التفاوت وتســلك ســبلًا متباينة. 
ســوف تلقــى بعــض هــذه السمــات في كلّ الحقبــات، أمــا البعــض 
السمــات  إحــدى  تكــون  وقــد  فقــط.  بعضهــا  فينحــر في  الآخــر 
فًــا. فبدونهــا لا 

ّ
مشــتركة بــين أكــر الحقبــات حداثــةً وأكرهــا تخل

غات الأكر تقدّمًا تشترك 
ّ
يكون الإنتاج. وإذا كان صحيحًا أنّ الل

مــع أكرهــا تأخّــرًا بعــددٍ مــن القوانين والتحديــدات - وهذه هي 
مقوّمــات نموّهــا وتطوّرهــا - فذلــك بالتّحديــد مــا يمــيّز بينهــا مــن 

حيــث السمــات العامّــة والمشــتركة. لــذا، لا بــدّ مــن اســتخلاص 
لا  حــى  الأقــلّ  عــلى  عــامّ،  بشــكلٍ  للإنتــاج  المشــتركة  السمــات 
تنســينا الوحدةُ — النّاجمــة عن ثبــات هويةّ الذات )البشريةّ( أو 

ثبات الموضوع )الطبيعة( — وجودَ التمايز الأساسي بينهما. 
ــدون أنّ 

ّ
إنّ كلّ حكمــة الاقتصاديــين الحديثــين، الذيــن يؤك

العلاقات الاجتماعيّة الراهنة هي علاقات متناغمة وخالدة، إن 
هي إلا ضربٌ مــن ضروب هــذا النســيان. فمثــلًا، لا يوجــد إنتــاج 
بدون أداة إنتاج حى ولو كانت تلك الأداة هي يدُ الإنسان. ولا 
يوجــد إنتــاج أيضًــا بــدون عمــلٍ متراكمٍ في المــاضي، حى ولو كان 
هــذا التراكــم مهــارة مكتسَــبة ومخزونــة في يــد الإنســان البــدائيّ 
مــن جــرّاء تكــرار الحركات. ورأس المال هو، في ما هو، أداة إنتاج. 
ورأس المــال هــو أيضًــا عمــل متموضــع بُــذِل في المــاضي. مــن هنــا 
يصحّ القول إن رأس المال علاقة طبيعيّة شاملة وخالدة، ولكن 
شريطــة ألا نهمــل مــا هو خاصّ به: أي العنر الذي يحوّل »أداة 

الإنتاج« و»العمل المتراكم« إلى رأس مال… 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإذا كان لا يوجــد إنتاج بشــكلٍ عامّ، 
فــلا يوجــد أيضًــا إنتــاج عــامّ. فالإنتــاج إمّــا أن يكون فرعًــا إنتاجيًّا 
مخصوصًا )كالزّراعة مثلًا، أو تربية المواشي أو المانيفاتورة، إلخ( 
ً متكامــلًا. غــير أنّ الاقتصــاد الســياسي ليــس 

ّ
وإمــا أن يكــون كلا

صنوًا للتكنولوجيا. 
بــين  للعلاقــة  آخــر(  مــكانٍ  )في  نتطــرّق  أن  مــن  لنــا  بــدّ  ولا 
السمــات العامّــة للإنتــاج في مرتبــةٍ معيّنــةٍ مــن مرتبــات التطــوّر 

الاجتماعي، وبين أشكال الإنتاج المخصوصة. 
ــا معيّنًــا وحســب، إنمــا هــو  أخــيًرا، ليــس الإنتــاج فرعًــا إنتاجيًّ
أيضًــا كائــنٌ اجتمــاعيٌّ محدّد على الدوام، أي أنه فاعلٌ اجتماعي 
يفعــل فعلــه ضمــن مجموعــة واســعة ومتنوّعــة إلى حــدّ مــا مــن 
فروع الإنتاج. ثم إننا لم نتوصّل هنا بعد إلى العلاقة بين التحليل 
العلمــيّ وبــين حركــة الواقــع. الإنتــاج بشــكل عام. فــروع الإنتاج 

المخصوصة. الإنتاج في شموله.
جــرت العــادة أن تبــدأ كل دراســة مــن دراســات الاقتصــاد 
العامّــة  الــشّروط  تعــالج  الإنتــاج  عــن  عامــة  بمقدّمــة  الســياسي 
لــكل إنتــاج )راجــع مثــلًا جــون ســتيوارت مِــلْ في كتابــه »مبادئ 
أو  العامّــة،  المقدمــة  هــذه  وتشمــل  الســياسي«(.  الاقتصــاد 

يفترض فيها أن تشمل، ما يلي: 
مجــرّد  وهي  إنتــاج.  يكــون  لا  بدونهــا  الــي  الــشروط  أولًا: 
تعــداد للعوامــل الأساســية لــكل إنتاج. لكنّنا ســوف نــرى لاحقًا 
التعريفــات  ببعــض  الواقــع  في  يكتفــي  الســياسي  الاقتصــاد  أن 

ص إلى طوطولوجيا سطحيّة2. 
ّ
البسيطة الي سرعان ما تتقل

ثانيًــا: الــشروط الــي تســاعد عــلى تطــوّر الإنتــاج بشــكلٍ أو 
بآخــر- كمــا هي موجــودة في تحليــل آدم سميــث مثــلًا للمجتمعات 
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المتقدّمــة والمجتمعــات الراكــدة. ولكي يكتســب ما يعتبره سميث 
مجرّد جردة شروط، قيمةً علميّة، ينبي البحث والاستقصاء في 
درجــات الإنتاجيّــة المتباينــة الــي بلغها كلّ شــعبٍ من الشــعوب 

خلال تطوّره. 

إنّ مثــل هــذه الدراســة تتعــدّى إطــار موضوعنــا هنــا. لكــنّ 
الــذي يدخــل ضمــن هــذا الإطــار يجــب عرضــه  القســم منهــا 
أمــا  ومــا شــابه.  والتراكــم  المنافســة  ــل 

ّ
يحل الــذي  الفصــل  في 

شــعبًا  إنّ  الآتي:  التعميــم  إلى  بنــا  فتــؤدّي  العامّــة  الخلاصــة 
تاريخــه.  ذروة  بلوغــه  لحظــة  إنتاجــه  ذروة  يبلــغ  ــا  صناعيًّ
والواقــع أنّ شــعبًا يبلــغ ذروتــه الصناعيــة عندمــا يكــون غــرضُ 
الإنتــاج ليــس الربــح وإنمــا الســعي وراء الربــح. وهــذا مــا يفــرّ 
تفــوّق اليانكيّــين عــلى الإنكلــيز٣ أي إننــا قد نخلــص إلى خلاصة 
ثانيــة: إنّ بعــض الأجنــاس البشريـّـة أو الكفــاءات أو المناخــات 
أو الظــروف الطبيعيــة كالقــرب مــن البحــر وخصوبــة الأرض، 
إلــخ. أكــر تشــجيعًا عــلى الإنتــاج مــن غيرهــا. فنعــود بذلــك إلى 
أكــبر  بســهولة  يتــمّ  الــروات  تراكــم  إنّ  الآتيــة:  الطوطولوجيــا 
والموضوعيــة  الذاتيــة  العنــاصر  مــن  عــددٍ  أكــبر  يتوافــر  حيــث 

المشــجّعة على هذا التراكم. 
لكــنّ الاقتصاديــين لا يحــرون اهتمامهم بهذه النقطة في 
القســم العام من كتاباتهم. فهم يزعمون )ســتيوارت مِل مثلًا( 
لــه عــن التوزيــع- يخضــع لقوانــين طبيعيّــة  أنّ الإنتــاج- تميــيًزا 
ون هــذه الفرصــة 

ّ
ة عــن التاريــخ. وهــم يســتغل

ّ
خالــدة، مســتقل

البرجوازيـّـة إنمّــا هي قوانــين طبيعيّــة  بــأنّ العلاقــات  للتّلميــح 
لا تحول ولا تزول من قوانين تشــغيل المجتمع إذا نظرنا إليه 
عــلى نحــو تجريــدي. وذلــك، عــلى كل حال، هــو الهدف الواعي 
للمنــاورة كلهــا. وهي تســمح للبــشر في المقابــل، بــأن يترّفــوا 

عــلى كيفهم في مــا يختصّ بالتوزيع. 
معــى هــذا هــو البــتر القاطــع بــين الإنتــاج والتوزيــع وتمزيــق 
العلاقــة الحقيقيّــة القائمــة بينهما. ومهما يكن من أمر، فقد تبيّن 
التوزيــع في مختلــف المســتويات  تباينــت أشــكال  أنـّـه مهمــا  لنــا 
مشــتركة  سمــاتٍ  نســتخلص  أن  بالإمــكان  يبقــى  الاجتماعيّــة، 
تجمع بينها، تمامًا مثلما فعلنا بالنسبة للإنتاج. كما هو بالإمكان 
أن نمحــو ونطمــس كلّ التمايــزات التاريخيــة بالإعــلان عن قوانين 

تتحكّم بالإنسان بشكل عام. 

المأجــور  والعامــل  والقِــنّ  الرقيــق  فــإنّ  المثــال،  عــلى ســبيل 
يتلقّون كميةً من الغذاء تسمح لهم بالاستمرار في الحياة كرقيق 
العقــاري  ــف والمالــك 

ّ
الغــازي والموظ أمــا  وقِــنّ وعامــل مأجــور. 

والكاهــن والراهــب الذيــن يعيشــون عــلى التــوالي عــلى الجزيــة 
والضريبة والريع العقاري والإكراميّات، فهم يتلقّون أيضًا حصّةً 
مــن الإنتــاج الاجتمــاعي، لكنّهــا تتحــدّد حســب قوانــين مختلفــة 
م بالرق والقنانة والعمل 

ّ
كلّ الاختلاف عن القوانين الي تتحك

المأجور. 
الاقتصاديـّـين  جميــع  يضــع  العريــض،  العنــوان  هــذا  تحــت 

نقطتين فرعيّتين:  
الملكيّة.. ١

حماية الملكيّة على يد القضاء والشرطة، إلخ. . 	
وهذا جوابنا باقتضاب على ما قيل: 

أولًا: كل إنتاج هو عمليّة استملاك للطبيعة من قبل الفرد 
بواســطة تكوين مجتمعي معيّن وضمن إطاره. بهذا المعى نقول 
إنّ التوكيــد عــلى أنّ الملكيّــة شرط مــن شروط الإنتــاج إن هــو إلا 
تعريــف الــشيء بالــشيء نفســه )طوطولوجيــا(. ومــن الســخف 
مــن  محــدّدٍ  شــكل  إلى  منــه  لنقفــز  هنــا  مــن  ننطلــق  أن  بمــكانٍ 
أشــكال الملكيّــة، كالملكيّــة الفرديةّ مثلًا )الي تفترض، إلى ذلك، 
وجــود شــكل مناقــض لهــا: اللاملكيّــة(. والواقــع أنّ التّــاريخ يبيّن 
لنــا أنّ الملكيّــة الجماعيّــة )عنــد الهنــود والســلافيّين والســلتيّين 
القدامــى، مثــلًا( هي الشــكل البــدائي للملكيّــة الــذي لعــب دورًا 
ــا في التشــكيلات الجماعيّــة طــوال فــترة مديــدة مــن الزمــن.  هامًّ
أمّــا معرفــة مــا إذا كانت الــروة تنمو وتتراكم برعةٍ أكبر في ظلّ 
هذا الشــكل من أشــكال الملكيّة أو ذاك، فتلك مســألة لا تُطرَح 
أساسًــا عــلى هــذا الصعيــد. لكــن القــول إن لا إنتــاج، وبالتــالي لا 
اجتمــاع، حيــث لا يوجد شــكل من أشــكال الملكيّــة إنمّا هو قول 
طوطولوجي صرف، ذلك أن اســتملاكًا لا يســتملك شــيئًا إنما هو 

تناقض في معطيات المحاجّة٤. 
هــذه  أرجعنــا  مــا  إذا  إلخ.  المكتســبة،  الملكيّــة  ثانيًــا: حمايــة 
أكــر بكثــير ممّــا  الحقيقــي، فإنّهــا تعلمنــا  الســخافة الى معناهــا 
يدرك القائلون بها. إنّها تعلمنا أنّ كل شكل من أشكال الإنتاج 
د العلاقات القانونيّة الخاصّة به، ونمط الحكم الخاصّ به، إلخ. 

ّ
يول

أمّــا فظاظــة هــذا المفهــوم وتهافتــه فكامنــان في رؤيتــه للعلاقــات 
عــلى  واقتصــاره  متكامــل،  عضــويٌّ  كلٌّ  يوجــد  حيــث  الطارئــة 
معالجــة انعكاســات هــذه العلاقــات. ويلاحــظ الاقتصاديـّـون أنّ 
حماية الشرطة الحديثة أكر ملاءمة لتطوّر الإنتاج من »شريعة 
الغــاب« مثــلًا. لكنهــم يغفلــون أن »شريعــة الغاب« هــذه كانت 
بأشــكال  ولــو  قائمًــا،  زال  مــا  القانــون  هــذا  وأن  قانونًــا،  أيضًــا 

مستحدثة، في دولتهم القائمة على »سيادة القانون«. 

إنتاج. أداة  بدون  إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   لا 

 ولا إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بدون عمل متراكم في الماضي.
ورأس المال هو، في ما هو، أداة إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
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عندمــا تكــون الظروف الاجتماعيّــة المقابلة لمرتبة معيّنة من 
مراتب الإنتاج في طور التكوّن أو الاضمحلال، فمن الطبيعي أن 
تحــدث الاضطرابــات في مجــال الإنتــاج. علمًا بأنهــا تتفاوت في ما 

بينهما من حيث القوّة والوقع. 
تلخيصًــا نقــول إنّ مراتــب الإنتــاج تشــترك في مــا بينهــا بعددٍ 
ــا. أمــا مــا يسّمــى  مــن السمــات يضفــي عليهــا الفكــر طابعًــا عامًّ
الشروط العامة لكلّ إنتاج فما هي إلا عوامل مجرّدة، لا تقابلها 

حقبة تاريخيّة حقيقيّة من حقبات الإنتاج. 

 	 – العلاقة العامة بين الإنتاج والتوزيع 
والتبادل والاستهلاك

قبــل مواصلــة تحليلنــا للإنتــاج، لا بــدّ مــن التركــيز عــلى مختلــف 
المقولات الي يرصفها الاقتصاديون الى جانبه. 

يكيّــف  الإنتــاج،  في  نفسهــا:  تعــرض  كمــا  الفكــرة  هي  هــذه 
أفــراد المجتمــع )أي ينتجــون، يقولبــون( منتجــات الطبيعــة تلبيةً 
للحاجــات البشريـّـة. ويقــرّر التّوزيــعُ الحصّةَ الــي ينالها الفرد من 
هذه المنتجات. أما التبادل، فيمدّ الإنتاج بالمنتجات الي يرغب 
في الحصول عليها مقابل الحصّة العائدة له من التوزيع. وأخيًرا، 
تصبح المنتجات، في الاســتهلاك، مواضيع اســتمتاع )اســتعمال( 

واستملاك فرديين. 
 التوزيــع 

ّ
يخلــق الإنتــاج الأشــياء الملبّيــة للحاجــات، ويتــولى

توزيع هذه الأشياء بحسب القوانين الاجتماعية. أما التبادل، 
فيعيــد توزيــع مــا قــد جــرى توزيعــه أصــلًا، ولكن وفــق الحاجات 
الفرديـّـة هــذه المــرة. وأخــيًرا، في الاســتهلاك، ينفلــت المنتــوج 
مــن هــذه الــدورة الاجتماعيــة ليصبح مبــاشرةً موضوعًا لحاجة 
الفــرد وخادمًــا لهــا عــبر عمليــة الاســتمتاع )اســتعمال(. هكــذا 
يبــدو الإنتــاج كنقطــة الانطلاق والاســتهلاك كخاتمــة المطاف. 
طبيعــة  ذات  بينهمــا  وصــلٍ  كصلــة  والتبــادل  التوزيــع  ويبــدو 
أن  حــين  في  المجتمــع،  يطلقهــا  عمليــة  فالتوزيــع  مزدوجــة. 

التبــادل منطلقه الفرد. 
في الإنتاج، يتموضع الإنسان، وفي الإنسان٥ يتجسّد الشيء 
 المجتمــع الوســاطة بــين 

ّ
)يتحــوّل إلى ذات(. وفي التوزيــع يتــولى

الإنتاج والاستهلاك بواسطة قواعد عامة لا مناص منها. أما في 
التبادل، فتتم الوســاطة بالارتكاز إلى تكوين الأفراد العرَضي. 

يحــدّد التوزيــعُ نســبة )كميــة( المنتجــات الــي يحصــل عليهــا 
الأفراد، ويحدد التبادلُ المنتجات الي يطالب بها كل فرد بوصفها 
فــإنّ الإنتــاج والتوزيــع  لــه. وهكــذا  الــي عيّنهــا التوزيــعُ  الحصــة 
الاقتصاديــين٦(  عقيــدة  )وفــق  ل 

ّ
تشــك والاســتهلاك  والتبــادل 

الإنتــاج هــو  عــدة موضوعــات.  مــن  حجّــة تســتخلص نتيجتهــا 
العــامّ، والتوزيــع والتبــادل همــا الخــاصّ، والاســتهلاك هــو المفــرد 
وبالتــالي المحصّلــة والمجمــوع. لا شــكّ في أن ذلــك ينطــوي عــلى 
تسلســل منطقي، لكنّه تسلســل ضحل. يخضع الإنتاج لقوانين 
طبيعيــة عامــة، ويخضــع التوزيــع للصدفــة الاجتماعيــة وهــو قادر 
عــلى حفــز الإنتــاج إلى حــدٍّ مــا، بينمــا يقــع التبــادل بــين الإنتــاج 
والتوزيــع بوصفــه دورة اجتماعيــة شــكلية. أمــا الاســتهلاك، وهو 
العمليــة الأخــيرة الــي ينظــر إليهــا ليس كنهاية المطاف وحســب 
، فيقع خارج نطاق الاقتصاد، إلا بالقدر 

ً
بــل وكهــدف نهــائي أيضا

الــذي يفعــل فعلــه عــلى نقطــة الانطــلاق ]أي الإنتــاج- المترجــم[ 
ها من جديد. 

ّ
فيعيد إطلاق العمليّة كل

داخــل  أكانــوا  السياســيين-  الاقتصاديــين  خصــوم  إنّ 
نطاقهــم أم خارجــه- يتهمونهــم بتمزيــق وحــدة عضويـّـة قائمــة 
بذاتهــا، بطريقــةٍ بربريـّـة. لكنّهــم يضعــون أنفســهم بذلــك عــلى 
الأرضيّــة ذاتهــا الــي يقــف عليهــا الاقتصاديــون بــل حــى دونها. 
جرت العادة أن يؤخذ على الاقتصاديين نظرتهم للإنتاج كغاية 
بحــدّ ذاتــه، ليقــال مــن ثــم إن التوزيــع يقــع عــلى نفــس الدرجــة 
مــن الأهميــة. يرتكــز هــذا الاتهــام عــلى مفهــوم اقتصــادي يقــول 
إن قطــاعَي التوزيــع والإنتــاج جاران يتمتّعان بالاســتقلال الذاتي 
واحدهمــا عــن الآخــر. كذلــك يؤخــذ عليهم ]عــلى الاقتصاديين 
السياســيين- المترجــم[ أنهــم لا يدركون الترابط الذي يســكب 
هاتــين المرحلتــين في وحــدةٍ متكاملة. فكأنمّــا القطع لم ينتقل 
مــن الواقــع إلى الكتــب، بــل مــن الكتــب إلى الواقــع، وكأننــا هنــا 
اكتنــاه٧  عمليّــة  إزاء  وليــس  المفاهيــم،  بــين  جــدليّ  تــوازن  إزاء 

للعلاقات الحقيقيّة. 

أ-الإنتاج والاستهلاك
المــزدوج: ذاتيّ  الاســتهلاك  أيضًــا.  مبــاشر  اســتهلاك  هــو  الإنتــاج 
وموضــوعيّ. فخــلال الإنتــاج ينمّــي الفــرد كفاءاتــه ويســتنفدها 
في آن معًــا، أي أنــه يســتهلكها خــلال عمليــة الإنتــاج، تمامًــا مثلما 
التوالــد.  عمليــة  خــلال  الحيويــة  الطاقــاتِ  الطبيعــةُ  تســتهلك 
الإنتــاج  وســائل  الفــرد  يســتهلك  الإنتــاج  في  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
ــا إلى مقوّماتها  الــي يســتخدمها، إذ تُهتلــك وتتــآكل، وتعود جزئيًّ
الطبيعيــة )كمــا في عمليــة الاحــتراق مثــلًا(. كذلــك الأمــر فالمــواد 
الأوليــة لا تحتفــظ بشــكلها ولا بتركيبهــا الطبيعيــين، وهــذا أيضًــا 

ضربٌ من ضروب الاستهلاك. 

الغاب« »شريعــــــــــــــــــــــــــــــــة  أنّ  الاقتصاديون   يغفل 
كانت قانونًا ما زال قائمًا ولو بأشكال مستحدثــــــــــــــة 
القانون« »سيادة  على  القائمـــــــــــــــــــــــــــــــة  دولتهم  في 
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وهكذا، فإنّ عملية الإنتاج، في كل أوجهها، عملية استهلاك 
أيضًــا. وهــذا عــلى كلّ حال ما يعــترف به الاقتصاديون أنفسهم. 
فإنهــم يطلقــون تسميــة الاســتهلاك الإنتاجي على الإنتــاج المماثل 
المماثــل  الاســتهلاك  عــلى  يطلقونهــا  كمــا  للاســتهلاك،  مبــاشرةً 
مبــاشرةً للإنتــاج، وتعيدنــا وحــدة وتماثل الإنتاج والاســتهلاك إلى 

مقولة سپينوزا: »كل تعريف هو نفي«. 
لكــن هــذا التعريــف للاســتهلاك الإنتــاجي لا يوجــد إلا لتميــيز 
الاســتهلاك المتماثــل مــع الإنتــاج عــن الاســتهلاك بمعنــاه الَحــرفيّ 
في  الآن  فلننظــر  لــه.  وتحطــيم  للإنتــاج  نفــي  بمثابــة  يعتــبر  الــذي 

الاستهلاك بمعناه الَحرفيّ. 
الاستهلاك هو أيضًا إنتاج بشكل مباشر. ذلك أن استهلاك 
العنــاصر والمــواد الكيميائيــة في الطبيعــة هــو إنتــاجٌ للمزروعــات. 
كذلك الأمر في التغذية، الي هي شكلٌ مخصوصٌ من أشكال 
هــذا  ويصــحّ  ذاتــه.  جســده  ينتــج  الإنســان  حيــث  الاســتهلاك 
إنتــاج  أنــواع الاســتهلاك يســاهم في  مــن  نــوعٍ  عــلى كلّ  القــول 
الإنســان بطريقــةٍ أو بأخــرى. الإنتــاج الاســتهلاكي. ولكــن يقــول 
الاقتصاديــون إنّ هــذا الإنتــاج المماثــل للاســتهلاك نــوعٌ ثــانٍ مــن 
د من تحطيم المنتوج الأول. ففي الإنتاج الأول 

ّ
الإنتاج، لأنه متول

يتموضــع المنتــج، أمــا في الإنتاج الثــاني، فبالعكس، فالشيء الذي 
المنتــج يتجسّــد. وهكــذا فهــذا الإنتــاج الاســتهلاكيّ  أنتجــه هــذا 
مختلــفٌ في الأســاس عــن الإنتــاج بمعنــاه الَحرفيّ، عــلى الرغم من 
أنـّـه الوحــدة المبــاشرة الناجمــة عــن التقــاء الاســتهلاك والإنتــاج. 
غير أن هذه الوحدة المباشرة- حيث  يتقاطع الإنتاج بالاستهلاك 

والاستهلاك بالإنتاج- تحافظ على الثنائيّة بينهما على حالها. 

الإنتاج إذًا هو استهلاك في الآن ذاته، والاستهلاك هو إنتاج 
في الآن ذاتــه. وكل منهمــا هــو النقيــض المباشر للآخر. ولكن بين 
هذا وذاك حركة توســط. فالإنتاج هو وســيط الاســتهلاك لكونه 
يوفّر له شروطه، ويمدّه بموضوعه. والاســتهلاك هو أيضًا وســيط 
البــشر-  ]الأفــراد-  الفاعــل  الإنتــاج  لمنتجــات  يوفــر  لأنــه  الإنتــاج 
المترجــم[ الــذي يجعــل من هــذه المنتجات منتجــات فعليّة. ذلك 
أن المنتــوج لا يكتمــل فعــلًا إلا في الاســتهلاك، فســكة الحديد الي 
لا يمرّ عليها قطار، فلا تُســتخدَم ولا تُهتلك، ليســت ســكة حديد 

في حكم الواقع، وإنما هي سكة حديد في حكم الإمكان فقط. لا 
استهلاك بدون إنتاج، ولكن لا إنتاج بدون استهلاك أيضًا، وإلا 
فقدَ الإنتاج غايته. فالاستهلاك ينتج الإنتاج بطريقتين اثنتين:  
الاســتهلاك.  عنــد  إلا  ــا  فعليًّ منتوجًــا  المنتــوج  يصــير  أوّلًا: لا 
ــا إلا عندمــا يرتديــه المــرء، والبيــت  فالثــوب مثــلًا ليــس ثوبًــا فعليًّ
المهجور ليس بيتًا فعليًّا. وبالتالي فالمنتوج يبّرر وجوده كمنتوج- 
أي أنــه لا يصــير منتوجًــا - إلا عنــد الاســتهلاك. وهــذا مــا يمــيّزه 
عــن الأشــياء الطبيعيــة. فقــط عنــد تفكيكــه المنتــوج يضــع عليــه 
الاســتهلاكُ اللمســةَ الأخــيرة لأنّ المنتــوج لا ينتــج بمــا هــو نشــاط 

متموضع، وإنما فقط من حيث هو موضوع لذات فاعلة. 
ثانيًــا: لأن الاســتهلاك يوفّــر الحاجــةَ لإنتــاج جديــد، أي أنــه 
يخلــق الســبب المثــالي والحافــز الداخــلي للإنتــاج الــذي هــو شرطه 
أيضًــا  يخلــق  وهــو  الإنتــاج؛  حافــز  يخلــق  فالاســتهلاك  المســبق، 
الموضــوع الفاعــل في الإنتــاج بمــا هــو غايتــه المحكومــة. وإذا كان 
الإنتــاج يمــدّ الاســتهلاك بموضوعــه الخــارجي، فالواضــح بالتــوازي 
أنّ الاســتهلاك يمــدّ الإنتــاج بموضوعــه المثــالي على شــكل صورة 
داخليــة وحاجــة وحافــز وغايــة. الاســتهلاك يخلــق إذًا مواضيــع 
للإنتاج وهي بعدُ في شــكلها الذاتي. فلا إنتاج بدون حاجة. لكنّ 
الاســتهلاك يعيــد إنتــاج الحاجة. وتنطبق هــذا الطبيعة المزدوجة 

على الإنتاج ذاته أيضًا. 
أولًا: يوفّــر الإنتــاج للاســتهلاك مادتــه وهدفــه. فالاســتهلاك 
دون موضوعــه ليــس اســتهلاكًا. بهــذا المعــى نقــول إنّ الإنتــاج 

د الاستهلاك، ينتجه.
ّ
يول

ثانيًــا: الإنتــاج لا يمــدّ الاســتهلاك بموضوعــه وحســب، وإنمــا 
يضفــي عليــه طابعــه النهائي، اللمســات الأخــيرة. ومثلما يضفي 
يضفــي  كذلــك  المنتــوج،  عــلى  الأخــيرة  اللمســات  الاســتهلاكُ 
الإنتــاجُ اللمســات الأخــيرة عــلى الاســتهلاك. ذلــك أنّ الموضــوع 
هنــا ليــس مطلــق موضــوع، وإنمــا هــو موضــوع مخصــوص يجري 
اســتهلاكه بطريقــةٍ يمليها الإنتاج. الجــوع جوع. لكنّ الجوع الذي 
يُســدّ باللحــم المطبــوخ ويــؤكل بالشــوكة والســكين يختلــف عــن 
الجوع الذي يسدّ بالتهام اللحم النيء باليد والأظافر والأسنان. 
والإنتاج لا ينتِج موضوع الاستهلاك وحسب، وإنما ينتج طريقة 
ــا.  الاســتهلاك. أي أنّ الإنتــاج ينتــج الاســتهلاك ذاتيًّــا وموضوعيًّ

فالإنتاج إذًا هو الذي ينتج المستهلكين. 
ثالثًا: لا يكتفي الإنتاج بأن يمدّ الحاجةَ بمادّتها ]مادة إشباع 
إليهــا.  بالحاجــة  الحاجــة  يمــدّ  وإنمــا  وحســب،  المترجــم[  الحاجــة- 
ص الاستهلاك من طور الفظاظة الطبيعية ويفقد 

ّ
وعندما يتخل

الإنتــاج  لأنّ  إلا  الطــور  هــذا  في  اســتمراره  ومــا  المبــاشر-  طابعــه 
لم يخــرج هــو ذاتــه مــن ذاك الطــور- يصبــح الموضــوع هــو وســيط 
هــذه الغريــزة الاســتهلاكيّة. وحاجــة الاســتهلاك لهــذا الموضــوع 

ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، الآن  في  استهلاك   الإنتاج 
 والاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاك إنتاج، وكلٌّ منهما
 النقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المباشر للآخر.
ذلك أن المنتوج لا يكتمل فعلًا إلا في الاستهلاك
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ناجمة عن رؤيتها له. فالعمل الفنّي، كغيره من المواضيع، يخلق 
جمهــورًا يتــذوّق الفــنّ ويســتمتع بالجمــال. وبهذا المعــى نقول إنّ 
الإنتاج لا يخلق للذّات موضوعها وحسب، وإنما يخلق للموضوع 

ذاته أيضًا. 
هــذا  مــادّة  بتوفــيره  أوّلًا  الاســتهلاك:  ينتــج  فالإنتــاج  إذن 
الاســتهلاك، وثانيًــا، بتقريــره نمــط الاســتهلاك، وثالثًا، باســتثارته 
الحاجــة إلى المنتجــات القابلــة للاســتهلاك في نَفــس المســتهلِك، 
هذه المنتجات الي اكتفى الإنتاج بإنتاجها على شكل مواضيع 
فقــط. الإنتــاج ينتــج إذن موضــوع الاســتهلاك ونمطــه وغريزتــه. 
والاستهلاك، من جهته، ينمّي كفاءة المنتج بتوفيره الحاجة الي 

يهدف الإنتاج إلى إشباعها. 
بشــكل  والإنتــاج  الاســتهلاك  بــين  التماثــل  يظهــر  وهكــذا 

ث: 
ّ
مثل

والاســتهلاك  اســتهلاك.  الإنتــاج  المبــاشر.  التماثــل  أوّلًا: 
إنتــاج. أو فلنقــل: إنتــاج اســتهلاكي. واســتهلاك إنتــاجي. ويطلــق 
الاقتصاديـّـون السياســيون عــلى هــذا وذاك تسميــة الاســتهلاك 
الإنتــاجي. لكنّهــم يعتــبرون الأوّل إعــادة إنتــاج والثــاني اســتهلاكًا 
ــا. وكلّ الأبحــاث المختصّــة بــالأول تتنــاول العمــل المنتــج  إنتاجيًّ
والعمــل غــير المنتــج. أمــا الأبحــاث المختصّــة بالثــاني، فهــي تعــالج 

الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك غير الإنتاجي. 
ثانيًــا: كلّ مــن الاســتهلاك والإنتــاج واســطة للآخــر. وعــلى 
ــا بالنســبة للآخــر. إلا أنّ  الرغــم مــن أنّ واحدهمــا يظــلّ خارجيًّ
هذه الوســاطة تعبّر عن نفسها بالاعتماد المتبادل بينهما، وهذا 
مــا يربــط واحدهمــا بالآخــر ويجعلــه لا غــى لــه عنــه. إنّ الإنتــاج 
ــا، في حــين أنّ  يمــدّ الاســتهلاك بمادّتــه بوصفــه موضوعًــا خارجيًّ
الاستهلاك يمدّ الإنتاج بالحاجة بوصفها موضوعًا داخليًّا وهدفًا. 
لا اســتهلاك بدون إنتاج، ولا إنتاج بدون اســتهلاك. وتلقى هذه 

مقولة في الاقتصاد السياسي بأشكال شىّ. 
ثالثًــا: ليــس الإنتــاج اســتهلاكًا مبــاشًرا فقط، ولا الاســتهلاك 
يســتخدمها  أداة  مجــرّد  الإنتــاج  ليــس  فقــط.  مبــاشًرا  إنتاجًــا 
 

ًّ
الاســتهلاك، ولا الاســتهلاك هدفًا للإنتاج وحســب، ذلك أنّ كلا
منهمــا يمــدّ الآخــر بموضوعــه: فالإنتــاج يمــدّ الاســتهلاك بموضوعــه 
الخــارجي. والاســتهلاك يمــدّ الإنتــاج بموضوعــه الغــائيّ. والواقــع أنّ 
الواحــد ليــس مبــاشرةً الآخــر ولا هــو وســيط الآخــر وحســب. بل 

إنه أيضًا، في صيرورته، يخلق الآخر، وينخلق على شاكلته. 
إن الاستهلاك يستكمل عمليّة الإنتاج إذ يضفي اللمسات 
الأخــيرة عــلى المنتــوج، يذيبــه، ويســتهلك الشــكل الموضــوعيّ 
المســتقلّ الذي يكتســبه. وإذا بالمهارة الي اســتحصل عليها 
المنتــج، مــن خــلال فعــل الإنتــاج الأوّل، مهــارة مكتســبة فعــلًا 
عــبر التّكــرار. بذلــك يكــون الاســتهلاك هــو الفعــل الأخــير الــذي 

يتحــوّل بــه المنتــوج إلى منتــوج حقيقــي، كما يتحوّل بــه المنتج 
ــد 

ّ
يول فالإنتــاج  لذلــك،  وبالإضافــة  حقيقــي.  منتــج  إلى  نفســه 

وبإضفائــه  الاســتهلاك،  مــن  معيّنًــا  ــا 
ً
نمط بتوليــده  الاســتهلاك 

عــلى شــهيّة الاســتهلاك والقــدرة عليــه صفــة الحاجــة. وكثــيًرا 
مــن  الذكــر  ســالف  التماثــل  الســياسي  الاقتصــاد  يتنــاول  مــا 
خــلال معالجتــه للعلاقــات بــين العــرض والطلــب، والمواضيــع 
الــي  وتلــك  المجتمــع  يثيرهــا  الــي  والحاجــات  والحاجــات، 

الطبيعة.  تثيرها 
لــذا فليــس أيــر عــلى أحــد أتبــاع الهيغليّــة مــن أن يماثــل 
رونــا 

ّ
مفك ليــس  بــه  قــام  مــا  وهــذا  والاســتهلاك.  الإنتــاج  بــين 

مــن  لامعــون  اقتصاديـّـون  أيضًــا  وإنمّــا  وحســب  الاشــتراكيّون 
أمثال ســاي على الشــكل الآتي: عندما نعالج شــعبًا ما، أو حىّ 
البشريةّ جمعاء، على نحوٍ مجرّد، نكتشــف أنّ ما تنتجه هو ما 
تســتهلكه. ولقد بيّن ســتورش خطأ ســاي على النّحو الآتي: إنّ 
شــعبًا مــا، مثــلًا، لا يســتهلك إنتاجــه هكــذا بــكلّ بســاطة، لكنّــه 

ينتج أيضًا وســائل إنتاج، ورأســمال ثابتًا وما شــابه. 
كذلــك يخطــئ مــن ينظــر إلى المجتمع وكأنهّ ذات وحيدة. 
فهــذا منظــار تأمّــليّ. عنــد الفاعــل، يبــدو الإنتــاج والاســتهلاك 
الــروري أن نشــدّد هنــا  كوجهــين مــن عمليّــة واحــدة. ومــن 
عــلى أنـّـه إذا اعتبرنــا الاســتهلاك والإنتــاج نشــاطين يمارســهما 
عــلى  يبــدوان  )معزولــين٨(  أفــراد  جملــة  أو  واحــد،  فاعــل 
الإنتــاج  يكــون  واحــدة  عمليّــةٍ  أطــوار  مــن  كطورَيــن  حــال  كلّ 
منطلقهــا الفعــلي والعنــر الغالــب فيهــا، ويكــون الاســتهلاك، 
بوصفــه ضرورة وحاجــة، مقوّمــة داخليّة من مقوّمات النشــاط 
الإنتــاجي. لكــن هــذا النشــاط نفســه هــو نقطــة انطــلاق عمليّــة 
يســمح  الــذي  الفعــل  أي  الغالــب،  عنرهــا  وبالتــالي  التحقّــق 
للعمليّــة بــأن تتجــدّد. ينتــج الفــرد منتوجًــا مــا، وباســتهلاكه لــه 
يعــود إلى النقطــة الــي انطلــق منها. لكنّه يعود إلى هذه النقطة 
بوصفه فردًا منتجًا يعيد إنتاج نفسه. وبذلك يبدو الاستهلاك 

كطــورٍ من أطوار الإنتاج. 
بــين المنتــج والمنتــوج علاقــة  أمــا في المجتمــع، فالعلاقــة 
خارجيّــة. وعــودة المنتوج للفاعــل ]المنتج- المترجم[ مرهون 
بعلاقــات هــذا الفــرد مــع الأفــراد الآخرين. إنه لا يســتحوذ على 
المنتــوج مبــاشرةً. وعــلى كل حــال، فالمُنتج عندمــا يُنتج داخل 
المجتمع لا يهدف إلى الاســتحواذ المباشر على المنتوج. فبين 
ينحــشر  والاســتهلاك-  الإنتــاج  بــين  أي  والمنتجــات،  المنتــج 
التوزيع الذي يقرر، بمقتى قوانين اجتماعيّة معيّنة، الحصّة 

العائــدة لــكل فردٍ من مجمــوع المنتجات المتوافرة. 
مســتقلًا  ا  حــيّزً يحتــلّ  التوزيــع  أنّ  ذلــك  يعــني  هــل  ولكــن 

محاذيًا للإنتاج؟ 
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ب- التوزيع والإنتاج 
ــة الاقتصــاد الســياسي 

ّ
أوّل مــا يلفــت الانتبــاه عنــد مراجعــة أدل

فمثــلًا  مــزدوج.  بشــكلٍ  المقــولات  كلّ  تعــالج  أنهــا  هــو  المتداولــة 
تلقــى الرّيــع العقــاري والأجــور والفائــدة والــربح مصنفــةً في بــاب 
»التوزيــع« في حــين نجــد أن الأرض والعمــل ورأس المــال تــرِدُ بمــا 
هي عوامــل إنتــاج. ويتّضــح مــن ذلــك أنّ رأس المال معروض هنا 
بشــكلين اثنــين: أوّلًا، بوصفــه عامــلًا من عوامل الإنتــاج، وثانيًا، 
بما هو مصدرٌ للدخل، يتحكم بأشكال مخصوصة من التوزيع. 
ويــرِدُ كلٌّ مــن الفائــدة والــرّبح أيضًــا في باب »الإنتــاج: ذلك أنهما 
شــكلان مــن أشــكال تزايــد رأس المــال ونمــوّه، أي أنّهمــا عامــلان 
من عوامل إنتاج رأس المال. أما الفائدة والربح، بما هما شكلان 
مــن أشــكال التوزيــع، فيفترضــان وجــود رأس المال بمــا هو عامل 
إنتاج. إنهما، إلى ذلك، نمطان من أنماط إعادة إنتاج رأس المال. 
كذلــك الأمــر، فــإن فئــة الأجــور هي تلــك الفئــة الــي جــري 
تفحّصها تحت عنوان آخر هو »العمل المأجور«: فالصفة المميزة 
الي يمتلكها العمل هنا بما هو عامل من عوامل الإنتاج تظهر بما 
هي صفة مميزة من صفات التوزيع. فبدون تعريف العمل بما هو 
عمــل مأجــور، لــن يظهــر نمــط مســاهمته في المنتجات على شــكل 
أجور، كما هو الحال بالنسبة للرقّ مثلًا. وأخيًرا، فالريع العقاري 
- وهــو أرقى أشــكال التوزيــع، لأنــه يسمــح للملكيّــة العقاريـّـة بــأن 
تساهم في توزيع المنتجات – يفترض سلفًا لا مجرد توفّر الأرض، 
بــل يفــترض وجــود الملكيّــة العقاريـّـة الكبيرة )أو أنــه، بتعبير أدق، 
يفــترض ســلفًا وجــود الإنتــاج الــزراعي الواســع النطــاق( كعامــل 
مــن عوامــل الإنتــاج؛ تمامًــا مثلمــا الأجــر لا يفــترض وجــود العمل 

وحسب ]وإنمّا العمل المأجور تحديدًا أيضًا- المترجم[. 

وهكذا تظهر علاقات وأنماط التوزيع بكلّ بساطة على أنهّا 
الوجــه الآخــر لعوامــل الإنتــاج. والفــرد الــذي يســاهم في الإنتــاج 
عــلى شــكل عمــل مأجــور إنمــا يســاهم في المنتجــات، في نتائــج 
الإنتــاج، عــن طريــق الأجور. إنّ بنية التوزيع محكومة كليًّا ببنية 
الإنتاج. فالتوزيع هو ذاته أحد منتجات الإنتاج ليس من حيث 
موضــوع الإنتــاج وحســب )لأنــه لا يمكن توزيــع إلا ما يصدر عن 
الإنتــاج(، وإنمّــا مــن حيــث شــكله أيضًــا. لأنّ نمــط المســاهمة 
في الإنتــاج يقــرّر الأشــكال المخصوصــة الــي يكتســبها التوزيــع، 
أي أنــه يقــرّر شــكل مســاهمة المنتــج في التوزيــع. مــن هنــا، فمن 

والريــع  »الإنتــاج«  بــاب  في  الأرض  تصنيــف  المبالــغ  الخطــل 
العقاري في باب »التوزيع«، إلخ. 

إنّ اقتصاديــين مــن أمثــال ريــكاردو، المتهمــين بنــوع خــاص 
بأنهــم لا يهتمــون إلا بالإنتــاج، نظــروا إلى التوزيــع، بنــاء عــلى ذلك، 
عــلى أنــه موضــوع الاقتصاد الســياسي دون ســواه، لأنهــم أدركوا 
بالغريــزة أنّ أشــكال التوزيــع هي التعبــير الأكــر خصوصيــة عــن 

عوامل الإنتاج في مجتمعٍ معيّن. 
طبيعي أن يظهر التوزيع، في عين الفرد، بما هو قانون اجتماعي 
لــه موقعــه في إطــار الإنتــاج، أي أنــه الإطــار الــذي يمــارس  يقــرّر 
الفــردُ الإنتــاجَ داخلــه، فيبــدو بذلــك التوزيــع على أنه ســابق على 
الإنتاج. فالفرد يأتي إلى الدنيا وهو لا يملك رأس المال ولا الملكيّة 
العقاريـّـة. فيعــيّن لــه التوزيــعُ الاجتمــاعي، عنــد ولادتــه، ممارســةَ 
العمــل المأجــور. عــلى أنّ هــذه التبعيــة هي ذاتها نتــاج وجود رأس 
ين من عوامل الإنتاج.  

ّ
المال والملكيّة العقاريةّ كعاملين مستقل

التوزيــع  المجتمعــات بأسرهــا، فيبــدو أن  أمــا عــلى صعيــد 
فكأنـّـه  آخــر،  منظــار  مــن  بــه  ومتحكّــم  الإنتــاج  عــلى  ســابق 
ــى مــن المعطيــات قبــل الاقتصاديـّـة. إنّ شــعبًا غازيًــا يوزع 

ً
معط

وشــكلًا  لــلأرض  معيّنًــا  توزيعًــا  يفــرض  الغــزاة،  عــلى  الأراضي 
معيّنًــا مــن أشــكال ملكيــة الأرض، فيتحكّــم بالتــالي بالإنتــاج. 
أمــره إلى شــعبٍ مــن  المغلــوبَ عــلى  الشّــعبَ  فإمّــا أن يحــوّل 
العبيــد الأرقّــاء، جاعــلًا مــن الــرقّ قاعــدةً للاقتصــاد، وإمــا أن 
يثــور الشّــعبُ ويفتّــت الملكيّــة الكبــيرة، فيضفــي بهــذا التوزيــع 
الجديــد طابعًــا جديــدًا عــلى الإنتــاج، أو تكــرّس منظومــةٌ مــن 
القوانين ســيطرةَ بضع أسر على الملكيّة على أســاس وراثي، أو 
تــوزع العمــل بمــا هــو امتيــاز وراثي فتحــره في مراتــب حصريــة. 
أنّ  التاريــخ  مــن  المســتمدّة  الحــالات  هــذه  لا يبــدو في جميــع 
ــم التوزيــع ويحكمــه، بــل بالعكــس يبــدو أنّ التوزيع 

ّ
الإنتــاج ينظ

ــم الإنتاج ويحكمه. 
ّ
هــو الذي ينظ

للمنتجــات،  كتوزيــع  يبــدو  لــه،  تعريــفٍ  أبســط  التوزيــع، في 
الإنتــاج.  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  مســتقلّ،  كحــيّز  بالتــالي  ويبــدو 
ولكــنّ التوزيــع، قبــل أن يكون توزيعًــا للمنتجات، هو أوّلًا توزيع 
لأدوات الإنتــاج وهــو، ثانيًــا، توزيــع لأفــراد المجتمــع بــين فــروع 
الإنتــاج المختلفــة، أي خضوعهــم لعلاقــات إنتــاج محدّدة )وما 
وتوزيــع  ذاتهــا(.  العلاقــة  مــن تحديــدات  آخــر  إلا تحديــد  هــذا 
المنتجــات، بالبداهــة، إن هــو إلا حصيلــة التوزيــع آنــف الذكــر، 
المنخــرط ضمــن عمليّــة الإنتــاج ذاتهــا والــذي يتحكّــم ببنيتهــا. 
التوزيــع  مــن  النــوع  هــذا  مغفلــين  الإنتــاج  معالجــة  تعــني  ولا 

الداخــلي المنخــرط فيه، إلا تحويله إلى تجريدٍ أخرق. 
وعليــه يمكــن اســتخلاص مقولة توزيع المنتجــات من التوزيع 
آنــف الذكــر الــذي هــو في الأصل عامل من عوامــل الإنتاج. ولأنّ 

الإنتاج. ببنيـــــــــــــــــــــــــــــة  ًّا  كلي محكومة  التوزيع   بنية 
 فالتوزيع هو أحد منتجات الإنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
من حيث موضوع الإنتاج وشكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ريكاردو يسى بخاصّة إلى تحليل الإنتاج داخل بنيته الاجتماعيّة 
ر الإنتاج اقتصاديًّا بلا منازع- فهو 

ّ
المخصوصة- فكان بذلك منظ

ــد أنّ التوزيــع، وليس الإنتــاج، هو الفاعل الحقيقي للاقتصاد 
ّ
يؤك

الســياسي. ومن هنا تهافت الاقتصادييّن الذين يعالجون الإنتاج 
وكأنه حقيقة خالدة، ويقْرون التاريخ على مجال التوزيع فقط. 
إنّ معرفــة نــوع العلاقــة القائمــة بــين التوزيع والإنتــاج الذي 
يتحدّد به تنتمي إلى مجال الإنتاج ذاته. أمّا إذا قيل إنّ التوزيع 
لكــون  الأقــلّ  عــلى  المســبق،  شرطــه  ل 

ّ
ويشــك الإنتــاج  يســبق 

الإنتــاج،  توزيــعٍ معــيّنٍ لأدوات  مــن  انطلاقًــا  إلا  يبــدأ  الإنتــاج لا 
فيمكــن الإجابــة عــلى هذا القول بــأنّ للإنتاج شروطه ومعطياته 
ل مقوّمــات وجــوده. وقــد تظهــر هــذه 

ّ
المخصوصــة الــي تشــك

في البــدء كمعطيــاتٍ طبيعيّــة. وإذا بعمليّــة الإنتــاج ذاتهــا تحــوّل 
هــذه المعطيــات الطبيعيــة إلى معطيــات تاريخيّــة. ولمــا كانــت 
تبــدو، خــلال فــترة، كمعطيــات طبيعيــة للإنتــاج، إلا أنهّا تبدو، في 
فــترةٍ لاحقــة، كمحصّلــة تاريخيّــة مــن محصّــلات الفــترة الأولى. 
وبالإضافة لذلك، تتحول هذه المعطيات باستمرار داخل حيّز 
الإنتــاج. فنجــد مثــلًا أنّ المكننــة قــد عدّلــت مــن توزيــع أدوات 
الإنتــاج ومــن نمــط توزيــع المنتجات على حدّ ســواء. كذلك فإنّ 
الملكيّة العقاريةّ الكبيرة الحديثة هي نتيجة التجارة والصناعة 
الحديثتــين بقــدر مــا هي تطبيــق لهــذه الأخــيرة - الصناعة- على 

مجال الإنتاج الزراعي. 
إنّ المسائل المشار إليها أعلاه تتلخّص في التحليل الأخير 
بمــا يــلي: مــا هــو أثــر الظروف التاريخيّــة على الإنتــاج؟ وما الدور 
الــذي تلعبــه في التطــوّر التاريــي؟ بديهــي أنّ الإجابــة عــن هــذه 

المسألة رهنٌ بنقاش وتحليل الإنتاج نفسه. 
إلا أنّ الطريقة الضحلة الي تثار بها المســألة أعلاه تســمح 
بالبــتّ بهــا سريعًــا. في جميــع الفتوحــات تــبرز ثلاثــة احتمــالات: 
الإنتــاج   

َ
نمــط المقهــور  الشــعب  عــلى  الفاتــح  الشــعبُ  يفــرض 

الخاصّ به )كما فعل الإنكليز في إيرلندة حى الآن، وكما فعلوا 
بدرجــة أقــلّ في الهنــد(، أو يســمح الفتــح باســتمرار نمــط الإنتــاج 
السابق مكتفيًا بتحصيل الجزية )كما فعل الأتراك والرومان(، 
أو يقــوم تفاعــل ينجــم عنــه نمــط إنتــاج مركّــب جديــد )وهــذا ما 
وفي  البلــدان(.  بعــض  في  الجرمانيّــة  للفتوحــات  نســبةً  حصــل 
كلّ الاحتمــالات يكــون نمــط الإنتــاج هــو العامــل المقرّر لشــكل 
التوزيــع الجديــد- أكان نمــط إنتــاج الشــعب الغالــب، أم نمــط 
إنتــاج الشــعب المغلــوب أم نمــط الإنتــاج الناجم عــن تفاعلهما. 
 المســبق للفــترة 

َ
وعــلى الرغــم مــن أنّ التوزيــع قــد يبــدو الــشرط

الإنتاجيــة الجديــدة، إلا أنهــا بدورهــا محصّلــة مــن محصّــلات 
الإنتــاج، ليــس الإنتــاج التاريي بشــكل عام وحســب وإنما أيضًا 

محصّلة إنتاج هذه الحقبة التاريخية أو تلك. 

باجتياحهــم لروســيا، كان المغــول مثــلًا، يلبّــون حاجــات نمــط 
ــب 

ّ
الــذي يتطل المــواشي-  القــائم عــلى رعي  بهــم-  الخــاصّ  الإنتــاج 

بالســكان. كذلــك  وغــير مأهولــة  الأطــراف  مســاحات متراميــة 
نمــط إنتاجهــم التقليــدي عــلى  فالبرابــرة الجرمــان- الذيــن يقــوم 
نوا من 

ّ
الزراعة بواســطة الأقنان والحياة المعزولة في الأرياف- تمك

إخضــاع المقاطعــات الرومانيّــة لهــذه الــشروط بسهولــة أكــبر لأنّ 
تمركز الملكيّة العقاريةّ كان قد أطاح كليًّا بالنظام الزراعي القديم. 
ثمّة صورة مغلوطة للأمور تعتبر أنّ البشر عاشوا على النهب 
فقــط في بعــض حقبــات التــاريخ. ولكــن لــكي تقــوم عمليــة النهــب، 
أصــلًا، لا بــدّ مــن وجــود شيء يُنهــب. أي لا بــدّ مــن توافــر إنتــاج 
مــا. هــذا يعــني أنّ نمــط النهــب يتحــدّد بدوره حســب نمــط الإنتاج 
السّــائد. ذلــك أنّ أمّــة مــن مضــاربي البورصــة لا تنهــب بالطريقة 

ذاتها الي تنهب فيها أمّة من رعاة البقر. 
إنتــاج مبــاشرة. ولكــن  تعــني سرقــة وســيلة  إن سرقــة رقيــق 
يجــب أن تكــون البنيــة الإنتاجيّــة للبلــد  ليكــون النهــب ممكنًــا، 
المســتفيد مــن هــذا النهــب قابلــة للتكيّــف مــع العمــل بواســطة 
الأرقّــاء، أو أن يكــون قــادرًا عــلى بنــاء نمــط إنتــاج متــلائم مــع الــرق 

)كما هو الحال في أميركا الجنوبيّة(. 
تســتطيع القوانين أن تديم ملكيّة بعض الأسر لوســيلة إنتاج 
معيّنــة، كالأرض مثــلًا، لكــن هــذه القوانــين لا تكتســب أهميــة 
اقتصاديـّـة إلا عندمــا تكــون الملكيّــة العقاريـّـة الكبــيرة منســجمة 
مــع الإنتــاج الاجتمــاعي، كمــا في إنكلــترا مثــلًا. أمــا في فرنســا، فقد 
مــورس الإنتــاج الــزراعي الصغــير عــلى الرغــم مــن وجــود الملكيّــة 
العقاريـّـة الكبــيرة، علمًــا بــأنّ الثــورة عــام ١٧٨٩ قــد فتّتــت هــذه 
الملكيّــة. ولكــن مــاذا يحصــل إذا حاولنــا تكريــس تفتّــت الملكيــة 
الزراعيــة مثــلًا عــن طريــق ســنّ القوانــين؟ لا بــدّ للملكيّــة مــن أن 
تتمركــز عــلى الرغــم مــن هــذه القوانــين. ولا بــدّ إذن مــن أن نعالج 
على حدة أثرَ القوانين في المحافظة على علاقات التوزيع وبالتالي 

على أثرها في الإنتاج. 

الهوامش

نسبةً إلى روبنسون كروزو، بطل رواية بنفس العنوان للرّوائي الإنكليزي دانيال دي فو.  ١
وهي نموذج عن تصور ايديولوجي- خرافي لنشأة الفرد في التاريخ، يعتبر أن الإنسان »ماهية« 

إنسانيّة تولد مع كل فرد. راجع النص الأول- الحاشية رقم ٤0. )المترجم( 
طوطولوجيا: تعريف الشّيء بالشّيء ذاته. )المترجم( 	
»اليانكيز« سكان الولايات الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية قبل الحرب الأهلية  	

)١٨٦١-١٨٦٥( )المترجم(. 
كأن تقول مثلا »حارٌّ باردٌ« )المترجم( 	
في رواية كاوتسكي: »الاستهلاك« بدل »الإنسان«. )المترجم(. ٥
إضافة من كاوتسكي. )المترجم(. ٦
 كلمة مبهمة في المخطوطة قد تعني »تحليل« أو »إدراك«.  ٧

فرّها كاوتسكي بالمعى الثاني. )المترجم(.
من نصّ كاوتسكي )المترجم(. 	
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»جائحة!« سلافوي جيجك
الحقيقة والبقاء بدل الهلع والبربريةّ

جيريمي راي جويل

جامعي أميركي في لندن

ترجمة رباب عُبيد

Pandemic!: COVID-19 Shakes the World,  
Slavoj Žižek, OR Books, LLC, 2020

١٤٦ صفحة
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نا اشــتراكيّون«. لكن 
ّ
بحســب قــولٍ مأثــور، »وقــت الأزمة كل

هل يمكن الركون إلى هذه الغريزة في عالم يزداد بربريةّ؟
جِيجِــكْ  ســلافوي  الســلوفيني  الفيلســوف  كتــاب  غــلاف  إنّ 
الجديــد »الجائحــة! كوفيد–١٩ يزّ العالم« ينطق بالأمر صراحةً: 
تتصدّره كلمة »هلع!« )PANIC(، وقد علق في وسطها مفردة 

 .)demos أي ”DEM“( »الشعب«
لنضــع جانبًــا أمــرَ الفيروســات الــي نجهــل طبيعتهــا، مــاذا يمكــن 
بــه النــاس؟ في هــذا  للجائحــة أن تَكــون أكــر مــن هلــعٍ تصيــب 
وتعــود   OR Books )دار  صفحــة،   ١٤٦ مــن  الصغــير  الكتــاب 
عائداتُه إلى »جمعية أطبّاء بلا حدود«(، يحاجج جيجك، الذي 
يقــدّم نفسَــه عــلى أنــه الماركــسي والهيغــلي والــلاكاني المشــاغب، 
بأنـّـه يُفــترض بنــا أن نتجاهــل ثلاثــة أشــكال مــن المنطــق الخاطئ 
يعزّزهــا الهلــع/ الجائحــة: الرغبــة في الانصيــاع للتهديــد الغامض، 
بات الهلع بذاته. يرفض 

ّ
إضفاء أهميّة خرافيّة على الحدث، وتقل

جيجــك هــذه الإغراءات الثلاثة ليُرسَي تقييمًا رصينًا، بعيدًا عن 
المثاليّة، للمسارات المستقبليّة. 

ينبّــه جيجــك إلى كَــون »الهلــع له منطقُه الخــاصّ به«. الآثار 
ى من معطيات الفترات غير 

ً
المدمّرة للإشاعات الي تشكّل معط

المستقرّة معروفة طبعًا. لكنّ منطق الهلع يحتمِّ أن يصير الاعتقاد 
بمضمــون الإشــاعات أمــرًا غــير مهــمّ. يفــرّ جيجك أنّ الإشــاعات 
في أوقــات الأزمــات، حــىّ في حــال دحضهــا، تُغــذّي الهلــع: »أنــا 
أعلــم بــأنّ هنالــك مــا يكفــي مــن ورق الحمّــام وأنّ الإشــاعة غــير 
صحيحــة، لكــن مــاذا لو أخذ بعضُهم هذه الإشــاعة على محمل 
الجدّ، وراحوا، بسبب الهلع، يشترون مخزونات إضافيّة من ورق 
الحمّام متسبّبين بالتالي بشُحٍّ فعلي؟« نحن نلاحظ اشتغالَ هذا 
المنطــق في كل مــرّة تطمْئننــا وســائلُ الإعــلام بأنـّـه ليــس هنالــك 
مــن ســبب للهلــع، تقــوم هــذه الوســائل نفسُها بضــخّ إحصائيّات 
وقصــص مصمَّمــة لأجــل المحافظــة عــلى موقعهــا الإعلامــي مــن 
خــلال صَدْمنــا وإقلاقنــا. فالهلــع إذًا علامــة إخفــاقٍ ســلفًا، أننّــا لم 
نفهــم الخطــر عــلى نحو صحيح: »حــين نتفاعل بهلع، نحن لا نأخذ 

الخطر على محمل الجدّ، نحن على العكس، نستخفّ به«.

تطميناتٌ لا تُطمئِْ
فــق جهود الدولــة في طمأنتنا. يقول جيجك 

ُ
وبشــكل مماثــل، تخ

المســؤولون  كان  »حــين  يوغوســلافيا  في  شــبابَه  مســتذكرًا 
الحكوميون يطمْئنون الشعب باستمرار بأنهّ لا داعَي للهلع ]…[ 
كنــا جميعًــا نَعتــبر تطمينــات كهــذه بمثابــة علامــة واضحــة عــلى 
أنّهــم هــم أنفسُهــم هَلِعــون؟« يفضح هذا الإخفاق عجــزَ قادتنا، 
فيفاقــمُ مــن عــوارض الهلــع لــدى الشــعب. مــن هــذه العــوارض 
غــةُ في نَسْــب الفعاليّــة لهــذه الحكومــات ذاتهــا الــي خذلتْنا. 

َ
المبال
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يْــف الســياسي، مــن 
َ
 نقيــضٍ في الط

َ
يمْكــن رؤيــة ذلــك عــلى طــرفي

هنــا  اليســاريين.  المعارضــين  إلى  الَحجْــر،  معــارضي  احتجاجــات 
يتعارض جيجك بنحوٍ لافتٍ مع زميله الإيطالي جورجيو أغامبن 
Giorgio Agamben الــذي يــرى أن التطبيــق الحــالي لإجراءات 
د ما يسّمى »حالة الاســتثناء«  الطــوارئ حــول العالم يعكس تمدُّ
)زيــادة ســلطة الدولــة عــلى حســاب حقــوق الأفــراد(. بالنســبة 
ل »ممارســةَ الاخزاليّــة مــن قِبَــل الذيــن 

ّ
لجيجــك، تفكــير يشــك

 ،social constructivism يعتمدون نظرية البنائيّة الاجتماعيّة
أي يستنكرون ]الجائحة[ باسم المعى الذي يسبغه عليها المجتمع. 
يذهــب جيجــك أبعــد مــن ذلك فيدعونــا إلى رفض كل ما هو 
مــن قبيــل »العاديــات المشــبوهة« لليســار الســياسي: »العولمــة، 
الســوق الرأسماليــة، وسرعــة زوال الأغنيــاء«. فيمــا يُبقــي تركــيزه 
للرأسماليّــة  الأساســية  الأيديولوجيّــة  الطبيعــة  عــلى  باســتمرار 
)»يــزول رأس المــال إذا توقّفنــا عــن التــرف كأننّــا نؤمــن بــه«(، 
يرّ جيجك على أن نرفض التفسيرات الخرافيّة لكوفيد-١٩ الي 
تعمل على مَوضَعة تجربتنا الإنسانيّة في المحور كضحايا عاجزين، 
أو كمذنِبــين ينالــون ما يســتحقونه. بــدلًا من تقديم معانٍ عميقة، 
يصــير الارتيــاب مــن الجائحــة كأنمّــا هــو التطبيــق الفعــلي لمفعــول 
ــه ومصالحــةُ ذواتنــا معــه، هــو أنّ 

ُ
الفــيروس: »مــا يُفــترض بنــا تقبّل

هنــاك طبقــةً ســفلى لمــا قبــل حيــاة الفيروســات الجنســيّة، كامنــة 
وتكرّر ذاتَها بغباء تام وأنها موجودة دومًا، وستلازمنا كخيال قاتم 
يهــدّد وجودنــا ذاتَــه، وتنفجرعــلى حــين غفلــة«. في مواجهــة هــذا 
التهديد، يشجّع جيجك على أشكالٍ جديدة من التعاضد — فهو 

وحده القادرُ على أن يوصلنا إلى مستقبلٍ أكرَ أمانًا.
مبــاشرة  التهديــد  إلى  تنظــرَ  أن  البديــل؟  هــو  مــا  بالنهايــة، 
ــاذ الاســتجابات الَجماعيّــة العمليّــة في الاعتبــار، يعــني 

ّ
وتُهمِــل اتخ

أن تُهــزَم بواســطة الغمــوض المَرضي للتهديــد. فجزءٌ من منطق 
الهلــع هــو الاستســلامُ لَخــدر المجهول. يعــترف الكاتــب هنا بقوله 
فبهــذه  الفــيروس.  يصيبــني  أن  أحيانًــا  أتمــىّ  الأيـّـام  هــذه  »في 
الطريقــة، عــلى الأقــل، تنتهــي حالــة عــدم القلق المُنِهكــة«. لقد 
بــدأ الهلــع يؤثـّـر ليــس في وســائل الإعــلام والمَتاجــر فحســب، بل 
النقاشــات  يقْظتنــا.  أوقــات  بهواجســنا  بكوابيســنا  يســتأثر  إنـّـه 
حــول التأثــيرات الســيكولوجيّة للحجْــر والتباعُــد الاجتمــاعي قد 
 الضــوء هــذا 

ُ
ــد تســليط

ّ
اســتقطبت اهتمــام وســائل الإعــلام، ويول

قَ بالصحّة العامّة. بالنظر الى هذه الحالة من 
ّ
بدوره الهلعَ المتعل

عــدم الاســتقرار، تصبــح الرغبة في الاستســلام للتهديد من أجل 
جعله في النهاية أمرًا ملموسًــا، تهديدًا حقيقيًّا بحدّ ذاته: »لحظة 
يصبــح هــذا العامــل الغامــض جــزءًا مــن واقعنــا )حــى ولــو كان 
هــذا يعــني الإصابــةَ بالفــيروس(، تصبح سُــلطته محــدّدة، يصبح 
أمرًا بإمكاننا التعاطي معه )حى ولو خرنا المعركة(«. بالطبع 

ــا  لا يَصلــح هــذا الوهــمُ الشــخصيُّ لأن يكــون برنامجًــا مجتمعيًّ
 إذا اقترحنــا، كمــا فعــل معــاون حاكــم ولايــة 

ّ
في حالــة الجائحــة، إلا

تكساس، التضحيةَ الجماعيّةَ بالأكر عرضةً للإصابة بالفيروس 
بيننا. يصفُ جيجِك مثل هذه الإجراءات بالقريبة من السياسة 
ــة لرومانيــا إباّن عهد شاوشيســكو حيث كان يُمنعُ 

ّ
النفعيّــة الفظ

المتقاعدون من دخول المستشفيات. تؤدّي مثلُ هذه المعتقدات 
إلى أمــر واحــد: »البربريـّـة بوجه إنســاني – أي إجراءات متوحّشــة 
للبقاء تفرض مع شــعورٍ بالندم أو حى التعاطف، لكنها تســتمدّ 

شرعيّتها من آراء الخبراء«. 

تعاون دولي، مساواة، كرامة إنسانيّة
هــذا الكتــاب القصير مليءٌ بأفكار أخــرى متبرّة ترتبط بالواقع 
ــق بالعمــل والإنتاجيّــة في زمن الكوفيــد-١٩ وبَعده. مع أكر 

ّ
وتتعل

من مئة ألف ضحيّةٍ مؤكّدة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، )حى 
أوائــل شــباط/ فبرايــر ]2020[ تخطــى عــدد الإصابــات بالفــيروس 
ترجيــحي  كإحصــاء  ألفًــا  و٤0  مليونًــا(   2٧ المتحــدة  الولايــات  في 
لعــدد الأميركيّــين العاطلــين مــن العمــل، وملايــين المســتأجِرين 
لــن يلعــب جيجــك دور  غــيِر القادريــن عــلى تســديد إيجاراتهــم، 
فيلســوف يعزّي أو يشــتّت الانتباه. لكنه يوجّه أنظارنا إلى الوراء 
اه الطريق الوحيد إلى الأمام، ألا وهو مجابهةُ المشــاكل الي 

ّ
باتج

تواجهنــا. يســتعيد جيجــك قــولًا مأثــورًا قديمًا في علــم الاقتصاد: 
نــا اشــتراكيّون«. معــى القــول أنّ الحكومــات 

ّ
»وقــت الأزمــة كل

تكون مســتعدّةً لاســتخدام سياســاتٍ تبدو وكأنّها »اشــتراكيّة« 
من أجل تخفيف الضغوط الشعبيّة أو الاضطرابات الناجمة عن 
الجائحــة. يطالبنــا الكاتــب بــأن نتســاءلَ في مــا لــو أنــه يكفــي وضعُ 
‘وجــهٍ إنســاني’ عــلى ما ســيظلّ فعليًّا عالمًــا بربريًّا. هل يكفي أن 
نحلّ تأثيرات هذه الأزمة، أم نُحول دون وقوع مثلها في المستقبل؟ 
هــل يكفــي »إنهــاءُ الحجْــر« و»العــودة إلى الحيــاة الطبيعيّــة« في 
حــين، وكمــا يُقــرّ العلمــاء، ســيكون شــبَح التهديــد الــذي ترخيــه 
الفيروســات عــلى الصحّــة العامّــة في العــالم حــاضًرا عــلى الــدوام؟ 
ابتــكار  إعــادة  هــو  للبربريـّـة  الأوحــدُ  البديــلُ  لجيجــك،  بالنســبة 
ــع 

ّ
مرحلــةٍ شُــوّهت سمعتُهــا كثــيًرا في التــاريخ، مرحلــةٍ كانــت تتطل

إلى تعــاون دولي، إلى المســاواة والكرامــة الإنســانيّة. هي المرحلــة 
الــي عُرفَــت بالشــيوعيّة. إنّ الجهــودَ لتنســيق »أمميّــة تقدميّــة« 
Progressive International اليــوم قــد تلــبّي هــذه الفرصــة 
الآتيــة مــن المــاضي، لكنّهــا بِحمــلٍ توتاليتــاري أخــفَّ مــن ذي قبل. 
وإذا نحن قرّرنا أن ننظر حولنا بعقل منفتحٍ فمن الممكن أن نلمح 
إمكاناتٍ أخرى تنبثق من التفكير بالجماعة، إمكانات اندماج لم 
ه، هو رفضُ الهلع 

ُ
تكن في الحسبان. لكنّ أوّلَ ما يُفترض بنا فعل

واختيار الإنسانيّة.
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ّ
مغامرة في التوليف العمودي و»الكولا
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في ذلك المساء من الرابع من شهر آب/ أغسطس 2020، توقّفت 
عقارب الســاعة عند السادســة والســت دقائق، إذ دوّى انفجار 
ضخم في العنبر رقم ١2 في مرفأ بيروت عادلت قوّتُه طاقةَ زلزال 
بقــوة أربــع درجــات عــلى مقيــاس ريخــتر. هــزّ الانفجــار كل أنحــاء 
المدينــة فدمّــر أحيــاءً بكاملهــا وتســبّب بــأضرار جســيمة أصابــت 
المنــازل والمؤسســات والبــى التحتيــة ومرفــأ بــيروت، كمــا أدىّ 
إلى تهشــيم الواجهــات الزجاجيــة للمبــاني وامتــدّت مفاعيلــه إلى 
عددٍ من بلدات المتن وبعبدا وعاليه. وأصابت شــظايا الانفجار 
بصــورة مبــاشرة قلــوب جميــع اللبنانيــين، وراح ضحيّتــه مئــات 

القتلى وألوف الجرحى والمنكوبين.
لبنــان  تــاريخ  في  ــا  مفصليًّ حدثًــا  الانفجــار  هــذا  شــكّل  وقــد 
وعاصمتــه بــيروت. وهو يطرح مجموعة من الأســئلة تنطلق من 
إعــادة إعمــار المناطــق المنكوبــة لتطــاول مجموعــة قضايــا تتعلــق 
الاجتمــاعي  النســيج  وحمايــة  العمــراني  الحــيّز  تشــكيل  بإعــادة 
الاقتصاديــة  الحيــاة  دورة  اســتعادة  وكيفيــة  المدينيــة  والهويــة 
عــات 

ّ
والمعيشــية وإشــكالية الــتراث والذاكــرة بعلاقتهــا مــع التطل

المستقبلية لسكان المدينة.

أرقام الأضرار والخسائر
حســب التقريــر الــذي أعــدّه البنــك الــدولي بالتعــاون مــع الاتحاد 
الأوروبي والأمــم المتحــدة والــذي تضمـّـن تقييمًــا سريعًــا لــلأضرار 
مليــارات و٤.٦  بــين ٣.٨  الماديــة  بلغــت الأضرار  والاحتياجــات، 
مليــارات دولار أمــيركي مــع وقوع أكر الأضرار في قطاعَي الســكن 
والثقافــة. كمــا بلغــت الخســائر في تدفّقــات الاقتصــاد بــين ٩.2 
 الإجمــالي 

ّ
و٣.٥ مليــارات دولار مــع انخفــاضٍ في نمــوّ النــاتج المحــلي

عــلى  و202١   2020 عامَــي  مئويــة  نقطــة  و٦.0   0.٤ إلى  يصــل  قــد 
التوالي١. وأصدر البنك الدولي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 
تقريــرًا جديــدًا  الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  مــع  بالتعــاون 
ــق بالإطــار العــامّ للإصــلاح والتعــافي وإعــادة الإعمــار يضــع 

ّ
يتعل

خطــةَ عمــلٍ لتفعيــل نتائج التقييم السريع لــلأضرار والاحتياجات 
قُــدّرت فيــه تكلفــةُ الإجــراءات الأساســية الــي ينبــي اعتمادهــا 
الاحتياجــات2  وتلبيــة  تهــدّم  مــا  إعمــار  وإعــادة  التعــافي  لتأمــين 
دولار  مليــون  وخمسمئــة  ملياريــن  بحــوالي  للســكان  الأساســيّة 

أميركي لعامَي 202١ و2022.
تــدلّ هــذه الأرقام على حجــم الفاجعة الي أصابت الوطن 
والــي أتــت في وقــت عصيــب يُواجــه فيــه لبنــان أزمات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة تفاقمــت بســبب جائحــة كورونا. 
اللبنانيــة  اللــيرة  صرف  ســعر  بانهيــار  الأزمــات  هــذه  وتســبّبت 
وارتفــاع معــدّل التضخّم إلى خانة المئات وانكماش حادّ أصاب 
كافــة القطاعــات الاقتصاديــة ممّــا أدّى إلى اســتفحال المشــاكل 
الاجتماعيــة وتضــاؤل فــرص العمــل وزيــادة في معــدلات الفقــر 
والبطالــة وهجــرة الأدمغــة وفقــدان الأمــل في مســتقبل البــلاد. 
في  انطلقــت  الــي  الواســعة  الشــعبية  التحــركات  عــبّرت  وقــد 
خريــف عــام 20١٩، والي شــارك فيها مئات الآلاف من الشــابات 
الثقــة  فقــدان  عــن  اللبنانيــة،  الأراضي  مختلــف  في  والشــبان 
بالطبقــة السياســية الــي تتحكّــم بمصــير البــلاد، كمــا عــبّرت عن 
رفض الاستمرار في سياسات أوصلت البلاد إلى شفير الهاوية. 

أي نموذج لإعادة الإعمار؟
إن حجم الدمار الذي تسبّب به انفجار المرفأ يطرح مجموعة 
ــق بالنمــوذج الــذي يُمكــن اعتمــاده لإعــادة الإعمــار 

ّ
أســئلة تتعل

في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخانقــة الي تعصف 
بالبــلاد وعجــز الطبقــة السياســية عــن إيجــاد الحلــول لأبســط 
المشــاكل الحياتيــة الــي يُعــاني منهــا المواطنــون. وإذ لــم يــبرز 
حى الآن أي مشروع متّسق يمكن أن يرسم مسارًا للتعافي بعد 
حوالي ســتة أشــهر مضت على الانفجار، ربما كان في اســترجاع 
التجارب الماضية ما يســمح باستكشــاف الأســئلة الي تُشكّل 
المدخــل الأوّلي لأيّ مقاربــة واقعيــة لإعادة الإعمار. فاســتعادة 

 جاد تابت

معمار، مخطط 
مدني، يعيش 
ويعمل بين باريس 
وبيروت. تشمل 
أعماله التاريخ 
الحضري، إعادة 
تأهيل النسيج 
المدني، والإسكان 
الاجتماعي. عضو في 
لجنة التراث العالمي 
التابعة لمنظمة 
الأونسكو
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المــاضي تثــير أســئلةً في الحــاضر والســؤال حــين يتحــدّد يفتــح 
إمكانية الجواب. 

بــيروت  شــهدتها  الــي  الإعمــار  لتجــارب  قراءتنــا  تنطلــق 
منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي مــن مقاربتنــا للأطــر 
ــم بعمليــة إعــادة الإعمــار، إنْ مــن حيــث السياســات 

ّ
الــي تتحك

الإعماريــة والآليــات الــي يتــمّ اعتمادهــا أو مــن حيــث العلاقــة 
بالنســيج الاجتمــاعي والــتراث المبني وطــرق التمويل. ويفترض 
الانطــلاق مــن هــذه التجــارب أن نضعهــا في ســياقها التاريــي 
وضمــن »المنــاخ الأيديولــوجي« العــامّ للمرحلــة الــي تكوّنــت 
فيهــا. لكــن لا بــدّ لنــا في الوقــت نفســه مــن أن ننظــر إليهــا أيضًــا 
عــبر علاقتهــا بتجــارب أخــرى تكوّنــت إثــر الحــروب والكــوارث 
المــاضي  القــرن  خــلال  العالــم  عرفهــا  الــي  الكــبرى  الطبيعيــة 
وأصبحــت تُشــكّل »نمــاذج« يتــمّ الرجــوع إليهــا والاقتضاء بها 

لتحديــد الخيــارات الي يمكن اعتمادها لإعادة الإعمار.
سنســتعرض في مــا يــلي مــشروع إعــادة إعمــار وســط بــيروت 
الــذي وُضــع خــلال الســنوات الأولى مــن الحــرب الأهليــة وبقي 
حــبًرا عــلى ورق عــلى الرغــم مــن اعتمــاده مــن قِبــل الحكومــة 
اللبنانيــة عــام ١٩٧٧، ثــمّ تجربــة إعــادة إعمــار هــذا الوســط الي 
تســعينيات  مــن  ابتــداءً  يــد شركــة ســوليدير  عــلى  تنفيذهــا  تــمّ 
القــرن المــاضي، وأخيًرا تجربة إعــادة إعمار الضاحية الجنوبية 
للعاصمــة اللبنانيــة إثــر الحــرب الــي شــنّتها إسرائيــل عــام 200٦. 
وليــس الهــدف مــن اســترجاع هــذه التجــارب أن نتقــدّم بــردٍ 
تاريي يرسم »فهرسًا بيانيًّا« للتجارب المختلفة الي رافقت 
تطــرح  إذ  المــاضي،  اســتعادة  لكــنّ  هــذه.  الإعمــار  عمليــات 
أســئلةً في الحــاضر وعــن الحــاضر، قــد تُســاعدنا في رســم معالــم 
التحوّلات الي تجري على الأرض كما تســمح لنا باستكشــاف 

الاحتمالات المتاحة لمســارات جديدة. 

ط التوجيهي لإعمار 
ّ
 المخط

وسط بروت بعد حرب السنتين
الحــرب،  انــدلاع  مــن  ســنتين  بعــد  الأولى  التجربــة  انطلقــت 
حــين خَلــق دخــولُ مــا سُــمّي آنــذاك »بقــوات الــردع العربيــة« 
وهمًــا بــأنّ الحــرب قــد انتهــت وأنّ دورات العنــف الــي تكــرّرت 
منــذ ربيــع عــام ١٩٧٥ قــد تــمّ احتواؤهــا. وقــد جعلــت الســلطات 
لبــيروت  التجــاري  الوســط  إعمــار  إعــادة  قضيــة  مــن  اللبنانيــة 
محور سياســتها الإعمارية بحثًا عن صورة رمزية تُعيد الوحدة 
يعتــبر  سركيــس  اليــاس  الرئيــس  كان  اللبنــاني.  المجتمــع  إلى 
نفســه وريثًا للنهج الشــهابي ويحلم بتحقيق ما عجز الأخير عن 
طلــق لإعــادة 

ُ
تحقيقــه بعــد ثــورة ١٩٥٨. وكان المــشروع الــذي أ

تنظيم قلب العاصمة تجســيدًا لهذا الحلم.

الكــبرى  المشــاريع  تنفيــذ  ومجلــس  بــيروت  بلديــة  فــت 
ّ
ل
ُ
ك

لمدينــة بــيروت بإعــداد هــذا المشروع ضمن فــترة زمنيّة محدودة. 
التابــع   APUR المــدن لتنظــيم  الباريــسي  المحــترف  مــن  لــب 

ُ
وط

لبلديــة باريــس اقــتراحَ تصوّر أوّلي لإعادة الإعمار تمّ على أساســه 
ــط التوجيهــي العــامّ لإعــادة بنــاء الوســط التجــاري 

ّ
إعــداد المخط

 ١٣0 بلغــت مســاحتُها  منطقــةً  المخطــط  هــذا  وشمــل  للعاصمــة. 
هكتــارا تطابقــت حدودهــا مــع محيــط المناطق الأكر تــرّرًا من 
جــرّاء المعــارك وتحــدّدت أهدافــه الأساســية كمــا جــاء في التقريــر 

الذي نشر في 2٨ شباط/ فبراير ١٩٧٧ كالآتي٣:
إعــادة قلــب بــيروت إلى وضعه الســابق كنقطة التقاء وتجمّع 	 

عــن  وكتعبــير  والفئــات  الطوائــف  مــن مختلــف  بنانيــين 
ّ
لل

وحدة لبنان.
تحديــث الوســط التجــاري وحــلّ مشــكلات التنقّــل والخلــل 	 

الوظائفــي الــي كان يشــكو منهــا قبــل الحــرب، مــع التركــيز 
الوســط  لهــذا  الخاصــة  الملامــح  عــلى  الحفــاظ  ضرورة  عــلى 
المرتبطــة بمحيطــه الطبيــعي وتاريخــه وعلى طابعــه التقليدي 

الشرقي والمتوسطي.
 بأكــبر قــدر من الواقعيّة في تحديــد اقتراحات التغيير 	 

ّ
التحــلي

كي لا يــأتي الإعمــار ليضيــف خرابًا جديــدًا فوق الدمار الذي 
أحدثته الحرب. 

تماشــيًا مــع هــذه المبــادئ الرئيســة، اقــترح المخطــط الحفــاظ 
عــلى نســيج الأحيــاء القديمــة مــع وضــع قواعد لترميم مــا تهدّم أو 
إعادة بنائه، بالإضافة إلى تأهيل الأســواق الواقعة غربي ســاحة 
الشهــداء )ســوق الصاغــة، ســوق سرســق، ســوق النوريــة، ســوق 
أبــو النــر، إلخ( كمــا الأســواق الواقعــة في محيــط بــاب ادريــس 
والحفــاظ  إلخ(  أيـّـاس،  ســوق  الطويلــة،  ســوق  الَجميــل،  )ســوق 
الــتراثي وتحويلهــا إلى مناطــق مخصّصــة للمشــاة.  عــلى طابعهــا 
كذلــك اقــترح الحفــاظ عــلى شــبكة الطرقــات وعــلى الســاحات 
الرئيســية بطابعهــا القــديم )ســاحة الشهــداء، ســاحة الدبـّـاس، 
ســاحة النجمة، ســاحة رياض الصلح، ســاحة باب إدريس، إلخ( 
مــع اقــتراح توســيع بعض الشــوارع وشــقّ طرق جديــدة لتسهيل 
حركة السير )شارع جورج حداد على الحدود الشرقية للوسط، 
الشــارع البحري في منطقة الزيتونة وشــارع جديد يربط شــارع 

كليمنصو بساحة باب إدريس عبر حي وادي أبو جميل(. 
البحريــة  بــيروت  لواجهــة  خاصــةً  أهميــةً  المخطــط  ولى 

َ
وأ

إقامــة حديقــة  فاقــترح  بالبحــر،  المدينــة  للتأكيــد عــلى علاقــة 
وتحويــل  الزيتونــة  منطقــة  في  المردومــة  الأراضي  عــلى  عامــة 
شــبيه  حيّ  إلى  للمرفــأ  الأوّل  بالحــوض  المحيطــة  المنطقــة 
بحــارات المــرافئ التقليدية المنتشرة على طول شــواطئ البحر 
ة لتطوير 

ّ
الأبيض المتوسّــط. كما لحظ إنشــاء مصلحة مســتقل
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مــن  صناعيّــة«  »مرفئيّــة  واجهــة  لإقامــة  والتخطيــط  المرفــأ 
الحــوض الأول حــى حدود نهر بيروت. 

يعكــس هــذا المــشروع الاتجاهــات الــي بــرزت في ثقافــة 
مــن  الســتينيات  أواخــر  منــذ  العالــم  في  المــدني  التنظيــم 
ــا للحفاظ  القــرن المــاضي الــي أصبحــت تــولي اهتمامًــا خاصًّ
عــلى الــتراث والنســيج المديــني التاريــي. وهــو ينــدرج أيضًــا 
ضمــن ســياق السياســة الشــهابيّة الــي أعطــت للدولة الدور 
والتنظيــم  الحــري  بالتخطيــط  ــق 

ّ
يتعل مــا  كلّ  في  الرئيــسي 

المــدني وترتيــب الأراضي. فحــين لحــظ المخطــط التوجيهــي 
الواقــع  البغــاء  حيّ  في  )كمــا  المناطــق  بعــض  تنظيــم  إعــادة 
قــد تحــوّل  الــذي كان  الغلغــول  شرقيّ ســاحة الشــهداء وحيّ 
المخــدّرات(  ومدمــني  للهامشــيين  مــلاذ  إلى  الحــرب  خــلال 
 الي كانت قد وُضعت في أوائل الســتينيات 

َ
اســتعاد الخطط

حــرًا  وتضــمّ  الدولــة  تديرهــا  عقاريــة  شركات  لتشــكيل 
المالكــين وأصحــاب الحقــوق وفقًــا لما تنــصّ عليه المادة 2١ 

من قانــون التنظيم المدني.

الثمانينيات   مشاريع 
والانتقــال نحو النموذج النيوليبرالي

على الرغم من إقراره رسميًّا عام ١٩٧٧، لم يُبر هذا المشروع 
النــور بســبب انــدلاع القتــال مــن جديــد واشــتداد المعــارك في 
وســط العاصمــة وعــلى طــول خطــوط التمــاس. وبقيــت الأمــور 
مجمّــدة حــى أواخــر عــام ١٩٨2 حــين دخلــت القــوات متعــدّدة 
بعــد الاجتيــاح الإسرائيــلي، فأعيــد طــرح موضــوع  الجنســيات 
الأكاديميــة  الأوســاط  بعــض  في  نقــاش  ودار  الإعمــار.  إعــادة 
تناول مجموعةً من الأســئلة حول النظرة المســتقبليّة لوســط 
كان  كمــا  فــورًا  الإعمــار  بإعــادة  المبــاشرة  ينبــي  هــل  بــيروت: 
يطالب أصحابُ الحقوق وتجّار بيروت أم من الأفضل التروّي 
للاستفادة من »فرصة ذهبية« للكشف على الروات الأثريةّ 
والتعرّف على تاريخ بيروت القديم؟ هل ينبي تحويل الوسط 
إلى منطقــة ســياحية أثريـّـة أم أنّ اعتمــاد هــذا الخيــار ســيؤدي 
حتمًــا إلى »مــوت المدينــة بــدلًا مــن إحيائهــا« حســب مــا كان 
يــرّح بــه وزيــر الأشــغال المعمــار الشــيخ بيــار الخــوري٤؟ كمــا 
رحــت فكــرة تنظيــم مبــاراة معماريــة عالميــة »لإعــادة خلــق 

ُ
ط

الوظائــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التوحيديــة للعاصمة )…( 
وإطلاق عملية إعمار لبنان عبر استعادة ثقة المستثمرين من 
البلــدان المجــاورة« كما جاء في دفــتر شروط المباراة العالمية 
الــذي أعدّتــه شركة »أوجيــه لبنان« في حزيران/ يونيو٥ ١٩٨٣. 

القــرارات  كانــت  دائــرًا  النقــاش  هــذا  كان  بينمــا  لكــن، 
كانــت  فبينمــا  الأرض.  عــلى  ونُفّــذت  اتُّخــذت  قــد  الأساســية 



بدايات • العدد 30 | 1312021



بدايات • العدد 30 | 1322021

شركــة أوجيــه ترمّــم الأبنيــة المتــرّرة في منطقــة فوش-اللمبي 
وشــارع المعــرض والمنطقــة المحيطــة بمبــى مجلس النواب، 
الواقعــة  القديمــة  الأســواق  لتدمــير  تنشــط  جرّافاتهــا  كانــت 
الشــهداء بالإضافــة إلى منطقــة الصيفــي حيــث  غــرب ســاحة 
ســوق البغــاء القديــم والواجهــة البحرية قبالــة الحوض الأول. 
ولــم يعُــد المخطــط التوجيهــي الــذي كان قــد أقــرّ عام ١٩٧٧ ذا 
جــدوى بعــد أن تــمّ تدمــير أحيــاء بكاملهــا كان قــد لحــظ هــذا 

المخطــط ضرورة الحفــاظ عليها وإعادة إحيائها.
مــن  أساســيةً  أجــزاءً  محــا  الــذي  الدمــار  هــذا  جــاء  لقــد 
 عــن النهــج الســابق الــذي يعطــي 

ّ
تاريــخ بــيروت ليُعلــن التخــلي

للدولــة الــدور الرئيــسي في عمليّة الإعمار والانتقــال نحو توجّهٍ 
جديــدٍ يرتكــز عــلى تلزيــم الإعمــار للقطاع الخاصّ واســتجلاب 
الرســاميل لتمويــل المشــاريع عــبر إغرائهــا بالأرباح الــي يمكن 
المشــاريع  مــن  العديــد  في  التوجّــه  هــذا   

ّ
وتجــلى تحقيقهــا. 

الــي رأت النــور خــلال الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي مثــل 
الــذي  بــيروت  شــمال  الضبيّــة  منطقــة  في  البحــر  ردم  مــشروع 
ــف بإعــداده المعمــار الكاتــالاني ريــكاردو بوفيــل وتــمّ تلزيمه 

ّ
كُل

كهــا جوزيــف خــوري 
ُ
لـ»الشركــة الوطنيــة للتعهّــدات« الــي يمل

صيــدا  لمدينــة  البحريــة  الواجهــة  تنظيــم  إعــادة  مــشروع  أو 
طلقت في عهد الرئيس 

ُ
القديمــة أو غيرهــا من المشــاريع الــي أ

فــت شركة أوجيــه بإعداد 
ّ
أمــين الجميــل. وفي الوقــت نفســه كُل

ــطٍ بديــلٍ لإعمــار وســط بــيروت لــم يتمّ اســتكماله بســبب 
ّ
مخط

وانقســام  الجبــل  حــرب  بعــد  البــلاد  العنــف في  أعمــال  تجــدّد 
العاصمــة مــن جديد عــلى جانبي خطوط التماس. 

وقــد ارتبــط هــذا التوجّــه الجديــد الــذي يــؤدي إلى تهميش 
بــدأت  الــي  الاتجاهــات  بواســطة  الرســمية  المؤسســات  دور 
تــبرز منــذ أوائــل الثمانينيات في معظم أقطار العالم الرأســمالي 
الحوافــز  ومنــح  الســوق  آليّــة  في  الدولــة  تدخــل  مــن  للحــدّ 
لتشــجيع الاســتثمارات الــي مــن شــأنها أن تُغــيّر وجــهَ مناطــق 
بكاملهــا، عــلى غــرار مــشروع »كنــاري وارف« في لنــدن الــذي 
للنهــج  مثــالًا  شــكلّ  والــذي  ثاتــشر  مارغــرت  عهــد  في  طلــق 

ُ
أ

النيوليــبرالي في تنظيم المدن. 

 ١-إعادة اعمار الوسط التجاري 
على يد شركة »سوليدير« 

بعد الإعلان عن انتهاء الحرب في لبنان إثر توقيع اتفاق الطائف، 
م الأولويــات. واختار الحكم 

ّ
عــاد موضــوع إعــادة الإعمــار إلى ســل

الجديد تلزيمَ إعادة إعمار وسط بيروت التجاري للقطاع الخاص.
وقد أنشــئت شركة »ســوليدير« عام ١٩٩٤ بموجب القانون 
رقــم ١١٧ الصــادر في تــاريخ ٧ كانــون الأول/ ديسمــبر ١٩٩١ الــذي 
سمــح بإنشــاء شركات عقاريــة خاصــة »لإعــادة ترتيــب وضعيــة 
وإعمــار منطقــة أو أكــر مــن المناطــق المتــررة في لبنــان بســبب 
الأحــداث الأمنيــة وفقًــا لتصميم ونظام توجيهي مصدّق حســب 
بهــا تنفيــذ هذا 

ّ
الأصــول، والقيــام بالأعمــال الروريــة الــي يتطل

الموضوع )…( وبيع الأراضي المرتبّة وإنشــاء الأبنية عليها وبيعها 
أو تأجيرها أو اســتثمارها. وإذا كانت المنطقة المتررة محاذيةً 
للبحــر فيمكــن للحكومــة الاتفّاق مع الشركــة العقارية على ردم 
جــزءٍ مــن البحــر وفقًــا لتصمــيم ونظــام توجيهــي مصــدّق أصــولًا، 
ويــتم ترتيــب الأراضي الناجمــة عــن عمليــة الــردم وتوزيعهــا بــين 
الدولــة والشركــة بموجــب اتفــاق يضعه مجلس الإنمــاء والإعمار 
ويُصــدّق بمرســوم يُتّخــذ في مجلــس الــوزراء«. وحــدّد القانــون 
العينيــة  التقديمــات  مــن  يتكــوّن  العقاريــة  الشركــة  رأسمــال  أنّ 
لأصحــاب الحقــوق ومــن مســاهمات نقديــة يكتتــب بهــا أفــراد أو 

شركات لبنانية أو عربية. 
عــلى هــذا الأســاس تأسّســت شركــة »ســوليدير« برأسمــال 
قــدره ١,٦٥ مليــار دولار لتــمّ حــوالي ٣٥ ألــف مســاهم وتقــوم 
بتنفيذ مشروع تطوير وسط بيروت وإعادة إعماره على مساحة 
١,٩ مليون متر مربع منها حوالي ٧00 ألف متر مربع من الأراضي 
الترخيــص  مرســوم  صــدور  وبمجــرّد  البحــر.  عــلى  المســتحدثة 
بتأســيس شركة »ســوليدير« تمّ إسقاط الأملاك العامّة الواقعة 

ضمن المنطقة وإدخالها في أملاك الشركة الخاصة.
بمقارنــة مفهــوم الــشركات العقارية كما لحظتها ســابقًا المادة 
2١ مــن قانــون التنظــيم المــدني مــع القانــون ١١٧ الــذي تأسّســت 
بموجبــه شركــة »ســوليدير« يتبــيّن لنــا بوضوح الانتقــال من نهج 
يعطي للدولة مسؤولية إدارة مشاريع التطوير الحري وإعادة 
الإعمــار إلى نهــج نيوليــبرالي يقــي بتلــزيم هــذه المشــاريع للقطــاع 

الخاصّ واستجلاب الرساميل لتمويلها. 
فقانــون التنظيــم المــدني إذ يلحــظ إمكانيــةَ إنشــاء شركات 
عقاريــة لأجــل ترتيــبٍ إجمــالي لــكلّ أو لجــزءٍ مــن منطقــة، يؤكّد 
كــين وســائر 

ّ
أنّ هــذه الــشركات يُمكــن أن تضــمّ حــرًا »الملا

والمســتثمرون  المســتأجرون  فيهــم  بمــن  الحقــوق  أصحــاب 
يعطــى  أن  دون  العلاقــة«  ذات  البلديــات  أو  الدولــة  وكذلــك 
كــون وكافّــة أصحــاب 

ّ
ــك لغــير هــؤلاء. ويُعطــى الملا

ّ
حــقّ التمل

 ارتبط التوجّه الجديد بواسطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الثمانينيـــــــــــــــــــــــات  الاتجاهات التي بدأت تبرز منذ 
في العالم الرأسمالي للحدّ من تدخل الدولـــــــــــــــــــــة في 
آليةّ السوق ومنح الحوافز لتشجيع الاستثمارات 
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ص  الحقوق أسهمًا في الشركة مقابل هذه الحقوق، كما تُخصَّ
أيضًا أســهمٌ للدولة والبلديات مقابل مقدّماتها العينية لإدارة 
الشركــة ومقابــل الأمــوال النقديــة الي تكون قــد دفعتها لأجل 
إنشاء الشركة وتغذية صندوقها. أي أن قانون التنظيم المدني 
إدارة  مهمــة  وبلديــات  دولــة  مــن  العامــة  للمؤسســات  يعطــي 
الحقــوق  وأصحــاب  الملاكــين  تضــمّ  الــي  العقاريــة  الشركــة 
بينما يُخرج القانون رقم ١١٧ الذي أنشــئت على أساســه شركة 
»ســوليدير« هــذه المؤسســات العامّــة مــن المعادلــة ويعطــي 
ــك نصــف أســهم الشركــة لمتموّلــين يرغبــون بتقديــم 

ّ
حــقّ تمل

مساهمات مالية في رأس مال الشركة. ونظرًا لتفتّت المُلكيّات 
العقارية الناتج من التراكم التاريي للمُلكيّة في قلب العاصمة 
وتعدّد أصحاب الحقوق الذين لا يملكون سوى عددٍ زهيدٍ من 
الأســهم، يتبــيّن أنّ القانــون الجديــد يعطــي الســيطرة الفعليــة 
في الشركــة العقاريــة للمتموّلــين الذيــن يتقدّمــون بمســاهمات 
ماليــة تمكنّهــم مــن الاســتحصال عــلى نســبة مــن الأســهم قــد 

تصل إلى ١0٪ من رأســمال الشركة للمســاهم الواحد. 
وكانــت النتيجــة الطبيعيــة للقانــون الجديــد إحــداث تغيــيٍر 
ديموغرافي كبيٍر وإجراء تحويلٍ جذري للنسيج الاجتماعي لوسط 
المدينــة وتغيــير طابعــه العمــراني عــبر تدمــير مــا يقــارب ٨0٪ مــن 
ط 

ّ
مبــاني الوســط القــديم، ممّــا يناقــض الأهــداف المعلنــة للمخط

قــرّ عــام ١٩٧٧ والــذي كان 
ُ
التوجيهــي الســابق الــذي كان قــد أ

وضعــه  إلى  بــيروت  قلــب  »إعــادة  أهدافــه  رأس  عــلى  يضــع 
الســابق )…( وتجنّــب كلّ مــا يمكــن أن يــؤدّي إلى إضافــة خــرابٍ 
جديــدٍ فــوق الدمــار الذي أحدثته الحــرب«. فالأهداف الفعلية 
لإعــادة إعمــار الوســط أصبحــت محكومــةً بقــدرة المشروع على 
اســتجلاب الرســاميل وتأمــين أكــبر نســبةٍ ممكنــةٍ مــن الأربــاح 

لضمان ديمومته. 
 ذلك بالتركيز على ضرورة إدخال أكبر نسبةٍ ممكنةٍ 

ّ
ويتجلى

طــات وأنظمة البناء، مما أدّى 
ّ
مــن المرونــة في التعامــل مع المخط

إلى إدخــال تغيــيرات عديــدة عــلى التصامــيم الــي أقرّهــا مجلس 
فــت شركــة »ســوليدير« بتنفيذهــا، كتعديــل 

ّ
كُل الــوزراء والــي 

ببنــاء  السمــاح  بغيــة  الزيتونــة  لخليــج  المقابلــة  المنطقــة  أنظمــة 
أبنيــة مرتفعــة مثــلًا أو السمــاح بهــدم بعــض الأبنيــة التراثيــة كمــا 
في منطقــة وادي أبــو جميــل أو العديــد مــن التعديــلات الأخــرى 
والتعامــل بخفّــة مــع المواقــع الأثرية لمجــاراة طلبات المســتثمرين. 
الرغــم مــن شــعار »بــيروت مدينــة عريقــة للمســتقبل«  وعــلى 
الــذي أطلقتــه الشركــة، وعــلى الرغــم مــن الجهــود الــي بُذلــت 
لترميم المناطق المحيطة بشارع المعرض وشارعَي فوش واللمبي، 
مــن  يحتفــظ  لم  إذ  بالــتراث  ملتبســةً  علاقــةً  المــشروع  أقــام  فقــد 
المدينــة القديمــة ســوى بالأجــزاء الي تزيد من جاذبيّته بالنســبة 

للمســتثمرين، ممّا أفقد التراث علاقته بذاكرة الســكان وحوّله 
إلى مجرد سلعة للاستهلاك. 

في الحقيقــة، لا يمكــن فهــم تجربــة إعــادة إعمــار وســط بــيروت 
عــلى يــد شركــة »ســوليدير« مــن دون العــودة إلى الظــروف الي 
رافقــت نشــأة هــذه التجربــة في أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
المــاضي. فبعــد حــرب الخليــج الأولى وأثــرِ مؤتمــر مدريــد واتفــاق 
أوســلو، بــرز وهــمٌ بإمكانية حدوث ســلام عربي إسرائيلي وشــيك 
يسمــح لبــيروت باســتعادة الــدور الــذي كانــت تلعبــه قبــل الحــرب 
كمركــزٍ اقتصــادي ومــالي رئيــسي في المنطقــة يلعب دور الوســيط 
ــت آنــذاك المركــزَ 

ّ
بــين الــشرق والغــرب. وإذ لم تكــن دبي قــد احتل

الذي عرفته في ما بعد، كان مشروع إعادة إعمار الوسط يطمح 
إلى إطــلاق مســارٍ يسمــح لبــيروت باحتلال موقعٍ ممــيّزٍ في خريطة 

العولمة الجديدة. 
ديناميــةً  فعــلًا  يخلــق  أن  مــن  إطلاقــه  عنــد  المــشروع  وتمكّــن 
سمحت باســتقطاب الرســاميل اللبنانية والعربية. إلا أنّ تراجع 
حظــوظ التســوية الإقليميــة مــا لبــث أن أدخلــه في حالــة جمودٍ لم 
يخــرج منهــا ســوى مــن خــلال إعــادة نظــرٍ جذريــةٍ بالأســس الــي 
 عــن طموحــات البدايــة. وأتــت التطورات 

ّ
ارتكــز عليهــا والتخــلي

الــي لحقــت بأحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر 200١ في 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة لتعطــي المــشروع زخمًــا جديدًا عبر 
الإيحــاء بإمكانيــة تحويلــه إلى مكان إقامــةٍ موسميّةٍ للأثرياء وملاذٍ 
لأمــراء الخليــج. إلا أنّ هــذا الزخــم لم يــدمْ طويــلًا إذ تعــرّ المــشروع 
مــن جديــد بعــد تداعيــات حــرب 200٦ ثم اندلاع الحرب في ســورية 
ودخــول لبنــان مــن بعدهــا في أزمــة اقتصاديــة عميقــة. واليــوم، 
أصبح قلبُ المدينة الذي هدم وأعيد إعماره جسًما ميتًا لا تدبّ 
فيه الحياة إلا حين ينزل إليه المتظاهرون ليسجّلوا على جدرانه 

المهجورة علامات غضبهم. 

 2-محاولتا »إليسار« و »لينور«:
التنظيم المدني في ظلّ التقاسم الطائفي

بالزامــن مــع إطــلاق مــشروع إعادة إعمار وســط بــيروت على يد 
شركــة »ســوليدير« جــرت محاولتان تهدفــان إلى تنظيم المناطق 

الواقعة شمال العاصمة وجنوبها. 
ســاحل  تطويــر  مــشروع  بإطــلاق  الأولى  المحاولــة  تمثّلــت 
كان  الــذي  »لـيـنـــور«  بمــشروع  يُعــرف  مــا  أو  الشّمــالي  المــتن 
يلحــظ ردم البحــر مــن نهــر بــيروت حى نهــر أنطلياس ويُشــكّل 
التجــاري حــى  بــيروت  مــن وســط  الســاحل  لتطويــر  امتــدادًا 
 

ّ
التخــلي تمّ  وبعدمــا  الذكــر.  آنــف  ضبيــة«  »مارينــا  مــشروع 
عــن المخطــط الــذي كان قــد أعــدّه المعمــار ريــكاردو بوفيــل في 
الثمانينيــات، والــذي كان يتمــيّز بتركــيزه على تطوير المســاحات 
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العامــة٦ صــدر المرســوم رقم ٨٩٣٧ الذي لحظ إنشــاء »الشركة 
ش.م.ل  بــيروت  لمدينــة  الشمــالي  الســاحل  لتطويــر  اللبنانيّــة 
الأعمــال  بجميــع  والقيــام  البحــر  ردم  إليهــا  وأوكل  )لينــور(«، 
ل ذلك ســابقة قانونيّة 

ّ
لتنفيــذ مخطــط توجيهــي جديــد. وشــك

حيــث إنّ الحكومــة أجــازت لنفسهــا التــرّف بالأمــلاك العامّــة 
فوهبتهــا إلى شركــة خاصّــة بــدون العــودة إلى مجلــس النــواب 

لإصــدار قانون يسمح بذلك٧. 
 الجديــدُ المســاحات العامّــة الــي كانــت 

ُ
وقــد ألــى المخطــط

مقترحة سابقًا ولم يبقَ منها سوى حديقة عامة تُنشأ فوق مطمر 
بــرج حمــود. وفي المقابــل لحــظ المــشروع زيــادة المســاحات المبنيّــة 
إليهــا مخــازن الوقــود  لحــظ إنشــاء منطقــة صناعيــة تنقــل  كمــا 
ــة لتكريــر ميــاه الرف الصــحّي وقاعدة لخفر 

ّ
وتحتــوي عــلى محط

الســواحل ومنطقــة حــرّة وقاعــدة وطنيّــة لتجــارة التكنولوجيــا 
 ١،٣ عــلى مســاحة  تمتــدّ  الاســتثمارات  تجــذب  ومنطقــة ســكنيّة 

مليون متر مربعّ من الأراضي المكتسبة على البحر.
أوائــل  في  أيضًــا  طلقــت 

ُ
أ فقــد  الثانيــة  المحاولــة  أمــا 

التسعينيات من القرن الماضي لإعادة ترتيب منطقة الضاحية 
الجنوبية الغربية لمدينة بيروت. وكما بالنســبة لتطوير الســاحل 
الشمــالي لمدينــة بيروت، ارتكز المــشروع، الذي كان من المفترض 
بنظــام شركــة  تنفيــذُه لشركــة عقاريــة خاصّــة شــبيهة  يُلــزّم  أن 
عــدّت ســابقًا في عهــد 

ُ
»ســوليدير«، عــلى دراســاتٍ كانــت قــد أ

الرئيــس أمــين الجميّــل٨. ودارت مفاوضــاتٌ طويلــةٌ بين حكومة 
الرئيــس رفيــق الحريــري والأحــزاب الموجــودة في المنطقــة انتهــت 
 عــن فكــرة الشركــة العقاريــة واســتبدالها »بالمؤسســة 

ّ
بالتخــلي

لمدينــة  الغربيــة  الجنوبيــة  الضاحيــة  منطقــة  لترتيــب  العامّــة 
نشــئت 

ُ
بــيروت« )أي مــا عــرف بــاسم مــشروع »إليســار«( الي أ

عام ١٩٩٥ بموجب المرسوم رقم ٦٩١٨. وكان يهدف هذا المشروع 
إلى الاســتملاك المؤقّــت لبعــض العقــارات ضمــن أراضي الغبــيري 
وبــرج البراجنــة والمزرعة لإعــادة تنظيم البناء عليها وإزالة البناء 
»العشــوائي« وتحرير الواجهة البحريةّ لتطوير منطقة ســياحية 
والعمــل عــلى بنــاء مســاكن بديلــة للســكّان في المنطقــة الممتــدّة 
من المطار إلى الجناح مرورًا بالرمل العالي وحرج القتيل وإعادة 

تأهيــل البى التحتية٩. 
منهــا  كثــيرة،  بعوائــق  اصطــدم  أن  لبــث  مــا  المــشروع  لكــنّ 
سياســيّة تعود إلى المنافســة و »شــدّ الحبال« بين مراكز القوى، 
ومنهــا ماليّــة تعــود إلى الكلفــة الباهظــة للمــشروع والــي قُــدّرت 
بمليــار دولار أمــيركي، كما اصطدم بانتشــار المخالفات في المنطقة 
ومعارضــة الأهــالي المقيمــين منــذ زمــنٍ بعيــدٍ بصــورةٍ غــير شرعيــة 
والرمــل  والأوزاعي  الجنــاح  في  والخاصّــة  العامّــة  الأمــلاك  عــلى 

العالي على نقلهم من منازلهم وإبعادهم عن مصدر رزقهم.

من الواضح أنّ هذين المشروعين اندرجا ضمن مسارٍ واحدٍ 
يرتكــز عــلى المنافــع الاقتصاديــة المرتقبــة للتطويــر العقاري وعلى 
مفهوم التقسيم الطائفي للفضاء الذي يهدف إلى تأمين شكلٍ 
مــن »التــوازن« بــين المناطــق كترجمــةٍ مبــاشرةٍ لمــا كرّســه اتفــاقُ 
الطائــف، حيــث يــتمّ »حفظ حقوق« الجبل المســيحي والضاحية 

الشيعية مقابل إطلاق مشروع إعادة إعمار وسط بيروت١0. 
النــور، وأتى فشــل محاولــيَ  يبــرا  لم  لكــن كلا المشروعــين 
»لينور« و »إليسار« ليعبّر عن تعرّ التسوية السياسية الناتجة 
مــن اتفــاق الطائــف واســتمرار تأثــير الانقســامات الناجمــة عــن 

الحرب على جغرافيا المدينة. 

 ٣- إعادة إنتاج المدى المقاوم: 
مشروع »وعد« 

إلى  أدّى  الــذي   200٦ يوليــو  تمــوز/  في  الإسرائيــلي  العــدوان  بعــد 
تدمير قسٍم كبيٍر من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، أطلق 
مــشروع  البنــاء«  »جهــاد  مؤسســة  طريــق  عــن  الله«  »حــزب 
»وعــد« لإعــادة إعمــار مــا هدّمتــه الحــرب تحــت شــعار »نعيدهــا 
أجمــل ممّــا كانــت«. وشملــت المنطقــة الأكــر تــرّرًا في ضاحيــة 
بيروت الجنوبية قسًما من منطقة حارة حريك يقع بين البوليفار 
الذي يربط طريق المطار بالحازمية عبر مخيّم برج البراجنة جنوبًا 

وطريق بر العبد شرقًا وطريق حارة حريك الرئيسي غربًا. 
فــور انتهــاء العــدوان الإسرائيــلي عمــدت الحكومــة اللبنانيــة 
المعنيّــة  الرسميــة  الإدارات  ضمـّـت  مشــتركةٍ  لجنــةٍ  تشــكيل  إلى 
ونقابة المهندسين بالإضافة إلى بلديات الشياح والغبيري وبرج 
البراجنــة وحــارة حريــك وممثّلــين عــن »حركــة أمــل« و»حزب 
الله« للبحــث في إعــادة الإعمــار. وشــكّلت الآليــةُ الــي ســتُعتمد 
اقــتراح  تمّ  وقــد  اللجنــة.  نقــاشٍ داخــل  لإعــادة الإعمــار موضــعَ 
ــه »حــزبُ 

َ
 مســؤولية الإعمــار قابل

ّ
تأســيس شركــة عقاريــة تتــولى

بــه هــذا الاقتراح مــن عمليات ضّم 
ّ
الله« بالرفــض بحجّــة مــا يتطل

وفــرز تســتغرق وقتًــا طويــلًا وخوفًــا مــن تكــرار تجربــة »إليســار« 
الي مُنيت بالفشل١١. كما عُرض اقتراحٌ آخر بإعطاء المساعدات 
مبــاشرةً للمترريــن ليبنــوا منازلهــم بأنفسهم عــبر انتخاب لجانٍ 
تُمثّل المالكين بناءً لقانون المُلكيّة المشتركة. وفور صدور القرار 
١٤٦ عــن رئاســة الحكومــة اللبنانيــة في أول شهــر تشريــن الثــاني/ 
نوفمــبر 200٦ والــذي حــدّد آليــة دفــع التعويضــات للمترّريــن، 
الحــزب   

ّ
يتــولى أن  إلى  انتهــت  أجــرى »حــزب الله« استشــارات 

إعــادة الإعمــار عــبر توكيــل مؤسســة »جهــاد البنــاء« مــن قِبــل 
الــي  التعويضــات  المؤسســةُ  تجمــع  أن  عــلى  الحقــوق،  أصحــاب 
 الإعمــار مع تأمــين ما ينقص 

ّ
تمنحهــا الدولــةُ للمترريــن وتتــولى

من الأموال لإنجاز المشروع.
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ومنــذ البــدء، أعلــن القيّمــون عــلى مــشروع »وعــد« أنّ هــذا 
»صــادرت  الــي  »ســوليدير«  لتجربــة  نقيضًــا  يُمثّــل  المــشروع 
ذاكــرة  عــلى  وقضــت   )…( الصغــيرة  الحقــوق  أصحــاب  أمــلاك 
بيروت«١2. فارتكز المشروع على ضرورة الحفاظ على »الاستقرار 
الديموغــرافي« واعتمــاد الرعــة القصــوى في الإنجــاز حرصًــا عــلى 
عــودة النــاس إلى مســاكنهم وأماكــن عملهــم، وإعــادة بنــاء مــا 
شــوائب  مــن  بالبنــاء  علــق  مــا  تشــذيب  »مــع  كان  كمــا  تهــدّم 
والعمــل عــلى حداثــة الواجهــة واعتماد سياســة تجميــع الشرفات 

واحترام مبادئ السلامة العامّة«١٣. 

وإذ شــكّل عامــلُ الرعــة في إعــادة الإعمــار أولويـّـةً رئيســيةً 
لــدى القيّمــين عــلى المــشروع، تمّــت إعــادة بنــاء 2٧0 مبــىً تــمُّ 
الحيــاة إلى المنطقــة وعــاد  ٤٧00 وحــدةٍ ســكنيّةٍ وتجاريــةٍ فعــادت 
الســكّان إليهــا خــلال فــترةٍ وجــيزةٍ لا تتعــدّى الخمــس ســنوات. 
كمــا نجــح المــشروع في أن يُعلــن موقفًــا سياســيًّا يُعــبّر عــن إرادة 
الحاضــن  المــدى  وبنــاء  الإسرائيــلي  العــدوان  وجــه  في  الصمــود 
للمقاومــة. وقــد مثّــل هــذا المــشروع تجربةً غير مألوفــة تبتعد عن 
النمــاذج التقليديــة لإعــادة الإعمــار الــي غالبًا ما ترتكــز إمّا على 
مؤسســات الدولــة أو عــلى الرســاميل الخاصــة. وفي هــذا المضمار 
يمكــن مقارنتــه بالسياســات العمرانيــة الــي اعتمدتهــا الأحــزاب 
الشــيوعية في فرنســا وإيطاليــا بعــد الحــرب العالميــة الثانية والي 
سمحت لها أن تعزّز مواقعها في ضواحي المدن »الحمراء« بمعزلٍ 

عن السلطات الرسمية١٤. 
كان  كمــا  تهــدّم  مــا  بنــاء  لإعــادة  المعتمــد  الخيــار  لكــنّ 
وحجــم  المبــاني  وارتفــاع  الاســتثمار  معــدّلات  عــلى  والحفــاظ 
الشــقق دون تعديــل لــم يســمح بإدخــال تعديــلات تهــدف إلى 
كثافــة  مــن  تشــكو  كانــت  أحيــاء  في  المبــنيّ  النســيج  تحســين 
عالية. ولم يتمكّن المشروع من إيجاد حلولٍ لمشــاكل مزمنة 
كازدحــام الســير والتلــوّث البيــي وفقــدان المســاحات العامّــة 
شروط  وتحســين  العامّــة  والخدمــات  الخــراء  والمســاحات 

التهوئة الطبيعية والإنارة في الوحدات الســكنيّة١٥.

تغييب الدولة واحتجاب مفهوم المصلحة العامّة
للإنتــاج  اســتعرضناها مقاربــاتٍ مختلفــةً  الــي  المشــاريعُ  تقــدّم 
المديــني، كاشــفةً عــن خيــارات سياســية وثقافيــة مختلفــة ســواء 

بالنســيج  العلاقــة  حيــث  مــن  أو  المعتمــدة  الآليّــات  حيــث  مــن 
الاجتماعي والتراث المبنيّ وطرق التمويل. 

ويتبــيّن مــن هــذا العــرض أنّ كل المحــاولات الــي قامــت 
 الدولــة أو المؤسســات العامّــة إدارة عملية 

ّ
عــلى مبــدأ أن تتــولى

الإعمــار قــد مُنيت بالفشــل، بدءًا بالتجربــة الأولى لإعادة إعمار 
وســط بــيروت الــي كانــت قــد أوكلــت لشركــة عقاريــة تُديرهــا 
الدولــة، وانتهــاءً بمــشروع »إليســار« الــذي كان يلحــظ إعــادة 
إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت على يد مؤسسة عامّة. ويُعبّر 
اللبنانيــة وتراجــع  المزمــن للدولــة  الفشــل عــن الضعــف  هــذا 
التدخّــل في قضايــا الاقتصــاد والإعمــار والتنميــة  قدرتهــا عــلى 
جهضت المحاولات الي أطلقها المشروع الشهابي في 

ُ
منذ أن أ

الستينيات من القرن الماضي. 
أمــا التجربــة الثانيــة لإعــادة إعمــار وســط بــيروت )مــشروع 
تلزيمــه  تــمّ  الــذي  الضبيــة  مارينــا  ومــشروع  »ســوليدير«( 
الــي  المشــاريع  مــن  وغيرهــا  للتعهــدات«  الوطنيــة  »للشركــة 
قامــت عــلى تلزيــم إعــادة الإعمــار لــشركات خاصّــة فهــي تُعطــي 
الأولويــة لتحقيــق الأربــاح للمســتثمرين، كمــا تُعــبّر عــن التحوّل 
المــاضي  القــرن  مــن  الثمانينيــات  منــذ  العالــم  جــرى في  الــذي 
والــذي شــهد تراجــعَ دور الدولــة والمؤسســات العامّــة وغلبــة 

التيارات النيوليبرالية في الاقتصاد والسياسة. 
)مــشروع  الجنوبيــة  الضاحيــة  إعمــار  تجربــة  أنّ  ورغــم 
ـا عــن كلّ هــذه المشــاريع، إذ  »وعــد«( تختلــف اختلافًــا جذريّـً
إنها تشــاركها رفضها لتدخّل المؤسســات العامة الي يُصوّرها 
الطرفــان )الإســلامي/المقاوم والنيوليــبرالي( عــلى أنهــا بطيئــةٌ 

وغير فعّالة.
ويؤدّي هذا التغييب إلى تشــويش مفهوم المصلحة العامّة 
الي يُعرّفها كلّ طرفٍ وفقًا لمُنطلقاته السياسية والأيديولوجية 
الخاصّــة، ممّــا يُقــصي بطبيعــة الحــال فئــاتٍ كثــيرةً لا مــكان لهــا 
عــلى  القيّمــين  توجّهــات  تُشــارك  لا  الــي  أو  التعريــف،  هــذا  في 
المــشروع. كمــا يــؤدّي إلى فــرض قطيعــةٍ صارمــةٍ بــين المنطقــة 
الي يُعاد إعمارها )وسط بيروت في مشروع »سوليدير« وقلب 
الضاحية الجنوبية في مشروع »وعد«( وباقي المدينة، إذ تُعتبر 
المناطــق الــي يُعــاد إعمارهــا كمناطق تدخّل خــاص، موضوعة 
تحــت ســلطة اســتثنائية وخاضعة لأحــكام خاصة منفصلة عن 

آليات التخطيط الحري »العادية«.

نحو نموذج جديد لإعادة الإعمار؟
بعــد مــرور ســتة أشهــر عــلى انفجــار المرفــأ هــل يمكننــا أن نضــع 
تصوّرًا لكيفيّة سير عملية إعادة إعمار المناطق الي أصابها هذا 

الانفجار واستعادة دورة الحياة الاقتصادية والمعيشية فيها؟

في مشروع »وعد« تولّى »حزب الله« إعادة الإعمــــــــــار 
بواسطــــــــــــــــة مؤسسة »جهاد البناء« التي جمعت 
للمتضررين الدولة  منحتها  التي  التعويضات 
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في ظــلّ الغيــاب شــبه الكامــل لمؤسســات الدولــة وعجزهــا 
عــن الاســتجابة لأبســط حاجــات المواطنــين، يبــدو واضحًــا أنّ 
نمــوذج الإعمــار الــذي تــتمّ إدارتــه مــن قِبــل الدولــة أو مؤسّســات 
ل حلاًّ ناجعًا لتأمين ترميم المباني 

ّ
القطاع العامّ لا يمكن أن يُشك

المتــرّرة وعــودة الســكان إلى منازلهــم في أقــرب وقــتٍ لتفــادي 
المنطقــة  في  الاقتصاديــة  النشــاطات  وإحيــاء  التهجــير  خطــر 
والمســاعدة عــلى عــودة النشــاطات الثقافية والفنيــة الي ضربها 
الانفجــار. كمــا يبــدو أنّ النمــوذج الآخــر الــذي يرتكــز عــلى تلــزيم 
الإعمار لشركاتٍ خاصّة تســتجلب الرســاميل لتمويل المشــاريع 
عبر إغرائها بالأرباح لا يُمكن الاعتمادُ عليه في ظلّ الأزمة المالية 
الخانقــة الــي يمــرّ بها لبنــان وانهيار النظام المــرفي وانعدام الثقة 
الاســتثمارات.  جــذب  عــلى  اللبنــاني  الاقتصــاد  قــدرة  وتدهــور 
ســياسي  لبرنامــجٍ  وفقًــا  فئــةٌ  تديــره  الــذي  الإعمــار  نمــوذج  أمّــا 
وأيديولــوجي محــدّد تتمكّــن مــن خلالــه من إقناع عــددٍ كبيٍر من 
 مســؤولية إعادة 

ّ
أصحاب الحقوق بمنحها توكيلًا يسمح لها بتولي

البنــاء بشــكلٍ كامــلٍ كمــا كان الحــال في مــشروع »وعــد«، فهــو 
غــيُر واردٍ نظــرًا إلى الخاصيّــات الاجتماعيــة والتاريخيــة للمنطقــة 
الــي أصابهــا الانفجــار والخليــط الاجتمــاعي الــذي يميّزهــا وتعــدّد 

الطبقات والانتماءات والفئات العمرية الي تعيش فيها. 
نتيجــةٍ  إلى  الســابقة  الإعمــار  لتجــارب  القــراءة  هــذه  تقــود 
تمّ  الــي  الآليــات  اعتمــاد  اســتحالة  ظــلّ  ففــي  الخطــورة.  بالغــة 
اعتمادها ســابقًا، هل نســتنتج أنه يســتحيل فعلًا، أو على الأقلّ 
إيجــاد صيغــةٍ تسمــح بســير عمليــة إعمــار  في المســتقبل المنظــور، 
المناطــق الــي أصابهــا انفجــار المرفــأ بوتائــر سريعــة؟ وهــل الوضعَ 
إلى  الســكان  عــودة  أمــام  مســدودٌ  والأفــق  فعــلًا  منــه  ميــؤوسٌ 
منازلهــم وعــودة النشــاطات الاقتصادية فتتحوّل منطقةٌ كانت 

تنبض بالحياة إلى أرضٍ مهجورةٍ على هامش المدينة؟ 
في الحقيقة، ما يجري على الأرض يدلّ على عكس ذلك.

منــذ الأيــام الأولى لحــدوث الانفجــار تجنّــد ألوفُ الشــابات 
أتــوا مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة ونزلــوا  والشــبان الذيــن 
إلى الشــوارع لرفــع الأنقــاض ومســاعدة الأهــالي وتقديــم العون 
للمحتاجــين. وعــلى الرغــم مــن الغيــاب شــبه الكامــل لأجهــزة 
اللبنــاني  الجيــش  وزّعهــا  الــي  المســاعدات  وضآلــة  الدولــة، 
لبعــض الســكان، والأزمــة الاقتصاديــة الخانقة الــي يُعاني منها 
اللبنانيــون واحتجــاز أموالهــم في المصارف، فــإنّ ترميمَ المباني 
مئــة  يقــارب  مــا  وتدعيــمَ  وســاق،  قــدمٍ  عــلى  يســير  المتــرّرة 
نجــز قبــل فصل الشــتاء، وبدأ 

ُ
مبــىً تــراثي مهــدّدة بالانهيــار قــد أ

الســكان يعــودون إلى منازلهــم، كمــا بــدأت المقــاهي في شــارعَي 
ــا. ويكفــي أن يتجــوّل  غــورو وأرمينيــا تســتعيد نشــاطها تدريجيًّ
المرء في شوارع الجمّيزة ومار مخايل والكرنتينا ليُلاحظ كيف 
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أنّ المشــهد المديني يتحوّل يومًا بعد يوم، وكيف أنّ المنطقة 
الــي قلبهــا الانفجارُ رأسًــا على عقب تعــود تدريجيًّا، وإن بشيءٍ 

مــن البطء، إلى حالتها الطبيعية. 
إنهــا لمفارقــة حقيقيــة أن تشــهد المنطقــةُ المنكوبــةُ مثــل 
كافــة  عــلى  الجمــود  يســيطر  الــذي  الوقــت  في  الحركــة  هــذه 
القطاعات الاقتصادية ويبدو البلد مشــلولًا بســبب اســتفحال 
الأزمة السياسية وعجز الطبقة الحاكمة عن معالجة تابعيات 
جائحــة كورونــا. وتجــري ديناميــة إعــادة البنــاء في ظــلّ غيــاب 
والتنســيق  الإعمــار  عمليــة  إدارة  عــلى  قــادرةٍ  فاعلــةٍ  جهــةٍ  أي 
بشــكلٍ  الأرض  عــلى  تعمــل  الــي  المتفرّقــة  المبــادرات  بــين 
مــات غــير الحكوميّــة، 

ّ
شــبه عفــويّ: الجمعيّــات الأهليــة والمنظ

بعــض نقابــات المهــن الحــرّة )مهندســين، محامــين، مقاولــين، 
المبــادرات  الأبحــاث،  ومراكــز  الجامعيّــة  المؤسســات  إلــخ(، 
والخــارج،  الداخــل  في  اللبنانيــين  مــن  لمجموعــات  الفرديــة 
مــات الدوليــة 

ّ
المؤسســات الكنســيّة والروابــط الدينيّــة، المنظ

)منظمــة الأونســكو للتربيــة والتعليــم، برنامــج الأمــم المتحــدة 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوّضيّــة  البشريـّـة،  للمســتوطنات 
إلــخ(  اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  الإنســان، مفوّضيّــة 

وبعض الســفارات العربية والأجنبية.
تنقُصهــا  مــا  كثــيًرا  المختلفــة  المبــادرات  هــذه  أنّ  صحيــحٌ 
القــدرة عــلى التناغــم والتجانــس والاتسّــاق. وهي لا تنتظــم في 
ســياقٍ موحّــدٍ ينــدرج ضمــن رؤيــةٍ متكاملــةٍ لصــيرورة الإعمــار. 
المبــادرات  وتعــدّد  تراكــم  وعــبر  ذلــك،  رغــم  بوســعها  لكــن 
المتفرّقــة، أن تُكــوّن تجربــةً عــلى الأرض قد تُنشئ، وإن بشــكل 
ــع، نموذجًــا جديــدًا لإعــادة إعمــار الحــيّز المديــني الــذي 

ّ
متقط

أصابته الكوارث.
والتشــكيلات  الأطــر  مــع  النمــوذج  هــذا  يتناســب  لا  قــد 
م إيقاعاته 

ّ
التقليدية لافتقاده لتركيبة متماسكة متجانسة تُنظ

وتُرتبّهــا. لكن ربما يســمح بتأســيس تجربةٍ أكــر انفتاحًا تحمل 
في  تعكــس  لكنهــا  والمفارقــة،  التناقــض  مــن  شــيئًا  طيّاتهــا  في 
النمــوذج  هــذا  الاجتماعيــة.  الديناميــات  تعــدّد  نفســه  الوقــت 
ــع« لا يطمــح إلى إعادة ترتيب المدينة بشــكلٍ جذري 

ّ
»المتقط

وشــاملٍ وهــو لا يــدّعي تقديــم أجوبــةٍ نهائيــةٍ كمــا كان الحــال 
التركيــب  عــبر  شــأنه،  مــن  أنّ  إلا  الأخــرى،  للنمــاذج  بالنســبة 
الجــدلي للإيقاعــات والأصوات المتنافرة، أن يؤسّــس لأشــكال 
جديدة غير مألوفة لممارسة الديموقراطية في الحيّز المديني. 

لكنّ إنتاج مثل هذه الممارســات له شروط محدّدة. 
بدايــةً، ودون الانــزلاق إلى خطــاب شــعبوي، ينبــي العمــل 
عمليــة  في  الأهــالي  مشــاركة  بتأمــين  تســمح  أطــر  إيجــاد  عــلى 
الإعمار. لا تنشأ هذه الأطر ضمن قوالب جاهزة. فبالرغم من 

جريــت لإقامــة شــكلٍ مــن أشــكال التواصــل 
ُ
المحــاولات الــي أ

مــع الأهــالي في تجربــيَ إعادة إعمــار الضاحية الجنوبية على يد 
جئين الفلسطينيين، 

ّ
»وعد« وإعادة إعمار مخيّم نهر البارد للا

الديموقراطيــة  ممارســة  تُكــرّس  آليــات  إيجــاد  ســبل  فــإنّ 
التشــاركية تبقــى بالغةَ الصعوبــة في مجتمعٍ كالمجتمع اللبناني 
الفئويــة  المحاصصــات  عــلى  الســياسي  النظــام  فيــه  تأسّــس 
والــولاء لزعمــاء الطوائــف. ومــا يزيد الأمور تعقيــدًا غيابُ الأطر 
أصحــاب  بــين  العلاقــةَ  واضــحٍ  بشــكلٍ  ــم 

ّ
تُنظ الــي  القانونيــة 

الحقــوق مــن مالكــين ومســتأجرين قدامــى وجــدد وأصحــاب 
العقــود التجاريــة في ظــلّ الغمــوض الــذي يســيطر عــلى كيفيــة 
بــات ســعر صرف الليرة. 

ّ
تطبيــق قانــون الإيجــارات الجديــد وتقل

كمــا يُــؤدّي هــذا الغمــوض أحيانًا إلى التأخــير في اتخاذ القرارات 
قــد  والمســتأجرين  المالكــين  بــين  عديــدة  إشــكالات  وبــروز 
ينجــم منــه تباطــؤ في عمليــات الترميــم وتهجــير الســكّان الأكــر 
فقــرًا والنشــاطات الاقتصاديــة الأكــر هشاشــةً ويخلــق فجــوةً 
حــول  عديــدةٌ  تســاؤلاتٌ  أيضًــا  وتــبرز  والحــاضر.  المــاضي  بــين 
قيمــت في الســنوات الأخــيرة في المنطقــة 

ُ
مصــير الأبــراج الــي أ

المحيطــة بمبــى كهربــاء لبنــان قبالــة المرفــأ وكيفيــة ترميمهــا 
في ظــلّ التعقيــدات الــي تُحيــط بأنظمــة الملكيّــات المشــتركة، 
لمــدّةٍ  فارغــةً  هيــاكلَ  الأبــراج  هــذه  تبقــى  أن  الأرجــح  مــن  إذ 
طويلــةٍ تشــهد لفشــل نمــوذجٍ اقتصــادي ومعمــاري قائــمٍ عــلى 

المضاربة العقاريةّ. 
مــن جهــةٍ أخــرى، وبالرغــم مــن أنّ العديــد مــن المنظمــات 
ــع الآن بــدور أســاسي في عمليــة الإعمــار، إلا 

ّ
غــير الحكوميــة تضطل

أنــه مــن الــروري العمــل على تلافي المشــاكل الــي رافقت تجربة 
إعمــار جزيــرة هاييــي بعــد الزلــزال الــذي أصابهــا عــام 20١0، إذ 
قّبــت الجزيــرةُ الكاريبيةُ بـــ »جمهورية المنظمات غير الحكومية« 

ُ
ل

في ظــلّ غيــابٍ كامــلٍ للتنســيق بين هذه المنظمات، ممّــا أدّى إلى 
الكثير من الهدر والعبث واستبعاد شرائح كبيرة من المجتمع من 
المشــاركة في عمليــة الإعمــار. فعــلى الرغــم مــن المســاعدات الــي 
أرســلها المجتمــع الــدولي بقيمة مليــارات الدولارات، مــا زال اليوم 

أكرُ من مليونٍ من السكان يعيشون في الخيم١٦.
وبالرغــم مــن الهريان الذي يصيب أجهزة الدولة، وانعدام 
الثقــة بهــذه الأجهــزة لــدى المجتمــع الــدولي، لا بــدّ مــن إيجــاد 
بــأن  بالإعمــار  المعنيّــة  الرســمية  للمؤسســات  تســمح  آليــات 
تلعــب دورهــا تحــت رقابــة المجتمــع الأهــلي. فرغــم المخاطــر 
المؤسســات  هــذه  اســتغلال  محــاولات  مــن  تنتــج  قــد  الــي 
لتقويــة الشــبكات الزبائنيّــة للزعامــات السياســية عــبر تمويــل 
الإعمــار وتوزيــع المســاعدات، إلا أنّ اســتمرار التهميــش الــذي 
يطــاول اليــوم المؤسســات الرســمية المعنيّــة بالإعمــار )وعــلى 
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الثقافــة  ووزارة  العامــة  الأشــغال  ووزارة  بــيروت  بلديــة  رأســها 
صحّيــة،  ظاهــرةً  ل 

ّ
يُشــك لا  للإســكان(  العامــة  والمؤسســة 

فمــن شــأنه أن يُعرقــل كل المبــادرات الهادفــة إلى إنتــاج تصــوّرٍ 
مســتقبلي لتطــوّر المنطقــة ووضع هذا التصوّر قيد التنفيذ.

لا يعــني الإعمــارُ فقــط ترميــم وإعــادة بنــاء مــا تهــدّم. وإذا 
ــى الحدود الي رســمها مشروع »وعد« لإعادة 

ّ
أردنــا أن نتخط

المنطقــة  بإعــادة  اكتفــى  والــذي  الجنوبيــة  الضاحيــة  إعمــار 
الــذي كانــت عليــه قبــل حــدوث الدمــار مــن دون  إلى الوضــع 
نبحــث  تعــاني منهــا، علينــا أن  الــي كانــت  المشــاكل  معالجــة 
ــن مــن رســم أفــق 

ّ
عــن الخصائــص الممــيّزة للمنطقــة كي نتمك

ب ذلك اعتمادَ توجّهٍ يُعير الاهتمام 
ّ
تطوّرها المستقبلي. ويتطل

العمــراني  وللنســيج  والمدينيــة  التاريخيــة  للخصوصيــات 
والاجتمــاعي لــكلّ حيّ مــن الأحيــاء ممّــا يُضفــي عــلى المنطقــة 
التنــوّعَ الــذي يُغنيهــا. وفي هذا الإطار ينبــي التعامل مع الطابع 
الــتراثي للمناطــق المنكوبــة، الــذي يتكــوّن مــن نســيجها العــامّ 
ومن الوحدات المكوّنة لهذا النســيج، باعتباره نســيجًا مدينيًّا 
ــا مــع المحافظــة الكاملــة عــلى تنوّعه الــذي يُعبّر  ــا حيًّ واجتماعيًّ

عــن المراحــل والتطورات الي مرّت على المدينة. 
طاقــات  عــلى  الارتــكازَ  التوجــه  هــذا  مثــلُ  ــب 

ّ
يتطل كمــا 

وإطــلاق  للمدينــة  العــامّ  الحــيّز  لإحيــاء  الأمكنــة  واحتمــالات 
مشــاريع تسمــح بتطويــر المســاحات العامّــة الــي تمتلــك طاقــات 
احتماليــة للتحــوّل إلى مراكــز التقــاء وتجمّــع. ويشمل ذلك إطلاق 
مشــاريعٍ لتطوير مســارات التنقّل السلس وإنشاء حدائق عامّة 
حي  تربــط  الــي  العامّــة  الحديقــة  ومســاحات خــراء كمــشروع 
مــار مــتر في جــوار مدرســة الحكمــة بمرفأ بيروت، والاســتفادة من 
م فيها نشــاطات عامّة 

ّ
محطة ســكة الحديد في مار مخايل لتُنظ

ثقافية وفنية. 
وينبــي إعــادة دراســة مرفــأ بــيروت عــلى نحــوٍ شــاملٍ يأخــذ 
بعــين الاعتبــار آفــاق تطوّره المســتقبلية وموقعه بالنســبة للمرافئ 
الأخــرى عــلى الســاحل اللبناني كما والمــرافئ الأخرى شرقي البحر 
المتوســط )حيفا، طرطوس، إلخ.( ولحظ إعادة ربطه بالمدينة كما 
كان الحال في السابق قبل أن يتمّ عزله عنها خلال سنوات الحرب 

وتحويله إلى منطقة معزولة تدير ظهرَها للأحياء المجاورة.
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بادرت نقابة المهندسين 
في بــيروت، بالاشــتراك مــع كليــات العمــارة في لبنــان، إلى إطــلاق 
»إعــلان بــيروت العمــراني« الــذي يُقــدّم رؤيــةً عامّــةً حول ســبل 
إلى  الوثيقــة  هــذه  تدعــو  المتــررة.  المنطقــة  تشــكيل  إعــادة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بجوانبهــا  شــاملةٍ  نظــرةٍ  اعتمــاد 
أن  شــأنها  مــن  أفــكار  مجموعــة  تســتعرض  كمــا  والعمرانيــة، 
تُشّــكل نقطة انطلاقٍ للعمل على وضع صيغة متكاملة لإعادة 

الإعمــار وتأهيــل الــتراث وحمايــة النســيج الاجتمــاعي والهويــة 
المحــدّدة لخصوصيــة العمــران في المنطقــة المنكوبــة وإعــادة 

صياغــة علاقة المرفأ ومحيطه العمراني.
الإطــار  ضمــن  التوجّــه  هــذا  مثــل  ينــدرج  أن  يمكــن  كيــف 
الزمــني الــذي تُحــدّده أولويات الإعمار والضغــوط الي تخلقها 

ضرورة الاســتجابة للحاجيّات الملحّة؟ 
تبــدو المعــاني اليــوم وكأنهــا مطروحــة أمامنــا ومــا علينــا إلا 
مهــا. لكــنّ التنظيــم بحــدّ ذاتــه يقــود إلى إعــادة صياغــة 

ّ
أن نُنظ

أبعــادًا  تكســبها  وممارســات  أشــكال  في  وتجســيدها  المعــاني 
ب الكثير 

ّ
جديدة. وهو أمرٌ قد يستغرق ردحًا من الزمن ويتطل

من الصبر والتواضع. 
تحــت  النــاس  يعيــش  وقــتٍ  في  مســتحيلًا  ذلــك  يبــدو  قــد 
مــن  تُخرجهــم  سريعــة  حلــول  عــن  ويبحثــون  الأحــداث  ضغــط 
حالــة اليــأس الــي يعيشــونها. لكــن علينــا أن نتذكّــر دائمًــا مــا 
قالــه هيغــل١٧: »إذا كان التاريــخ بطيئًــا فــإنّ طول الزمن قياسًــا 

بمقاصد الروح إنما هو أمر نســبي«. 
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فـاز فيلـم »أصابـع- فيلـم شـخي« للكاتـب والسـينمائي العُمـاني عبـد الله حبيـب بجائـزة »اعـتراف« ضمـن فئـة الأفلام 
التجريبيّـة في »مسـابقة أفضـل الأفـلام القصـيرة« في الولايـات المتحـدة الأميركيـة، عـام 2020، وعُـرض قبـل ذلـك في عـدد 

مـن المهرجانـات السـينمائية الدوليـة. هنـا يكتـب المخـرج عـن خلفيـات الفيلـم وهواجسـه والطمـوح.

أنتمـي إلى الجيـل الـذي ورث همـوم السـتينيات والسـبعينيات 
العربيـة مـن عقـود القـرن المنـرم، خاصـةً في مسـألة »الثورة« 
)سياسـيًّا( و»التعبـير الثـوري« )فنيًّـا(. وقـد أدركـت مـع الوقـت 
وما أمكن من النضج أنّ ما هو »ثوري« )أيديولوجيًّا( يختلف 
عن »الثوري« )جماليًّا(، بمعى أنّ الثاني ليس تابعًا ولا خادمًا 
لـلأول. وأظـنّ أنّ الخلـط بـين ذينـك الأمريـن هـو أحـد أسـباب 
إخفـاق الدولـة الوطنيـة العربيـة، وفشـل اليسـار العـربي )أو هـو 
من المآزق الكبرى لذلك اليسـار، على الأقل(. هكذا اتضحت 

لي أهميـة فردانيّـة التجربـة الإبداعيـة واسـتقلاليّتها.
صـوتي  تغـيّر  مـع  للفلسـفة  الأكاديميـة  دراسـي  تزامنـت 
فقـد  المفتـوح(،  والنـص  القصـيرة  والقصـة  الشـعر  )في  أدبيًّـا 
الشـعارات  صخـب  عـن  بعيـدًا  »الـذاتي«،  مـن  قريبًـا  صرت 
حـين تطفـو عـلى الصـوت الداخـلي للمبـدع. وفي الوقـت نفسـه 
ازداد شـغفي بالسـينما الـي وجـدت فيهـا عـزائي مـن حيـث إنهـا 
تتيـح آفاقًـا رحبـةً للحريـة التعبيريـة، فكانـت السـينما مجـال 

دراسـي العليا.

»قصة« لا تشبه القصص
أوردتُ الخلفيـة أعـلاه لأنهـا تمثـل حصيلـة أكر من أربعين عامًا 
الخلفيـة  تلـك  الـذاتي.  ونقدهـا  إنتاجهـا،  وإعـادة  التجربـة،  مـن 
الحديـث  لكـن  شـخصي(«.  )فيلـم  »أصابـع  أنجبـت  الـي  هي 
يقـدّم  أن  الأفضـل  مـن  لأنّ  عـليَّ  يصعـب  نفسـه  الفيلـم  عـن 
مـون، خاصـةً وأنـه  مـه النقـاد والمُحَكِّ العمـل نفسـه بنفسـه ليُقَيِّ
لا يتضمّـن »قصـة« بالمعـى المألـوف )مـع أنـني أزعـم أنـه فيلـم 

 أسـتطيع قـول مـا يـلي. 
ّ

روائي( لكـن لعـلي

في هذا الفيلم التجريبي تتجاور مقاطع من نصوص شـعرية 
اب وقسـطنطين  لي مـع أخـرى لقيـس بـن الملـوّح وبـدر شـاكر السـيَّ
السمعيّـة  الخلفيـة  في  ومقـولات  فوتوغرافيـة  صـور  إلى  كفـافي، 
نيتشـه  وفـردرِك  غـودار،  لـوك  وجـان-  ولينـين  ماركـس  لـكارل 
مـع مقاطـع مـن أفـلام لبيـير باولـو بازوليـني وأندريـه تاركوفسـكي 
وممّـا  المركـزي.  غـير  الـرد  نسـيج  ضمـن  بارادغانـوف  وسـيرغي 
أسـتطيع قولـه أن الفيلـم يطمـح إلى محـاورة »سـينما المؤلـف« 
الأوروبيـة ليصـل إلى محاولـة تحقيـق »الفيلـم الشـخصي« عـبر 
محاورة أخرى لـ»السينما الثالثة« ذات المنشأ الأميركي اللاتيني 
بـ»السـياسي«.  التضحيـة  دون  مـن  »الجمـالي«  عـلى  بالتوكيـد 
ومـع أن الــ )mise-en-scene( الإخـراج في »أصابـع« ينتمـي إلى 
»سـينما الحد الأدنى« )minimalist cinema( فقد سـعيت إلى 
أن يكـون شـعريًّا بالمعنيـيَن الحـرفي والمجـازي. وفي هـذا فقـد كان 
ج )ربمـا باسـتثناء حـالات 

ّ
يقلقـني دومًـا أنّ السـينما لم تهـتم بالكـولا

نادرة في السينما التجريبيّة والطليعيّة لا نجدها خارج الأراشيف 
المتخصصـة في الجامعـات ومراكـز البحـوث(، وذلـك عـلى عكـس 
ا  بصريّـً انعكاسًـا  ج 

ّ
الكـولا رأيـت في  التشـكيلية. وفي هـذا  الفنـون 

لفكـرة النـص المفتـوح في الأدب، فاقتنعـت بمغـادرة الفهـم الجامـد 
لـ»النوع« )genre(. وعمومًا فإنّ هذا الطموح المشتهى لا يعني 
أنه قد تحقّق بالرورة في الفيلم، والأرجح أنه لن يتحقّق بصورة 

مثاليّـة في أي فيلـم آخـر، لكـن هـذا لا يعفـي مـن مهمـة الحلـم.
الذاتيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »الانعكاسـيّة  مسـألة  الفيلـم  يطـرح 
اهتمامـي  إلى  يعـود  هـذا  أنّ  والحقيقـة   .)self-reflexivity(
مـن  اسـتفادةً   )representation( »التمثيـل«  بموضـوع 
مفهـوم »تأثـير الاغـتراب« )alienation-effect( لدى بريخت 

كاتب وجامعي 
وسينمائي عُماني.
له مؤلفات في 
الشعر والقصّ 
والنقد والترجمة. 
من المؤلفات 
»مساءلات 
سينمائية« )٢٠٠٩( 
ومن الأفلام »هذا 
ليس غليونًا« 
)١٩8٩(

عبد الله حبيب

عبد الله حبيب يقدّم فيلمه »أصابع«
مغامرة في التوليف العمودي و»الكولّاج«
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لـدى   )film-essay( المقـالي«  »الفيلـم  ومفهـوم  المـرح  في 
غـودار في سـينما الموجـة الجديـدة. وبذلـك فـإنّ »أصابـع« يـأتي 
فيلمـي  في  عنـه  التعبـير  تمّ  كمـا  الاهتمـام  ذلـك  ضمـن  محاولـة 
فيـه  حاولـت  الـذي  غليونًـا«  ليـس  »هـذا  الأسـبق  القصـير 
ماغريـت،  لرينيـه  ولوحـة  بودلـير،  لتشـارلز  قصيـدة  مؤاخـاة 

بشـير. لمنـير  موسـيقية  ومقطوعـة 
تعمّـدتُ »النغمـة الوتيريـّة« )monotone( في »أصابـع« 
عـلى مسـتويات عـدّة منهـا الحـوار بـين الشـخصيتين الحاضرتـين 
الكثـير  أجريـت  هـذا  وفي  الـرد،  في  ا  بصريّـً الغائبتـين  صوتيًّـا/ 
للوصـول  »الممثلـين«(  أقـول  )ولا  للمؤدّيـين  التدريبـات  مـن 
إلى درجـة »اللاطبيعيـة« المطلوبـة لمنـاخ الفيلـم، بينمـا يكتـسي 
 )commentating narrator( ـق« 

ِّ
المُعَل »السـارد  صـوت 

عاطفيّـة.  نـبرة  والنثريـة  الشـعريةّ  الاقتباسـات  يلقـي  الـذي 
»الـرد  انتهـاك  إلى  نفسـه  الوقـت  في  سـعيتُ  وبالتبايـن، 
ى« 

َّ
المُشَـظ »الـرد  ـي« )linear narrative( لصـالح 

ّ
الخط

أنّ  باعتقـادي  تتعلـق  لأسـباب   )fragmented narrative(
ليـس سردًا خطيًّـا كمـا تحـاول أن توهمنـا  ـة  اليوميَّ الحيـاة  سرد 
ي أصـلًا مـن طبيعـة 

ِّ
شـظ لغـةُ السـينما التجاريـّة السـائدة )والتَّ

ضـوء  »سـوناتا  أنّ  ارتأيـتُ  هـذا  وفي  الفلسـفة(.  في  المعرفـة 
المواكـب،  الموسـيقي  للتعبـير  الأصلـح  هي  لبيتهوفـن  القمـر« 
»ثيماتيًّـا«  عنـرًا  لتصبـح  مبـاشرةً  أدغمهـا  أن  حاولـت  بحيـث 

فحسـب. »موتيفيًّـا«  وليـس 

تسـى السـينما الاسـتهلاكية إلى تكريس »المونتاج الأفقي« 
)horizontal editing(، غـير أنـني في »أصابـع« أسـى أكـر نحـو 
»المونتـاج العمـودي« )vertical editing(. وأسـى في هـذا إلى 
كـر التوقّـع، كمـا يحـدث عنـد سمـاع صـوت إطـلاق نـار مـن خـارج 
ـد انطبـاعٌ 

ّ
الشاشـة)off screen(  مصحوبًـا بصـوت رفرفـة ليتول

ـق بقنـص طائـر، ولكـن يتّضـح غـير ذلـك تمامًـا مـن 
ّ
بـأنّ الأمـر يتعل

الغائبتـين  صوتيًّـا/  الحاضرتـين  الشـخصيتين  بـين  الحـوار  خـلال 
ـق بتنفيـذ 

ّ
ا، إذ ينجـلي الأمـر عـن أنّ صـوت الرصاصـات يتعل بصريّـً

حكـم الإعـدام بصديـق الـراوي.
الحـبر حـول موضوعـات  الكثـير مـن  يُـراق  العربيـة  في ثقافتنـا 
و»التقليـد«  و»المعـاصرة«  و»الأصالـة«  »الهويـة«  قبيـل  مـن 
و»الحداثـة« و»العولمـة«. وفي هـذا يحـاول »أصابـع« أن يترجِـم، 
ولـو بصـورة متواضعـة، قناعـاتي الشـخصية حـول ذلـك بـأنّ مـا هـو 
« لا يسـتطيع الذهـاب إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك إلا إذا 

ّ
»محـلي

كانـت آفاقـه »إنسـانية« في بعدهـا الكـوني، وأنّ مـا هـو »عالمـي« 
لا يمكـن فرضـه عـلى هـذا الأسـاس إلا إذا كان منسـجمًا مـع هـو 
التعبـير  كان  وربمـا  والأخلاقيّـة.  الجماليّـة  الوشـائج  في   »

ّ
»محـلي

يحـدث »تجـاور«  نهايـة »أصابـع« حيـث  عنـد  ذلـك واضحًـا  عـن 
)juxtaposition( لعناصر تبدو »متنافرة« للوهلة الأولى: مقطع 
مـن أغنيـة لفـيروز )كان قـد ورد في بدايـة الفيلـم(، ومقطـع مـن 
قصيـدة نبطيّـة لراشـد الخـر، و»سـوناتا ضـوء القمـر«، وصـوت 

قلـب يخفـق بنفـس الطريقـة الـي تخفـق بهـا قلـوب كل البـشر.
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ديسمبر 20١٧. – ص. 72: رويترز، أثر الدمار في مدينة عدن، 20١٥/0٥/0٨. – ص. 72-72: كرار المؤيد/ أطفال يلهون 
وسط الدمار في محافظة صعدة، 20١٨. – ص. 74: جدارية »الموت بالجوع والمرض« ضمن حملة »حطام« للفنان 

اليمني مراد سبيع، صنعاء، 20١٦/١0/20. – ص. 74-75: كرار المؤيد/ طفل يمني في محافظة صعدة اليمنية 20١٨. – 
 ص. 76: خالد عبدالله/رويترز، يمنيون أمام حطام طائرة سعودية في بني حارث، شمالي صنعاء، 2٤/0٥/20١٥. – 

 ص. 77: محمد السيّاغي/رويترز، أطفال نازحون في مديرية خَمر في محافظة عمران اليمنية، 0٩/0٥/20١٥. – 
ص. 76-77: خالد عبدالله/رويترز، امرأة يمنية أمام جدارية تندد بالغارات الأميركية عبر طائرات مسيرة في اليمن، 

20١٧/02/0٦. – ص. 78: خالد عبدالله/رويترز، يمني داخل منزله المدمر جراء ضربة جوية للتحالف على صنعاء، 
20١٥/0٩/١٧. – ص. 78: محمد السيّاغي/رويترز، يمني فقد أفرادا من عائلته بعد تدمير منزلهم في غارة على صنعاء 

20١٥/0٩/١٩. – ص. 78-79: جايلز كلارك/أوتشا، طفل يمني في فصل دراسي مدمر، 20١٧. – ص. 80: محمد 
السيّاغي/رويترز، أطفال يمنيون خلال تعبئة مياه صالحة للاستخدام في صنعاء، 20١٥/0٥/١٣. – ص. 80: جدارية 

»التهام« للفنان اليمني مراد سبيع في متحف »حروب الإمبريالية«، بريطانيا، 20١٩. – ص. 80: جدارية »الهاوية« 
للفنان مراد سبيع، مدينة الحديدة اليمنية، 20١٧/١١/2٥. – ص. 93: من أعمال الياباني تشوكيوساي إيري، ١٨0١، 

 – . ٩0-١٨٨٩ ،»The Night« مأخوذة من المتحف البريطاني. – ص. 96-97: لوحة لفرديناند هودلر، بعنوان 
ص. 102: لوحة لجون كونستابل، متنزه ويفنهوي بارك، قرب لندن ١٨١٦. – ص. 103: لوحة لكاميل بيسارو بعنوان 
»Paysage à Pontoise« ١٨٧2. – ص. 104: توماس ويستون/ قطعة أرض مهجورة في بروكسبيري -بوسطن، في 

الستينيات من القرن الماضي. – ص. 105: توماس ويستون/ طفلتان في روكسبيري - بوسطن في الستينيات من 
 القرن الماضي. – ص. 108-109: رويترز، تظاهرة قرب سوبرماركت كارفور في بورتو أليغري في البرازيل، 20/١١/2020. – 

ص. 109: فرانس برس/ ساجد حسين، من تظاهرة في الهند، 2020/١0/0١. – ص. 110-111: فرانس برس/ فرانسوا 
 لقتل حورج فلويد في أميركا. – ص. 111: عزيز أمر وأنيس حمدون، غرافيي للأميركي 

ً
موري، تظاهرة في باريس رفضا

جورج فلويد في إدلب السورية، حزيران/يونيو 2020. – ص. 113: ساي زوي، إضراب لعمال مصنع في رانغون، ميانمار، 
 ،»The Gleaners« ص. 114: لوحة لكاميل بيسارو، بعنوان – .irrawaddy.com شباط/فبراير 20١٥، مأخوذة من

 ١٨٨٩. – ص. 124: غلاف كتاب »الجائحة! كوفيد– ١٩ يهزّ العالم« من تأليف سلافوي جيجك، 2020. – 
ص. 125109: رويترز/وكالة أنتارا فوتو/يوليوس ساتريا ويجايا، إندونيسيون ينتظرون للحصول على طعام مجاني من 

دون تباعد اجتماعي، 2020/0٤/20. – ص. 130-131: ساحة الشهداء، مأخوذة من مقال لساري مقدسي في فصلية 
Critical Inquiry – العدد 2٣، رقم ٣، ربيع ١٩٩٧. – ص. 134-135: تصور لخطة إعادة الإعمار المقترحة لبيروت عام 

١٩٩١، مأخوذة من كتاب »عمار بيروت – الفرصة الضائعة«. – ص. 138-139: أسوشييتد برس/حسين ملا، عمليات 
ترميم لمنازل أثرية في بيروت بعد انفجار ٤ آب/أغسطس. – ص. 143: صورة من فيلم »الأصابع«، 2020، من إخراج 

عبدالله حبيب.






